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مفاوضات فيينا 

في ولاية القضارف، شرقي السودان  )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

ــود الـــتـــي كـــانـــت قــد  ــيـ ــقـ ــدة الـ ــديــ ـــفـــت دول عــ
ّ
خـــف

على  فيروس كورونا،  لتفشي  نتيجة  فرضتها 
غــــرار فــرنــســا الــتــي اســتــعــاد مــواطــنــوهــا حــيــاة 
التي  أمــس، واليابان  يــوم  بــدءاً من  شبه طبيعية 
رفعت حــال الــطــوارئ، الأمــر الــذي مــا زال بعيداً 
ــبــرازيــل الــتــي تــجــاوز عـــدد الــوفــيــات فيها  عــن ال
نصف مــلــيــون، وتــلــوح فــي الأفـــق مــوجــة وبائية 
العامة  الصحة  في  الباحث  فيها. ويوضح  ثالثة 
دا سيلفا،  ألكسندر  بــاولــو«،  »ســاو  فــي جامعة 
أن الـــوبـــاء »قــنــبــلــة مـــوقـــوتـــة« تــتــســبــب بــأضــرار 
مبدأ  أن  ويـــرى  إصــاحــهــا.  يمكن  لا  اجتماعية 

ــران حــــالات الـــطـــوارئ  ــتـ ــــوبــــاء المــــركــــب«، أي اقـ »ال
الاقتصادية في  الاجتماعية  الصحية والمشاكل 
أي  من  أكثر  هو  المتزايدة،  التفاوتات  من  سياق 
البرازيل. من  في  الساعة  وقــت مضى موضوع 
جهتها، أعطت الصين حتى الآن أكثر من مليار 
بحسب  لكورونا،  المضادة  اللقاحات  من  جرعة 
المجموع  ثلث  من  أكثر  يمثل  ما  الصحة،  وزارة 
الــعــالمــي مــن الــجــرعــات المــعــطــاة. وبــعــد ثــاثــة أيــام 
الخارج،  الكمامات في  إلزامهم بوضع  إلغاء  من 
بعدما  طبيعية،  الفرنسيون حياة شبه  استعاد 
أشهر  ثمانية  المفروض منذ  التجوّل  رُفــع حظر 

نظراً لتراجع عدد الإصابات. وفي اليابان، وقبل 
شــهــر مــن مــوعــد الألــعــاب الأولمــبــيــة )23 يوليو/ 
الطوارئ  رُفعت حــال  آب(،  أغسطس/   8 - تموز 
كما كان مقرراً في طوكيو وفي ثماني مناطق 
أخــرى، إلا أنها تستمر في فرض بعض القيود 
المحلي  الجمهور  أن تحد من حضور  ويمكنها 
ــاد. مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت الــعــاصــمــة  ــيـ ــبـ فـــي الأولمـ
الــروســيــة مــوســكــو تــســجــيــل عـــدد قــيــاســي من 
التوالي،  على  الثاني  لليوم  بــكــورونــا  الإصــابــات 
بــلــغ 9120 إصـــابـــة خــــال 24 ســـاعـــة. ويــعــود 
السلطات،  بحسب  الوبائية،  الطفرة  هــذه  سبب 

الهند  الــذي ظهر في  إلــى تفشي المتحوّر »دلتا« 
ويهدد باكتظاظ المستشفيات في موسكو. إلى 
ها سجلت 

ّ
أن الهندية  الصحة  ذلــك، ذكــرت وزارة 

58419 حالة إصابة جديدة بكورونا على مدار 
24 ساعة، وذلــك في أقل عدد يومي للإصابات 
 عن 1576 

ً
خال ما يقارب ثاثة أشهر، فضا

وفــــاة. وتــجــاوز عـــدد الإصـــابـــات بــكــورونــا حــول 
العالم 179 مليوناً، شفي منهم نحو 163 مليوناً 
و561 ألفاً، في وقت توفي منهم نحو 3 مايين 

و877 ألفاً، بحسب عداد موقع »وورلد ميترز«.
)رويترز، فرانس برس(

الحدث

تفاؤل إيراني وأوروبي بقرب الاتفاق

الاثنين  21 يونيو/ حزيران 2021 م  11  ذو القعدة 1442 هـ  □  العدد 2485  السنة السابعة

Monday 21 June 2021

مأرب تشـتعل بعد تهدئة
بعد فترة هدوء نسبي، اشتعلت معارك محافظة مأرب اليمنية من جديد، في 

موازاة رفض الحوثيين التجاوب مع الوساطات السياسية. ]8[

تحديات اقتصادية 
ضخمة تواجه الرئيس 

الإيراني المنتخب إبراهيم 
رئيسي عندما يتسلم 

منصبه رسمياً.
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أمس  النووي  الاتفاق  إحياء  لإعادة  فيينا  مفاوضات  من  السادسة  الجولة  انتهت 
الأحد بأجواء إيجابية روّجتها إيران والأوروبيون حول قرب التوصل إلى تفاهم، على 
الرغم من بقاء قضايا غير محسومة، وذلك فيما تكثفّ إسرائيل جهودها لإقناع 

إدارة جو بايدن بعدم تقديم تنازلات لطهران

طهران، واشنطن ـ العربي الجديد

مـــــع اخــــتــــتــــام الــــجــــولــــة الــــســــادســــة 
لمفاوضات فيينا غير المباشرة بين 
طـــهـــران وواشـــنـــطـــن لإعـــــادة إحــيــاء 
الاتــفــاق الـــنـــووي، أمـــس الأحــــد، كــانــت إيـــران 
والقوى الأوروبية تروّج لحصول تقدّم كبير 
نــحــو الاتـــفـــاق، بـــل الــحــديــث عـــن أن الــجــولــة 
المقبلة من المفاوضات ستكون الأخيرة، في 
مــقــابــل إعــــان واشــنــطــن أن هــنــاك »مــســافــة 
أن مختلف  ويبدو  المحادثات.  أمــام  كبيرة« 
الأفـــرقـــاء يــســعــون لــلــتــوصــل إلـــى تــفــاهــمــات 
السلطة  رئيسي  إبراهيم  م 

ّ
تسل قبل  نهائية 

ــادم، وهــو  ــقــ ــران فـــي أغـــســـطـــس/آب الــ ــ فـــي إيــ
مــا يــخــدم أجــنــدة طــهــران، وأيــضــا واشنطن 
ــابــــل، ومـــــع وصــــول  ــقــ والأوروبـــــــيـــــــين. فــــي المــ
حــكــومــة جـــديـــدة إلـــى الــحــكــم فـــي إســرائــيــل، 
ــاق الأمـــيـــركـــي  ــفــ فـــإنـــهـــا تــســعــى لــعــرقــلــة الاتــ
الإيراني أو على الأقل وضع خطوط حمراء 
الذي  الأساسي  الملف  لعدم تجاوزها، وهــو 
يحمله رئــيــس أركــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــه الــحــالــيــة إلــى  ــارتــ أفـــيـــف كـــوخـــافـــي فـــي زيــ

الولايات المتحدة.
وانــتــهــت أمـــس الأحــــد الــجــولــة الــســادســة من 
النووي،  اللجنة المشتركة لاتفاق  مباحثات 
المكونة من إيران وفرنسا وبريطانيا وألمانيا 
وروســـيـــا والـــصـــين، بــمــشــاركــة غــيــر مــبــاشــرة 
ــواء  ــ ــدة، بـــــالإعـــــان عــــن أجــ ــحــ ــتــ ــات المــ ــلــــولايــ لــ
إيــجــابــيــة. وأكـــد كبير المــفــاوضــين الإيــرانــيــين 
عباس عراقجي: »إننا أقرب إلى الاتفاق أكثر 
من أي وقت مضى«، معربا عن أمله في حصول 
الاتفاق خال الجولة المقبلة، لكنه استدرك أن 
»لا ضمان لذلك«. وذكرت قناة عراقجي على 
منصة »تلغرام«، أن رؤساء الوفود المشاركة 
في الاجتماع »أعربوا عن سعادتهم للجهود 
ــراء«،  ــبـ المـــســـتـــمـــرة والمـــضـــغـــوطـــة لـــلـــجـــان الـــخـ
مشيراً إلى أنهم »ناقشوا نتائج الحوارات«. 
الحاصل خال  »التقدم  إلى  وأشــار عراقجي 
الــجــولــة الــســادســة وتــحــديــداً فـــي مـــا يتعلق 
»القضايا  أن  مؤكداً  النصوص«،  بمسودات 
المــهــمــة المــتــبــقــيــة بــحــاجــة إلــــى قــــــرارات هــامــة 
فــي الــعــواصــم«. ودعـــا أطـــراف الــتــفــاوض إلى 
ــرارات لازمــــة بــجــديــة وإرادة قوية  ــ قـ »اتـــخـــاذ 
ومـــوضـــوعـــيـــة لأجــــل الـــحـــفـــاظ عــلــى الاتـــفـــاق 

النووي«.
مــن جــهــتــه، قـــال مــبــعــوث الاتــحــاد الأوروبــــي 
للمفاوضات إنريكي مورا، إن إيران والقوى 
النووية  المــحــادثــات  أرجـــأت  الــســت  العالمية 
للتشاور في عواصمها. ولم يذكر مورا في 

موعد  إلـــى  ــارة  إشــ أي  للصحافيين  حــديــثــه 
استئناف المحادثات، لكنه قال إن المحادثات 
أحرزت تقدما وإن المشاركين ستكون لديهم 
فــكــرة أوضــــح عـــن كــيــفــيــة إبـــــرام اتـــفـــاق لــدى 
ــاف أنـــه يــتــوقــع أن تتوصل  ــ عــودتــهــم. وأضـ
الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران إلى 
اتــفــاق بــشــأن تــمــديــد اتــفــاق الــتــفــتــيــش على 
أنشطة إيـــران الــنــوويــة الــذي ينتهي فــي 24 

يونيو/حزيران الحالي.
الــروســي ميخائيل  المبعوث  قــال  من جهته، 
قــررت  ــراف  الأطــ إن  للصحافيين  أولــيــانــوف 
المشاركين  لتشاور  الفرصة  لإتاحة  التوقف 
ــاورات  ــشــ ــــى أن المــ ــا إلـ ــتـ مــــع عـــواصـــمـــهـــم، لافـ
تهدف للإعداد لما يفترض أن تكون الجولة 
الأخيرة من المفاوضات، مضيفا أن أحــداً لا 

يعرف متى سيتم استئناف المحادثات.
لمفاوضات  مواكبة  إيرانية  مــصــادر  وكــانــت 
ــديـــد«، إن  »الـــعـــربـــي الـــجـ ــد قـــالـــت لــــ فــيــيــنــا، قـ
يوليو/ مطلع  ستنطلق  الــســابــعــة  الــجــولــة 

انتهاء  من  قبل نحو شهر  أي  المقبل،  تموز 
ولايـــــــة الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي الـــحـــالـــي حــســن 
روحاني. ولفتت إلى أن »الخافات تقلصت 
بـــشـــكـــل جـــيـــد خــــــال الــــجــــولــــة الــــســــادســــة«، 
 عــن »حــصــول تفاهمات حــول بعض 

ً
فــضــا

الــخــافــات الــفــنــيــة المــرتــبــطــة بــتــنــفــيــذ إيـــران 
تعهداتها النووية وآثار خطواتها النووية 
خــــال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، لــكــنــهــا لـــم تحل 
بــالــكــامــل«. وأشــــارت إلـــى أن »إيــــران لا تــزال 
تــصــر عــلــى مطلبها بـــأن يــكــون لــديــهــا وقــت 
الأميركية  العقوبات  رفــع  للتحقق من  كــاف 
قبل أن تعود إلى تنفيذ تعهداتها النووية، 
لم يتجاوب بعد مع  الجانب الأميركي  لكن 
الخاف  لهذا  المقدمة  والحلول  المطلب  هــذا 
ــا  ــا«. أمـ ــ ــيــ ــ ــا مــــن روســ ــي، خـــصـــوصـ ــ ــاســ ــ الأســ
فقالت  أيضا،  الخافية  القضايا  بقية  حول 
المــصــادر إن الــولايــات المتحدة أبــدت مرونة 
»تــعــلــيــق« بــعــض الــعــقــوبــات عــلــى كيانات  لـــ

وأشخاص إيرانية، »لكنها ما زالت ترفض 
إنهاء هذا الملف وتصر على أنه غير مرتبط 
بالانسحاب من الاتفاق النووي«، بالإضافة 
إلــــى أن »هـــنـــاك قــضــايــا مــهــمــة بــحــاجــة إلــى 

المزيد من النقاش والوقت«.
مقابل هذه الأجواء النفاؤلية، كان مستشار 
الأمــــن الــقــومــي الأمـــيـــركـــي جــيــك ســولــيــفــان، 
يعلن في حديث تلفزيوني أمس، أنه لا تزال 
هناك »مسافة كبيرة« لتقطعها الأطراف في 
محادثات  فــي  رئيسية  بقضايا  يتعلق  مــا 

إيـــــران الـــنـــوويـــة، كــالــعــقــوبــات والالـــتـــزامـــات 
فــي فيينا  الــتــفــاوض  أن  الــنــوويــة، موضحا 
ــرفــع عــن إيــــران، 

ُ
هــو بــشــأن أي عــقــوبــات ســت

لافتا إلى أن الأخيرة تريد تخفيفا للعقوبات 
يتجاوز ما كان ينص عليه الاتفاق النووي 
الأســــاســــي. وأضـــــــاف: »نـــريـــد إعــــــادة فــرض 
ــنـــووي وفــق  الــقــيــود عــلــى بــرنــامــج إيـــــران الـ
بشأن  نتفاوض  وبعدها  الأساسي  الاتفاق 
الإدارة  أن  إلـــــى  لـــفـــت  وإذ  أقـــــــــوى«.  اتــــفــــاق 
الأمــيــركــيــة تــعــارض بــشــدة مــواقــف رئيسي، 
إلا أنــه لفت إلــى أن الــقــرار في الملف النووي 
ــلــــى عــلــي  ــد الأعــ ــل بـــيـــد المــــرشــ لـــيـــس بـــيـــده بــ
الرئيس  استراتيجية  أن  واعتبر  خامنئي. 
الأميركي السابق دونالد ترامب قرّبت إيران 
مـــن الـــســـاح الـــنـــووي وزادت مـــن زعــزعــتــهــا 
لاستقرار المنطقة. ويبدو أن طهران والدول 
ــل لاتــــفــــاق  ــتــــوصــ الأوروبـــــــيـــــــة تـــســـتـــعـــجـــل الــ
قــبــل تــســلــم إبـــراهـــيـــم رئــيــســي الــحــكــم فـــي 3 
أغسطس/آب المقبل، وأبدى وزير الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف، السبت، تفاؤلًا 
قبل  المباحثات  اتــفــاق خــال  إلــى  بالتوصل 

انتهاء ولاية الحكومة الإيرانية الحالية.
كما نقلت وكالة »رويترز« أمس عن مسؤول 
حــكــومــي إيــــرانــــي مـــقـــرب مـــن المــــحــــادثــــات، لم 

تــســمــه، أنـــه »إذا تــم إبــــرام الاتــفــاق وروحــانــي 
يـــزال رئــيــســا، لا يمكن لأنــصــار المتشددين  لا 
ــا أنـــه  ــفــــادهــ ــادات لـــرئـــيـــســـي مــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ تـــوجـــيـــه انـ
ــدّم تـــنـــازلات لــلــغــرب... كــمــا ســيُــلــقــى بــالــلــوم  قــ
عــلــى روحــــانــــي، لا رئـــيـــســـي، فـــي أي مــشــاكــل 
عــدد  وأبـــلـــغ  بـــالاتـــفـــاق«.  مــتــعــلــقــة  مستقبلية 
أن فريق  الإيرانيين »رويــتــرز«  من المسؤولين 

الـــتـــفـــاوض الــحــالــي المــمــثــل لــبــادهــم سيظل 
كــمــا هـــو مـــن دون أي تــغــيــيــر لــبــضــعــة أشــهــر 
الأقــل سيكون رئيسي خالها قد تولى  على 
المــنــصــب. وقـــال مــســؤول آخــر »مــن سيختاره 
رئيسي وزيراً للخارجية سيكشف عن النهج 
بالسياسة  يتعلق  مــا  فــي  للحكومة  الــجــديــد 
النووية  المؤسسة  سياسة  لكن  الــخــارجــيــة... 

بــل خامنئي. وكانت  الــحــكــومــة«  تــحــددهــا  لا 
صحيفة »نــيــويــورك تــايــمــز« الأمــيــركــيــة، قد 
نقلت الــســبــت، عــن مــســؤولــين أمــيــركــيــين، أن 
الأسابيع المقبلة قبل تولي إبراهيم رئيسي 
إلى  للتوصل  فريدة  »نــافــذة  تشكل  السلطة 
اتـــفـــاق« خـــال مــبــاحــثــات فــيــيــنــا. فــي مقابل 
ذلك، تسعى تل أبيب لعرقلة أي اتفاق جديد، 
وهــو ما بــدا واضحا في تصريحات رئيس 
الحكومة الإسرائيلي الجديد نفتالي بينت، 
ــذي اعــتــبــر فـــوز رئــيــســي فـــي الانــتــخــابــات  الــ
الإيرانية بمثابة »دعوة لاستفاقة« الأطراف 
ــعــة عــلــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــع طــهــران. 

ّ
المــوق

أمــس إن  فــي اجتماع للحكومة  وقــال بينت 
الأخيرة  الفرصة  بمثابة  رئيسي  »انتخاب 
للقوى العالمية كي تستفيق قبل العودة إلى 
الاتفاق النووي، ولتفهم مع من تتعامل. ما 
هــو واضــــح لــنــا أنـــه مــمــنــوع أن يــمــلــك نظام 
ــامـــل«. واعــتــبــر  ــدامــــات أســلــحــة دمــــار شـ الإعــ
طهران  من  »السفاح  انتخبوا  الإيرانيين  أن 
المعروف بسوء سمعته لدى الشعب الإيراني 
أدارهــا.  التي  المــوت«  بفعل دوره في »لجان 
فهو مسؤول بشكل شخصي عن قتل آلاف 

الإيرانيين الأبرياء«.
وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي الجديد 
ــد اعـــتـــبـــر أن رئـــيـــســـي »مــلــتــزم  يــئــيــر لــبــيــد قــ
بأن  وتعهد  العسكري«.  الــنــووي  بالبرنامج 
إسرائيل »ستفعل كل ما يلزم لمنع إيــران من 
الــحــصــول عــلــى قنبلة نــوويــة. وفـــي الــســيــاق، 
ــــال أفــيــف  ــتـ ــ بـــــدأ رئــــيــــس أركــــــــان جـــيـــش الاحـ
كــوخــافــي زيــــارة رســمــيــة لــلــولايــات المــتــحــدة، 
تخصص بشكل أساسي لعرض التحفاظات 
والموقف الإسرائيلي ضد الاتفاق النووي مع 
إيــران، في ظل تغيير الحكومة واتجاه بينت 
إلـــى الــحــوار مــع الـــولايـــات المــتــحــدة. وأشـــارت 
صحيفة »هآرتس« إلى أن كوخافي اصطحب 
معه مجموعة من كبار الضباط في إسرائيل 
في  الاستراتيجي  القسم  رئيس  بينهم  ومــن 
جيش الاحتال الجنرال طال كلمان ورئيس 
ــدة الأبــــحــــاث لشعبة  ــ قــســم الأبــــحــــاث فـــي وحـ
الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة »أمــــــــان« الــعــقــيــد 

عميت ساعر.
ــيـــاق، قـــالـــت صــحــيــفــة »يــســرائــيــل  وفــــي الـــسـ
ــيـــل حــصــلــت على  ــرائـ هـــيـــوم« أمـــــس، إن إسـ
مـــعـــلـــومـــات تـــفـــيـــد بـــــأن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
تعتزم تقديم تنازلات كبيرة لإيران تتعلق، 
أيضا  بــل  عنها،  العقوبات  برفع  فقط  ليس 
منشآتها  عــلــى  الــرقــابــة  مــســتــوى  بتخفيف 
ــارت الصحيفة  ــ الــنــوويــة بــشــكــل كــبــيــر. وأشـ
إلـــى أنـــه وفـــق المــعــلــومــات، فـــإن الــرئــيــس جو 
ــازم عــلــى الـــعـــودة إلـــى الاتـــفـــاق مع  بـــايـــدن عــ
ــران بـــهـــدف الــتــفــرغ لمــواجــهــة الــتــحــديــات  ــ إيــ
وهو  واشنطن،  تقدير  أهمية حسب  الأكــثــر 
كل  لرفع  تقريبا  ــه مستعدة  إدارتـ مــا يجعل 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الــتــي فــرضــت على 
ــدركـــت الــصــحــيــفــة أن فــرص  ــتـ طــــهــــران. واسـ
كــوخــافــي والمــســؤولــين الإســرائــيــلــيــين الذين 
ــطــــن، وضـــمـــنـــهـــم رئــيــس  ــنــ ــــزورون واشــ ــيــ ــ ســ
الـــدولـــة رؤفــــين ريــفــلــين ورئـــيـــس »المـــوســـاد« 
دفــيــد بــرنــيــع، فــي الــنــجــاح فــي الــتــأثــيــر على 
التوجهات الأميركية من الاتفاق المتبلور مع 
إيــران ليست كبيرة؛ ومع ذلك فإنه يتوجب 
الاســتــثــمــار فــي تكثيف المـــحـــاولات الــهــادفــة 
إلى التأثير على موقف واشنطن. وأضافت 
ــل ســـتـــكـــون مــطــالــبــة بــمــواصــلــة  ــيـ ــرائـ أن إسـ
استراتيجية »المواجهة بين الحروب«، التي 
ــقـــوم جـــيـــش الاحــــتــــال فــــي إطــــارهــــا بــشــن  يـ
هجمات على الأهــداف الإيرانية في المنطقة 

وتحديداً في سورية.

وليد التليلي

تشهد مدينة القيروان التاريخية 
في تونس أياماً صعبة بسبب 

تفشي وباء كورونا بسرعة 
كبيرة بين سكانها، وتحوّلها إلى 

منطقة موبوءة، في ظل ضعف 
الإمكانيات الصحية في المنطقة، 

ليتناقل التونسيون، خلال اليومين 
الماضيين، صوراً مؤلمة جداً عنها. 

وبينما تئن القيروان وأطفالها، 
تنغمس النخبة السياسية التونسية 

في نقاش حول إمكانية تغيير 
الدستور وفرضية العودة إلى نظام 
رئاسي، وتضج المواقع والصفحات 

بآراء الخبراء والمواطنين. ولكن 
القيروان لا تعبأ بهذا الحديث 

ولا يهمها إن كان من سينقذها 
من الوباء، رئيس دولة أو نائبا 

في البرلمان، يساريا أو إسلاميا، 
شيوعيا أو ليبيراليا، لأن هذا 

النقاش يُفترض أنه حصل بعد 
كتابة الدستور.

نحن نتحدث عن مدينة ضاربة 
في القدم، عمرها عشرات القرون، 

وحضارتها أضاءت الأرجاء، 
وعلمها أشع على كل العالم 

الإسلامي، نتحدث عن القيروان 
التي أبدعت »الصداق القيرواني« 

الذي فرضته أروى القيروانية على 
الخليفة أبي جعفر المنصور، وكانت 

نساء القيروان يشترطن على 
الرجل المتقدم لخطبتهن ألا يتزوج 
بامرأة أخرى، إلا في حال الطلاق.

على الرغم من هذا العلم والحضارة، 
يكشف النائب خالد الكريشي، في 

تصريح تلفزيوني، أن محافظة 
القيروان تعاني من ظاهرة خطيرة 

لم تبادر أي من الحكومات المتعاقبة 
إلى حلها، وهي ظاهرة انتحار 

الأطفال، موضحاً أن القيروان هي 
الأولى في نسبة الانتحار على 

مستوى البلاد، والأولى في البطالة، 
والأولى في نسبة الفقر، في حين 

لم يتجاوز مؤشر التنمية 0.09 في 
المائة.

يؤكد وزير الشؤون الاجتماعية 
التونسي، محمد الطرابلسي، ارتفاع 

نسبة الفقر في مناطق الوسط 
الغربي عموماً، بينما تحتل مدن 

من محافظة القيروان المراتب الأولى 
في الانقطاع المدرسي. وفيما يغرق 

مسؤولو تونس في سجالاتهم 
ر الخبير الاقتصادي 

ّ
العقيمة، يحذ

عز الدين سعيدان، في تصريح 
إعلامي، من أن تونس تحتاج إلى 
12 مليار دينار )نحو 4 مليارات 

و330 مليون دولار( لتغطية 
احتياجاتها خلال الأشهر الثلاثة 

المقبلة، لتفادي خطر سيناريو 
العجز عن سداد جزء من ديونها، 
من يونيو/حزيران حتى أغسطس/

آب، لأول مرة في تاريخها، وأن عدم 
توفير الاحتياجات المالية للفترة 

المقبلة يعني أن تونس ستجد 
نفسها في مرحلة جدولة الديون 

التي تترافق مع فرض شروط تمس 
السيادة. بعد كل هذا، هل يعتقد 

زعماء تونس أن القيروان يهمها أن 
يتغير الدستور؟

سد النهضة: تنسيق لشكوى في مجلس الأمنأهالي بيتا يستنسخون تجربة »الإرباك الليلي« من غزة

الحدث

نابلس ـ سامر خويرة

 الـــظـــام عــلــى بـــلـــدة بــيــتــا، إلــى 
ّ

مـــا أن يـــحـــل
ة 

ّ
الــجــنــوب مــن مدينة نــابــلــس، شــمــال الضف

الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، حـــتـــى تـــصـــدح مــكــبــرات 
الــــصــــوت فــــي المـــســـاجـــد بــــآيــــات قـــرآنـــيـــة، ثــم 
من  الشبان  مئات  وهتافات  تكبيرات  تعلو 
أبــنــاء الــبــلــدة، وهـــم يــقــتــربــون مــن قــمّــة جبل 
قبل  المستوطنون،  عليه  أقــام  الــذي  صبيح، 
أكــثــر مـــن شــهــر، بــــؤرة اســتــيــطــانــيــة أطــلــقــوا 
عليها اســم »أفـــتـــار«. ويــحــاول أهــالــي بيتا، 
الاحتال  المستوطنين وإربــاك جنود  إخافة 
الــذيــن يتولون حــراســة المكان،  الإســرائــيــلــي، 
في فعاليات تحاكي تجربة »الإرباك الليلي« 
ــالــــي قـــطـــاع غــــــزة، خـــال  الـــتـــي ابـــتـــكـــرهـــا أهــ
المسيرات السلمية التي نظموها على حدود 
ة سكّان 

ّ
القطاع، قبل أعــوام. ولا تنتهي خط

بيتا عند هذا الحد. فمع تقدم الليل، تتزايد 
ــــى الــنــقــطــة الأقـــــــرب مــن  أعـــــــداد الـــزاحـــفـــين إلـ
الإطـــارات  بإشعال  يقومون  والــذيــن  الجبل، 
اطية، كما يحاولون الوصول إلى أعمدة 

ّ
المط

والإنـــارة  الكهربائي  التيار  لقطع  الكهرباء 
عن المنطقة بأكملها. ويصاحب ذلك إطاق 
هتافات ثورية، في محاولة لبث الخوف في 

قلوب المستوطنين.
ــاك  ــ تــحــاكــي هـــذه الــفــعــالــيــات أســـلـــوب »الإربـ
غزة  قطاع  أهــالــي  يستخدمه  الــذي  الليلي« 
ضـــد جـــنـــود الاحــــتــــال والمــســتــوطــنــين على 
ــالـــي بيتا  الــشــريــط الــــحــــدودي. واعــتــمــد أهـ
المستوطنين بعدم  ذاتـــه، لإشــعــار  الأســلــوب 

الأمان ودفعهم إلى الرحيل.
يؤكد الشاب م. ج. )تتحفظ »العربي الجديد« 
(، أن »أهــالــي بيتا لن 

ً
على ذكــر اســمــه كــامــا

يـــعـــدمـــوا أي وســـيـــلـــة لإجــــبــــار المــســتــوطــنــين 
الرحيل، وتحرير الجبل من هيمنتهم،  على 
فــتــاريــخ بيتا حــافــل بــالمــواجــهــة مــعــهــم، وقــد 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة  ــريـ ــفــــت مــــــصــــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة مـــصـ كــــشــ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــقــاهــرة تــنــسّــق مع  لـــ
الـــخـــرطـــوم حـــالـــيـــا لـــرفـــع شـــكـــوى ســـودانـــيـــة 
ــرد خــطــاب  ــيـــس مـــجـ ــــى مــجــلــس الأمـــــــن، ولـ إلـ
إثيوبيا  تقاعس  بالمستجدات، بشأن  إحاطة 
ــن تــقــديــم المـــعـــلـــومـــات الــــازمــــة والــبــيــانــات  عـ
النهضة،  الثاني لسد  المــلء  الخاصة بعملية 
والتي أصبح إتمامها قاب قوسين أو أدنى. 
وأضافت أن التنسيق في هذا الملف بدأ خال 
ــــري المــصــريــين  ــــري الــخــارجــيــة والـ ــارة وزيـ ــ زيـ
ســـامـــح شـــكـــري ومـــحـــمـــد عـــبـــد الـــعـــاطـــي إلـــى 
الــخــرطــوم مــنــذ أســبــوعــين، واســتــؤنــف خــال 
زيارة مدير المخابرات العامة المصرية اللواء 
أول  السودانية،  العاصمة  إلــى  كامل،  عباس 
ــيـــس مــجــلــس  ــــس الـــســـبـــت، مــلــتــقــيــا رئـ مــــن أمـ
السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في 
زيارة غير معلنة. وتضمنت زيارة كامل لقاء 
ــــوزراء الــســودانــي عــبــدالــلــه حــمــدوك  رئــيــس الـ
وعدد آخر من القيادات، العسكرية والمدنية، 
لمــدة لم تتجاوز ثماني ســاعــات، عــاد بعدها 

إلى القاهرة.
ــة المــصــريــة  ــ ــــرؤيـ وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر، فـــــإن الـ
الــرســمــيــة المــتــحــدة مـــع الـــقـــرار الــغــالــب على 
ــكـــون الــعــســكــري فـــي الــســلــطــة الــســودانــيــة  المـ
الدبلوماسي  التصعيد  إلـــى  تتجه  المــؤقــتــة، 
في مجلس الأمن، بتقديم شكوى رسمية فور 
حـــدوث أي تــأثــيــر ولـــو بسيط عــلــى منسوب 
المــيــاه فــي بــحــيــرة ســد الـــروصـــيـــرص، بغض 
الــنــظــر عـــن وقـــــوع ضــــرر جــســيــم مـــن عــدمــه. 
ــى الـــولايـــات المــتــحــدة ودول 

ّ
وتـــأمـــل أن تــتــبــن

أخــــرى بمجلس الأمــــن، مــشــروع قــــرار لإلـــزام 
إثيوبيا بوقف الملء الثاني، المقرر في يوليو/
تموز المقبل. الأمر الذي سيُقابل على الأرجح 
باعتراض روسي وصيني على الزج بمجلس 

ــــال«. الـــشـــاب الـــذي  ــتـ ــ وثـــكـــنـــات جــيــش الاحـ
شكّل فريقا يضم نحو 30 شخصا، درسوا 
الأساليب التي اتبعها أهالي غزة في إنجاح 
»الإرباك الليلي«، يضيف في حديثه: »نريد 
الاســـتـــفـــادة مـــن تــجــاربــهــم، فــالــعــدو واحــــد، 
ليليا في محيط جبل  لذلك فنحن نتواجد 

قسّم الأعمال بيننا«.
ُ
صبيح، ون

تشغيل  على  تعمل  »مجموعة  أن  ويــشــرح 
الــقــرآن،   

ّ
لــبــث مكبرات الــصــوت فــي المساجد 

ونــــحــــن نـــعـــلـــم أن المـــســـتـــوطـــنـــين يـــشـــعـــرون 
ــا يــــســــمــــعــــون الـــــــقـــــــرآن،  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ بـــــالـــــخـــــوف عـ
حــيــث يُــهــيــأ لــهــم أن هــجــومــا كــبــيــراً ســوف 
يــتــعــرضــون لـــه. فــي حــين يــســتــخــدم آخـــرون 
مــــضــــخــــمــــات الــــــصــــــوت الـــــيـــــدويـــــة لإطــــــاق 
التكبيرات الجماعية، والهتافات المصحوبة 
بــالــصــراخ«. ويــلــفــت فــي هـــذا الإطــــار إلـــى أن 
»بــعــض الــشــبــان يــجــيــدون الــلــغــة الــعــبــريــة، 
فـــيـــســـتـــخـــدمـــونـــهـــا فــــــي تــــوجــــيــــه رســــائــــل 
للمستوطنين باللغة التي يفهمونها، مثل: 
ارحــلــوا. هــذه أرضــنــا. طــالمــا بقيتم هــنــا، لن 

نترككم تعيشون بهدوء«.
الفرقة الأخطر، هي تلك التي تغامر وتحاول 
الاقتراب أكثر من بيوت المستوطنين. ويقول 
الشاب عنهم: »هؤلاء صدقا فدائيون، لديهم 
الطريق  إقــدام وشجاعة لا توصف. حفظوا 
إلى قمّة الجبل عن ظهر قلب. يتسللون بين 
تــام لعدم لفت  الأشــجــار ويصعدون بهدوء 
أنظار جنود الاحتال المنتشرين بكثافة في 
 الاتــجــاهــات، وعندما 

ّ
محيط الــبــؤرة مــن كــل

البيوت،  مــن  قريبة جــداً  نقطة  إلــى  يصلون 
يــشــعــلــون الــنــار فــي الأعـــشـــاب هــنــاك لتعلو 
ألــســنــة الــلــهــب. وفـــي إحــــدى المـــــرّات، تمكنوا 
مــن حــرق بيت متنقل )كــرفــان( يــعــود لأحد 
المـــســـتـــوطـــنـــين«. ولــلــتــغــطــيــة عــلــيــهــم، يعمد 
ــــاك الـــكـــهـــربـــاء لــيــحــل  ــــى قـــطـــع أســ ــبّــــان إلـ شــ
الظام الدامس في الموقع برمته. وبالتزامن، 

الأخير الذي طرحه وزير الري ياسر عباس، 
ــفـــاق  الأســــبــــوع المــــاضــــي، بـــشـــأن تـــجـــزئـــة الاتـ
الــنــهــائــي إلـــى مــرحــلــتــين. فــي الــســيــاق، تلتزم 
الإمــــــــارات بــــــأداء دور الـــوســـيـــط الـــفـــعـــال بين 
إثيوبيا(  الــســودان،  )مصر،  الثاثة  الأطـــراف 
والـــضـــامـــن لـــلـــدخـــول فــــي المـــرحـــلـــة الــجــزئــيــة 
استئناف  فــي  المتمثلة  الاتــفــاق،  مــن  الثانية 

المفاوضات بصورة شاملة وملزمة.
الـــدمـــج سيضفي  ــدر أن هــــذا  المـــصـ وأوضــــــح 
بعداً فنيا على المبادرة السياسية الإماراتية، 
ــر مــــحــــددة فــي  ــنـــاصـ ــلـــى عـ ــتــــم الاتـــــفـــــاق عـ ويــ
مــســألــة الـــتـــبـــادل المــعــلــومــاتــي وطــــي صفحة 
التي سبق  البنود  لجميع  بالنسبة  الخاف 
وتــم الاتــفــاق عليها، ووضـــع أجــنــدة محددة 
المتبقية.  البنود  لمناقشة  ضيقة  وتوقيتات 
ــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــخـــافـــات  ــ ــى أنـ ــ ولـــفـــت إلـ
المستترة بين القاهرة وأبوظبي في هذا الملف، 
الدعم  بسبب إصــرار الأخــيــرة على تقديمها 
والاقــتــصــاديــة  السياسية  الــصــور  بمختلف 
ـــوزراء الإثــيــوبــي  وحــتــى الــدعــائــيــة لــرئــيــس الــ

انتصرنا عليهم دومــا، وأجبرناهم في أكثر 
من مرة على التراجع، وأفشلنا مخططاتهم، 
القليلة في الضفة  لــذا فــإن بيتا من البلدات 
ــة، الـــتـــي لا يـــوجـــد اســـتـــيـــطـــان عــلــى  ــيـ الـــغـــربـ
أرضها، ولن نسمح بوجوده ما دمنا أحياء«.

ــاب الــفــلــســطــيــنــي، فـــي حــديــث  ويـــتـــابـــع الـــشـ
ــــد«: »نـــســـعـــى لــتــعــزيــز  ــديـ ــ ــــجـ ــربــــي الـ ــعــ »الــ ـــ لــ
ــا نــجــح  ــــال اســـتـــنـــســـاخ مــ المـــواجـــهـــة مــــن خـ
فيه أهلنا فــي غــزة خــال مــســيــرات الــعــودة 
وحتى الــيــوم، عبر أســلــوب الإربـــاك الليلي، 
الشبّان  الفكرة لاقت قبولًا كبيراً من  وهــذه 
يملكون  الــذيــن  أولــئــك  والفتيان، خصوصا 
الإقــــدام والاقــتــراب  الــجــرأة والشجاعة على 
لمسافات قريبة جداً من بيوت المستوطنين 

ــات المــــيــــاه عـــبـــر الــــحــــدود.  ــ ــراعـ ــ الأمــــــن فــــي صـ
وأضافت المصادر أن مصر والسودان تأمان 
أن يؤدي هذا الجدل لدى تجدده في مجلس 
الأمــــن، كــمــا حـــدث فــي الــصــيــف المـــاضـــي، إلــى 
حـــــراك كــبــيــر لاســتــئــنــاف المــــفــــاوضــــات، على 
لإلــزام  كافية  بضمانات  مصحوبا  يــكــون  أن 
إثيوبيا بما يمكن الاتفاق عليه، سواء تم ذلك 

قبل إتمام الملء الثاني أو في أعقابه.
وفي السياق، قال مصدر فني مصري مطلع 
إن إثيوبيا لم ترسل للسودان أي معلومات 
ــــدول الــتــصــرفــات خــــال فــتــرة  جـــديـــدة عـــن جـ
المــلء الثاني، ومــا يمكن أن يترتب على عدم 
المــعــدلات  إلـــى  الــوســطــى  بالتعلية  الـــوصـــول 
المأمولة والمخطط لها سلفا. وهو ما يعتبر 
مــخــالــفــة لاتـــفـــاق المـــبـــادئ المـــوقـــع بـــين الــــدول 
الثاث في مارس/آذار 2015. وأضاف المصدر 
أن هـــنـــاك مــــحــــاولات تـــجـــري حــالــيــا لإحــيــاء 
المــبــادرة الإمــاراتــيــة الــتــي تــم سحبها الشهر 
المــــاضــــي، بـــعـــد اعــــتــــراض مـــصـــر والــــســــودان 
عليها، بإعادة دمجها مع المقترح السوداني 

يـــبـــدأ فـــريـــق ثـــالـــث بــتــســلــيــط أشـــعـــة الــلــيــزر 
عـــلـــى الـــبـــيـــوت الـــبـــعـــيـــدة، لــتــشــتــيــت انــتــبــاه 

المستوطنين والحراس.
اســتــفــاد الــشــبــان فـــي بــلــدة بــيــتــا كــثــيــراً من 
تــجــربــة »الإربــــــاك الــلــيــلــي« فــي غــــزة، والــتــي 
تابعوا حولها عشرات الفيديوهات. ويقول 
فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي  الــــشــــاب ب. ش.، 
المستوطنين  يخيف  ما  »أكثر  إن  الجديد«، 
وجــنــود الاحــتــال هــو الــتــكــبــيــرات والأذان، 
الــصــوت مرتفعا جــداً،  نتعمد جعل  ونــحــن 
إذ يــصــاب جــنــود الاحـــتـــال بــتــوتــر شــديــد 
ويـــســـارعـــون إلــــى إلـــقـــاء الــقــنــابــل المــضــيــئــة 
النار  وإطـــاق  المنطقة،  محيط  عــن  للكشف 

على كل ما يتحرك، ولو كان حيوانا«.
ومــن أساليب الإربـــاك الليلي، إغــاق الطرق 
الاستيطانية  الــبــؤرة  إلــى  الموصلة  الفرعية 
»أفتار«، إما بالحجارة الكبيرة أو بالسواتر 
تقدم  الــطــرق لإعــاقــة  تلك  أو بحفر  الترابية، 
مــركــبــات المــســتــوطــنــين. كــمــا يــعــمــد الــشــبــان 
ــاب الــــنــــاريــــة وتــســلــيــط  ــ ــعــ ــ ــ إلــــــى إطــــــــاق الأل
الــبــيــوت الاستيطانية  عــلــى  الــلــيــزر  أضــــواء 
أنهم سمعوا مرّة  إلى  الأهالي  . ويشير 

ً
ليا

من  النجدة  طالبين  المستوطنين،  صــرخــات 
جيش الاحتال والإطفاء.

نقلة نوعية في أساليب المقاومة الشعبية، 
تسجل باسم أهالي بيتا في الضفة الغربية، 
وفــــق مـــديـــر مــكــتــب هــيــئــة مـــقـــاومـــة الـــجـــدار 
والاستيطان الفلسطينية في شمال الضفة، 
»العربي  لـ اشتيوي،  ويقول  اشتيوي.  مــراد 
الــجــديــد«، إنــه »لا شــك فــي أن هــذه الأشــكــال 
الــجــديــدة مــن المــواجــهــة، تستنفد الـــعـــدواً«، 
مضيفا »نعمل على تعميم الفكرة على بقية 
المواقع في الضفة الغربية«. ويلفت إلى أنه 
»في حال كان الإرباك الليلي صعبا، سنلجأ 
إلـــى الإربـــــاك الـــنـــهـــاري«، مــؤكــداً أن الأمــــر لا 

يقتصر على مكان أو وقت بعينه.

إلا  الحالي،  الخاف  بالتزامن مع  أبــي أحمد 
الــفــتــاح السيسي  الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد  أن 
وعباس كامل يعتقدان بأن الإمــارات مؤهلة 
فــي  إيــــجــــابــــي  دور  لأداء  ــا  ــيـــرهـ غـ مــــن  ــثــــر  أكــ
ــة، ولـــكـــن يــجــب ضــبــطــه بــمــزيــد من  ــاطـ الـــوسـ
وبالتوازي  والسودانية،  المصرية  المــحــددات 
مــع طـــرق أبــــواب أخــــرى لــلــضــغــط، خصوصا 

الولايات المتحدة.
وأعــــلــــن الــــــســــــودان، أول مــــن أمـــــس الـــســـبـــت، 
ــيـــرة ســد  ــبـــحـ ــي لـ ــزئــ ــجــ بــــــدء عـــمـــلـــيـــة المــــــــلء الــ
الأبــيــض جنوبي  النيل  على  الأولـــيـــاء،  جبل 
الـــخـــرطـــوم، تــحــســبــا لــبــدء إثــيــوبــيــا فـــي المـــلء 
الــري جــدولــة جديدة  الــثــانــي. وأعلنت وزارة 
لــعــمــلــيــات المــــــلء والـــتـــفـــريـــغ لـــكـــل الـــخـــزانـــات 
الــســودانــيــة، مــشــيــرة إلـــى أن مناسيب المــيــاه 
الــــواردة مــن النيل الأبــيــض هــذا الــعــام، أعلى 
مــن المــعــدلات المــعــتــادة، الأمـــر الـــذي سيسهل 
تخزين كميات مياه إضافية في خــزان جبل 

الأولياء.
ــرة أيـــــــام خــطــابــا  ــذ عــــشــ ــنـ ــر مـ ووجــــهــــت مـــصـ
إلــــى مــجــلــس الأمـــــن دعــــت فــيــه إلــــى الــضــغــط 
التغلب  قائلة: »يجب  المفاوضات  لاستئناف 
ــراز تــقــدم في  ــ عــلــى الــقــصــور الــحــالــي فـــي إحـ
»إثيوبيا خال  أن  إلــى  المفاوضات«، مشيرة 
الــجــولات المــتــعــاقــبــة مــن المــفــاوضــات رفضت 
باستمرار مقترحات مصر التي كانت تستند 
إلـــى مـــبـــادئ الــقــانــون الـــدولـــي المــعــمــول بــهــا، 
والــتــي سعت إلــى الــتــوصــل إلــى اتــفــاق عــادل 
ومربح للجميع يضمن أن إثيوبيا ستحقق 
السلبية  الآثــار  أهدافها الإنمائية، مع تقليل 
الــنــهــضــة، وأن مــصــر قــدمــت مقترحات  لــســد 
لا حـــصـــر لـــهـــا تــضــمــن أن إثـــيـــوبـــيـــا ســتــولــد 
الطاقة الكهرومائية من سد النهضة بسرعة 
وكفاءة، وبشكل مستدام في جميع الظروف 
الجفاف  فترات  ذلك  في  بما  الهيدرولوجية، 

الشديدة والممتدة«.

حذّر ثلاثة من كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين، في وثيقة 
قدمت لرئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت، من أن الاتفاق المتبلور بين 
الاتفاق  من  أخطر  النووي،  إيران  برنامج  حول  الكبرى  والدول  طهران 
صحيفة  ذكرت  ما  بحسب  الوثيقة،  وشدّدت   .2015 في  وقّع  الذي 
»هآرتس« الإسرائيلية، أمس الأحد، على أن الوقائع تدل على أنه سيكون 
بوسع إيران الحصول على المواد الانشطارية لإنتاج السلاح النووي في 

غضون أشهر فقط.

اتفاق »أخطر« من 2015

صادقت الحكومة 
الإسرائيلية، أمس الأحد، 
على تمديد ولاية رئيس 

أركان جيش الاحتلال 
أفيف كوخافي عاماً 

إضافياً، لتنتهي مطلع 
2023. وذكرت صحيفة 

»يديعوت أحرونوت« 
فإن وزير الأمن بني 

غانتس هو من تقدم 
بالاقتراح. واعتبر غانتس 

أن »تمديد الولاية 
هو عمل صائب لأمن 

إسرائيل«. من جانبه، قال 
رئيس الحكومة نفتالي 

بينت: »يمكن للإسرائيليين 
أن يناموا بهدوء 

في ضوء حقيقة أن 
رئيس الأركان كوخافي 

سيستمر في قيادة 
الجيش«.

تمديد ولاية 
كوخافي

أكد عراقجي 
قرب التوصل إلى اتفاق 
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مفاوضات فيينا
تفاؤل إيراني 
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بقرب الاتفاق
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»حماس«: بتنا أقرب 
لتحرير القدس 

قال رئيس حركة »حماس« في قطاع 
ــزة، يــحــيــى الـــســـنـــوار )الــــصــــورة(،  ــ غـ
أمس الأحد، إن الشعب الفلسطيني 
بـــات أقــــرب لــتــحــريــر مــديــنــة الــقــدس 
المــحــتــلــة بــفــضــل المـــقـــاومـــة. وأضـــاف 
ــوار، فــــي كــلــمــة عـــلـــى هــامــش  ــنــ ــســ الــ
في  الفلسطينية  للعشائر  مــؤتــمــر 
للمقاومة ونصرة  دعما  غــزة  قطاع 
لــلــقــدس، إن »مــعــركــة ســيــف الــقــدس 
أحــــدثــــت تـــحـــولا اســتــراتــيــجــيــا فــي 
الــصــراع مــع الاحـــتـــال«، مــؤكــداً أنــه 
لــلــقــدس والـــعـــودة والتحرير  »بــتــنــا 

أقرب بفضل المقاومة«.
)الأناضول(

إقامة جبرية بحق 
الشيخ كمال الخطيب

أفرجت محكمة الاحتال في مدينة 
ــل الــفــلــســطــيــنــي،  ــداخـ ــالـ ــرة بـ ــنـــاصـ الـ
ــيــــخ كـــمـــال  ــن الــــشــ ــ أمـــــــس الأحـــــــــــد، عــ
الـــخـــطـــيـــب، بـــقـــيـــود مــــشــــددة، مــنــهــا 
الاقــامــة الجبرية والإبــعــاد عن بلدة 
المحكمة  وقبلت  يــومــا.   45 كنا  كفر 
الدفاع  طاقم  من  المقدم  الاستئناف 
ــال مــــديــــر مــركــز  ــ ــ عــــن الـــخـــطـــيـــب. وقـ
»عـــدالـــة«، المــحــامــي حــســن جــبــاريــن، 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ »الاســ إن 
ــع  ــا، وهــــــــو وضــ ــ ــهـ ــ ــدفـ ــ لــــــم تـــحـــقـــق هـ
الشيخ كمال أطــول فترة ممكنة في 
التهمة المركزية  السجن«، مؤكداً أن 
لـــاســـتـــخـــبـــارات المـــوجـــهـــة لــلــشــيــخ 
كـــمـــال، وهـــي »الــتــمــاثــل مـــع منظمة 

إرهابية«، سقطت أيضا.
)العربي الجديد(

فرصة لجهود 
إنهاء حصار غزة

كـــشـــف مـــصـــدر فــلــســطــيــنــي مــطــلــع، 
لــوكــالــة »الأنــــاضــــول«، أمـــس الأحـــد، 
في  الفلسطينية،  المقاومة  قيادة  أن 
قطاع غزة، قررت منح جهود عربية 
إنجازات  »تحقيق  لـ ودولية، فرصة 
في موضوع الحصار المفروض على 
الــقــطــاع، وإنـــهـــاء مــعــانــاة ســكــانــه«. 
وقـــال المــصــدر إن »اتــصــالات مكثفة 
جـــرت مــن جــهــات أمــمــيــة وأوروبـــيـــة 
وعــــربــــيــــة عــــــــدة، نــــهــــايــــة الأســــبــــوع 
ــة«،  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المــــــاضــــــي، مـــــع قـــــيـــــادة المـ
فرصة  إعــطــاء  »طلبت  أنها  مضيفا 
لــلــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة«، وهـــو ما 

وافقت عليه المقاومة.
)الأناضول(

الأردن: احتجاج ضد 
الإعدامات قرب سفارة 

مصر
شارك عشرات الأردنيين، أمس الأحد، 
السفارة  قــرب  احتجاجية،  وقفة  في 
ــيــــة  المـــصـــريـــة، فــــي الـــعـــاصـــمـــة الأردنــ
»الإعــدامــات  للمطالبة بوقف  عــمّــان، 
السياسية« في مصر، والتي صدرت 
الأسبوع الماضي، بحق 12 شخصا، 
من بينهم قيادات بــارزة في جماعة 
»الإخوان«. ونظمت الوقفة في عمّان، 
بدعوة من الحركة الإسامية )حزب 
جــبــهــة الــعــمــل الإســــامــــي وجــمــاعــة 
الأمــن  قـــوات  ــوان(، فيما منعت  ــ الإخــ
الأردنية المحتجين من الوصول إلى 

مقر السفارة.
)الأناضول(

وفاة الناشطة الإمارتية 
آلاء الصديق في لندن

ــة  ــ ــثـ ــ ــــاحـ ــبـ ــ تـــــوفـــــيـــــت الـــــنـــــاشـــــطـــــة والـ
»مركز  مديرة  المعارضة،  الإماراتية 
الـــقـــســـط لـــحـــقـــوق الإنـــــــســـــــان«، آلاء 
الصديق، أول من أمس السبت، في 
ــادث ســيــر فـــي لـــنـــدن، بــحــســب ما  حــ
أكــد نــاشــطــون. والمــعــارضــة الراحلة 
هي ابنة المعتقل الإماراتي منذ عام 
2012 فــي بــــاده، مــحــمــد الــصــديــق، 
وجنسية  جنسيته  سحبت  والـــذي 
ــة، مـــــا اضـــطـــر  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاراتـ ــ ــ عـــائـــلـــتـــه الإمـ
قبل  الدوحة،  للتوجه نحو  أفرادها 
حــيــث  ــدن،  ــنــ لــ إلـــــى  آلاء  تـــتـــوجـــه  أن 
ــلـــجـــوء الـــســـيـــاســـي الـــعـــام  مــنــحــت الـ

الماضي. 
)العربي الجديد(



تعمل الفصائل 
العراقية في 

البوكمال السورية، 
على إعادة 

انتشارها، تحسباً 
لتعرضّها لغارات 

جديدة، كما حصل 
سابقاً. وتتهم 

تلك الفصائل 
الطيران الإسرائيلي 

والأميركي 
بالوقوف خلف 

تلك الغارات.
 وفي جديد 

إعادة الانتشار، 
فإن الفصائل بدأت 

تتشبهّ بقوات 
النظام السوري، 
في الأزياء وفي 

طلاء السيارات، 
بإشراف إيراني

تونس ـ العربي الجديد

السياسية  الساحة  إلى  الجدل مجدداً  يعود 
فــــي تــــونــــس، حـــــول مـــســـألـــة تــغــيــيــر الـــنـــظـــام 
ــي، بــــعــــدمــــا كــــشــــف الأمــــــــين الــــعــــام  ــاســ ــيــ ــســ الــ
»الاتـــحـــاد الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل«، نــور  ـــ لـ
الــديــن الــطــبــوبــي، يـــوم الجمعة المــاضــي، عن 
رغــبــة الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد، في 
ــام 1959 مــع  ــ ــتــــور عـ ــــى دســ ــبــــاد إلـ إعـــــــادة الــ
ــام. وكــان  تنقيحه وعــرضــه عــلــى اســتــفــتــاء عـ
ســعــيّــد قـــد اعــتــبــر مــنــذ أيــــــام، أن »الــتــجــربــة 
أثبتت أن التنظيم السياسي الحالي وطريقة 
أدّيا إلى الانقسام وتعطل  الاقتراع المعتمدة 
السير العادي لدواليب الدولة«. ولم يوضح 
الــرئــيــس أو الــرئــاســة، نــوايــا ســعــيّــد فــي هــذا 
ــاه، إلا أن فـــكـــرة الـــعـــودة إلــــى دســتــور  الاتــــجــ
الاســـتـــقـــال فـــاجـــأت المــتــابــعــين والمــخــتــصــين، 
على الرغم من استحالتها واقعيا ودستوريا.
الحبيب   ،2014 لدستور  العام  المقرر  ويؤكد 
أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي تصريح  خضر، 
كـــل دســـتـــور مـــن حــيــث المـــبـــدأ يــحــدد الآلــيــات 
الــتــي يــمــكــن الــلــجــوء إلــيــهــا عــنــد الــرغــبــة في 

اليوم  أن تونس تتمتع  إلى  التعديل، مشيراً 
2014، في حين  نافذ، هو دستور  »دستور  بـ
وأصبح  بــه،  العمل  انتهى   1959 دســتــور  أن 
من الماضي«. وأشــار خضر إلى أن »كل عمل 
يجب أن يكون داخل سياق الشرعية واحترام 
مقتضيات القانون، ولا يمكن أن يكون هناك 
مقترح أو مشروع لتعديل الدستور الحالي، 
إلا باحترام إجراءات معينة ووجود محكمة 
دســتــوريــة، وهــــذا أمـــر غــيــر مــتــاح حــالــيــا، ما 
الدستور  التخلي عــن  كــل حــديــث عــن  يجعل 
الــحــالــي والمــضــي فــي تــقــديــم نــص دســتــوري 
آخـــر، وعــرضــه عــلــى الاســتــفــتــاء، خــروجــا عن 
الــشــرعــيــة الــتــي تــحــكــم الـــبـــاد«. ولــفــت المــقــرر 
إلـــى أن هــنــاك »خلطا  لــدســتــور 2014،  الــعــام 
آخــر فــي الــحــديــث عــن آلــيــة الاســتــفــتــاء، حيث 
تــحــدّث الــبــعــض عــن اســتــفــتــاء الــشــعــب حــول 
النظام السياسي، رئاسي أو برلماني، لأن هذا 
الــحــالــي، إذ لا  الــدســتــور  غــيــر ممكن بحسب 
يمكن الاستفتاء إلا على نص لمشروع قانون 
المطلقة«.  بالأغلبية  الــنــواب  مجلس  مــن  أقــر 
وأوضــح أنه »لا يمكن القيام باستفتاء، كأن 
نأخذ دستور 1959، ونجمّله، ونجري عليه 
استفتاء، ففي تونس الثورة، لا يمكن أن يمرّ 
شــيء خـــارج دائـــرة الــشــرعــيــة«. واتــهــم خضر 
والضيق  »الضجر  بـ بالشعور  سعيّد،  آسفا، 
من نصّ الدستور الذي ترشح على أساسه، 
فهو تحدث سابقا عن كثرة الأقفال الموجودة 
في الدستور«، مشدداً على »وجــوب التركيز 
أهــم، ويشغل  الحالي على ما هو  الوقت  في 
الـــنـــاس فـــي حــيــاتــهــم الــيــومــيــة، مــثــل الــوضــع 
الصحي الدقيق في القيروان«، مع عدم »فتح 

معارك في غير وقتها«.
بـــــــــــدوره، أكـــــــد الــــنــــائــــب عـــــن حــــركــــة الـــشـــعـــب 
ــه »لا يمكن  ــة، خـــالـــد الــكــريــشــي، أنــ ــعـــارضـ المـ

هـــنـــاك  أن  بـــحـــكـــم   1959 ــتــــور  لــــدســ الـــــعـــــودة 
الدساتير  تنقيح  آليات  دستوراً حاليا حدد 
والنظام السياسي«، معتبراً أن قراءة سعيّد 
»أحادية وتلزمه وحده«. ورأى الكريشي، في 
أن دستور 2014  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
ــافٍ، مــعــتــبــراً أن »مـــن يــريــد تغيير الــنــظــام،  كــ
عليه اتــبــاع الإجـــــراءات الــدســتــوريــة الــــواردة 
فيه«. وأعرب الكريشي عن اعتقاده بأن رغبة 
ــد يــكــون مـــردهـــا أن دســـتـــور 1959  ســعــيّــد »قـ
يكرس النظام الرئاسي، ورئيس الجمهورية 
لــــديــــه مــــوقــــف مـــــعـــــروف مـــــعـــــارض لــلــنــظــام 
متحمس  وهــو  البرلماني،  شبه  أو  البرلماني 
النائب عن حركة  الــرئــاســي«. وشــدّد  للنظام 
السياسي،  الــنــظــام  »تغيير  أن  عــلــى  الــشــعــب 

يجب أن يتم ضمن حــوار وطــنــي، يصل إلى 
إجماع الفرقاء السياسيين«.

ورأى المــتــحــدث بــاســم حـــزب »قــلــب تــونــس«، 
ــي تـــصـــريـــح  ــ ــــون، فــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــادق جـ ــ ــ ــــصـ ــ مـــحـــمـــد الـ
الـــــجـــــديـــــد«، أن »رغـــــبـــــة رئـــيـــس  »الــــعــــربــــي  لـــــ
الــجــمــهــوريــة فـــي نــظــام رئـــاســـي قـــوي وشــبــه 
مطلق واضحة«، لكنه اعتبر أن »السفر عبر 
الــزمــن غــيــر مــمــكــن، والــدســتــور يجعل مجال 
الاستفتاء محدوداً، ويقر نظاما شبه برلماني، 
مـــع إكـــمـــال الــهــيــئــات وجـــوبـــا، مــثــل المــحــكــمــة 
الـــدســـتـــوريـــة«. وحــــول ذلــــك، رأى جــبــنــون أن 
ــاورة الــســيــاســيــة شــبــه مـــعـــدوم،  ــنــ »مـــجـــال المــ
وهناك إلزاما قانونيا ودستوريا بإنهاء هذه 

المؤسسات في أسرع وقت ممكن«.

أمين العاصي

ــتــــحــــم مـــشـــهـــد الـــتـــنـــظـــيـــمـــات  ــد اقــ ــ ــديـ ــ اســـــــم جـ
الــســلــفــيــة الـــجـــهـــاديـــة فــــي الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي 
ــم »جيش  مــن ســـوريـــة، أطــلــق عــلــى نــفــســه اسـ
الــقــعــقــاع بــن عــمــرو الــتــمــيــمــي«، حسبما ذكــر 
شر على وسائل التواصل 

ُ
في بيان مقتضب ن

الاجــتــمــاعــي، مــن قــبــل مــؤســس هـــذا التنظيم 
المــدعــو أبـــو المــعــتــصــم زبـــدانـــي. وأثــــار الــبــيــان 
تساؤلات حول الهدف من إعان هذا التنظيم، 
القائمة، وذلك  النفوذ  في ظل جمود مناطق 
التنظيم  هــذا  أن  مــصــادر مطلعة  تؤكد  فيما 
ــه عــلــى الأرض. ومــع  لـ ــود  ــ »وهــــمــــي« ولا وجـ

»أســود  أعلن فصيل  القعقاع«،  بــروز »جيش 
جبل الزاوية« الصغير الانضمام إلى التنظيم 
الجديد، وظهرت قبل أيام مجموعة أشخاص 
في تسجيل مصور بلباس عسكري، يعلنون 
لــلــوقــوف في  إلــى »الــجــيــش«  فيه انضمامهم 
الإيرانية  والمليشيات  النظام  قــوات  مواجهة 
إدلـــب ومحيطها.  فــي محافظة  لها  المــســانــدة 
وتــنــتــشــر فــــي الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي مــــن ســـوريـــة 
تــدور في  التي  المتشددة  التنظيمات  عشرات 
أكبرها  الجهادية«  »السلفية  بـ فلك ما يُعرف 
»هيئة تحرير الشام« )جبهة النصرة سابقا( 
إدلــب. ولكن  التي تسيطر على جل محافظة 
هذه التنظيمات متباينة في الرؤى والأهداف، 
تنظيم  خصوصا  بالتشدد  بعضها  ويُــغــرق 
ــاول »الــهــيــئــة«  ــحــ »حـــــــراس الـــــديـــــن«، الــــــذي تــ
تحجيم دوره في الشمال الغربي من سورية.

الجديد«  »العربي  لـ مطلعة  مصادر  وتكشف 
على  الــجــديــد  للتنظيم  فعليا  وجــــود  »لا  أن 
الأرض فـــي ريــفــي إدلــــب وحـــلـــب«، غــيــر أنــهــا 
ــا تـــريـــد هــيــئــة تــحــريــر الــشــام  ــمـ أضــــافــــت: »ربـ
اســتــقــطــاب عــنــاصــر مـــن فــصــائــل المــعــارضــة 
ــــوري عـــبـــر هـــذا  ــسـ ــ الــــســــوريــــة فــــي الـــشـــمـــال الـ
أكثر  التمدد  إلى  التشكيل، في خطوة تهدف 
ــفـــرات وغــصــن الــزيــتــون  فـــي مــنــطــقــتــي درع الـ
المصادر  وتشير  الفصائل«.  لهذه  التابعتين 
الجيش »هو  لهذا  المفترض  المؤسس  أن  إلــى 
مــن العناصر الــذيــن هُــجّــروا مــن ريــف دمشق 
فـــي جــنــوب ســـوريـــة إلـــى الــشــمــال الـــســـوري«. 
ــيـــمـــان دالاتــــــــي،  ــلـ وتـــشـــيـــر إلــــــى أن اســــمــــه سـ
ويــنــحــدر مـــن مــديــنــة الـــزبـــدانـــي الـــواقـــعـــة في 
ريف دمشق الشمالي الغربي، مشيرة إلى أنه 
الشام، بعد  التقرّب من هيئة تحرير  »حــاول 
وصوله إلى الشمال السوري، غير أن الأخيرة 
ــه »حـــاول  لــم تــولــه أي اهــتــمــام«، مــوضــحــة أنـ

تشكيل فصيل من مجموعة من المقاتلين بيد 
أنـــه لــم يــجــد أي جــهــة يمكن أن تــدعــمــه ماليا 
يقوله  »مـــا  أن  المــصــادر  وعــســكــريــا«. وتعتبر 
دالاتــي عن وجــود 40 ألف مقاتل تحت إمرته 
أمــــر لا يــقــبــلــه المــنــطــق. هـــو شــخــص مــغــمــور، 
يبحث فقط عن شهرة إعامية لا أكثر ولا أقل، 

وعن لفت انتباه هيئة تحرير الشام إليه«.
وشـــهـــد الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي مـــن ســـوريـــة خــال 
عــــــن ولادة  الإعــــــــــــان  المـــــاضـــــيـــــة  ــوات  ــ ــنــ ــ ــســ ــ الــ
تــنــظــيــمــات وتــشــكــيــات إســامــيــة عـــدة تحت 
مسميات مختلفة كان آخرها »كتائب خطاب 
الشيشاني«، التي استهدفت دوريات روسية 
عــلــى الــطــريــق الـــدولـــي حــلــب الــاذقــيــة »أم 4« 
إدلــب، ولكنها سرعان ما كانت  في محافظة 

تختفي.
ــــورات، يــــوضــــح الـــبـــاحـــث  ــطـ ــ ــتـ ــ ــذه الـ ــ وحـــــــول هــ
فــــي مــــركــــز »جـــــســـــور« لــــلــــدراســــات المــخــتــص 
بــالــجــمــاعــات الإســامــيــة عــبــاس شــريــفــة، في 
التنظيم  أن  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  مـــع  حــديــث 
الــجــديــد »فـــكـــرة إعــامــيــة قــــام بــهــا مجموعة 
مــن الــشــبــاب لا إمــكــانــيــات عــنــدهــم«، مضيفا: 
»ربــمــا تــكــون هيئة تــحــريــر الــشــام تــقــف وراء 
الــفــكــرة«. ويــبــدي ماحظته بــأن ظــهــور »هــذه 
الفكرة جاءت بالتزامن مع تأخر الكتلة المالية 
لفصائل الجيش الوطني، وبدء تسرّب الكثير 

للتحرير  الوطنية  الجبهة  مــن  العناصر  مــن 
)تـــجـــمـــع لــفــصــائــل المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة فــي 
ريف  فــي  الوطني  والجيش  إدلـــب(،  محافظة 
حلب الشمالي«. ويعتقد »أن الهدف من وراء 
العناصر  الــجــديــد دفــع  التنظيم  الإعـــان عــن 
والانضمام  لانشقاق  المعارضة  فصائل  في 
إليه«. ويشير شريفة إلى أن »طريقة الإعان 
عــــن الـــجـــيـــش هـــزيـــلـــة جـــــــداً«، مــضــيــفــا: »هــــذه 
ولكنها  الأرض،  على  لها  وجـــود  لا  الــخــطــوة 
ــلـــب  ــلـــى الأغـ ــد الأطـــــــــــراف، عـ ــ مـــحـــاولـــة مــــن أحــ
فصائل  لخلخلة وضــع  الــشــام،  تحرير  هيئة 

المعارضة السورية في الشمال السوري«.
ولـــم يــصــدر تعليق مــن قــبــل قــيــادة »الجيش 
الــوطــنــي« الــتــابــع لــلــمــعــارضــة الــســوريــة على 
إعــــان تــشــكــيــل »جــيــش الــقــعــقــاع«، مـــا يــؤكــد 
السوري.  الشمال  في  فعليا  أنــه غير موجود 
ــقـــول المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم »الــجــيــش  ويـ
الــوطــنــي« الــرائــد يــوســف حــمــود فــي تصريح 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــــه »لــــم نـــرصـــد على  لــــ
فــي  الـــجـــديـــد  لــلــتــشــكــيــل  وجـــــــود  أي  الأرض 

مناطق سيطرتنا« في شمال سورية.
ــة فــــي ريـــف  ــارضــ ــعــ ــائـــل المــ وتــــنــــضــــوي فـــصـ
حلب الشمالي في »الجيش الوطني« الذي 
انــتــقــادات بسبب فشله  الــيــه  وُجّــهــت  لطالما 
التي  الأمــن في مناطق سيطرته  في ضبط 
يــقــع أغــلــبــهــا تــحــت ســيــطــرة فــصــائــل غير 
منضبطة، خصوصا في منطقة عفرين ذات 
الشمالي  ريــف حلب  فــي  الــكــرديــة  الغالبية 
المرتبطة  الفصائل  الغربي. ولا تسمح هذه 
بــالــجــيــش الـــتـــركـــي بــظــهــور أي تــنــظــيــمــات 
مــتــشــددة فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، وهـــو ما 
يقلل من أهمية الإعان عن تأسيس »جيش 
الــقــعــقــاع«، فــي الــشــمــال الــخــاضــع لسيطرة 

»الجيش الوطني«.
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وصـــولًا إلــى بلدة المــيــاديــن، وهــي الأولـــى من 
نوعها منذ نهاية العام الماضي عقب اغتيال 
الولايات المتحدة قائد »فيلق القدس« قاسم 
الشعبي«  »الحشد  في  والقيادي  سليماني، 
أبو مهدي المهندس بغارة جوية قرب مطار 
بــغــداد الـــدولـــي، فــي 3 يــنــايــر/كــانــون الثاني 

.2020
وتضمنت عملية إعادة الانتشار إخاء مقار 

ــه، عـــبـــر الـــحـــدود  ــنـ حــــزيــــران الـــحـــالـــي و13 مـ
الــعــراقــيــة الــســوريــة مــن بــلــدة الــقــائــم مــن دون 
المرور بالمعبر الحدودي الرسمي بين البلدين 

)معبر القائم(.
»الــعــربــي  ووفـــقـــا لــلــمــصــادر الــتــي تــحــدثــت لـــ
الجديد«، فإن عملية إعادة الانتشار الواسعة 
ــــرت فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــــن الــبــوكــمــال  جـ
ــا الـــغـــربـــي  ــهــ ــفــ ــع الـــــعـــــراق وريــ ــ ــة مـ ــ ــــدوديـ ــــحـ الـ

ــان بــعــضــهــا يــســتــخــدم مــعــتــقــات،  ســابــقــة كــ
أبـــرزهـــا مـــدرســـة الــطــائــع والمــعــســكــر الــرابــع 
وكـــرفـــانـــات الــســكــك واســـتـــراحـــة الــبــوكــمــال، 
ــبــــانٍ حــكــومــيــة ومـــعـــامـــل فــي  ــى مــ ــ ــافــــة إلـ إضــ
انــتــقــلــت المليشيات  ثــم  الــصــنــاعــيــة.  المــنــطــقــة 
إلى داخل أحياء مأهولة بالسكان وصادرت 
لنظام  منازل وعــقــارات لأشخاص مطلوبين 
بـــشـــار الأســــــد، أو مــتــهــمــين بــالــعــمــل ســابــقــا 

أكدها  المعلومات  هــذه  »داعــــش«.  تنظيم  مــع 
مــصــدر مــقــرب مــن مليشيا »ســيــد الــشــهــداء« 
التي تعرضت لقصف أميركي نهاية فبراير/
البوكمال، استهدف  شباط الماضي في بلدة 
مــقــراً مــشــتــركــا لــهــا مــع »كــتــائــب حـــزب الــلــه«، 
رداً عــلــى عــمــلــيــات قــصــف اســتــهــدفــت قــاعــدة 
وأضــاف  أربيل.  مدينة  في  الدولي  للتحالف 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن هــنــاك  ــثٍ لــــ ــديـ فـــي حـ

ــة بــين  ــيـ ــداً لـــتـــقـــاســـم المـــســـؤولـ ــديــ »تـــرتـــيـــبـــا جــ
فصائل المقاومة الإسامية في تلك المناطق، 
تــوزيــع عناصرها جغرافيا ضمن  مــن خــال 
السيطرة  لضمان  أمنية،  مربعات  أو  قواطع 
وعـــــدم تــســلــل الإرهـــــــاب أو عـــودتـــه إلــــى تلك 
المواقع  في  »التغييرات  أن  وكشف  المناطق«. 
تأتي ضمن مواجهة اعتداءات جوية متكررة 
على تلك المنطقة من قبل أميركا وإسرائيل«، 
معتبراً أن وجودهم داخل الأراضي السورية 

»حماية العراق أولًا«. لـ
بـــدوره أكــد نــاشــط بـــارز مــن منطقة الميادين 
»الــعــربــي  الــســوريــة، طــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه، لـــ
الجديد«، تنفيذ عملية إعادة انتشار واسعة 
ترك  تضمنت  الماضية  الثاثة  الأسابيع  في 
مقار وتغيير حواجز على الطرق واستبدال 
أن ذلــك شمل  آخــريــن، مضيفا  عناصر مكان 
»مــنــطــقــة صــبــيــخــان الـــواقـــعـــة عــلــى الــطــريــق 
بــين الــبــوكــمــال والمـــيـــاديـــن، إضــافــة إلـــى قــرى 
الــســويــعــيــة وقــلــعــة الــرحــبــة وخـــانـــات الــغــنــم 

وتحت إشراف شخصيات إيرانية«.
وأشــــــار إلــــى أن الــفــصــائــل لـــم تـــرفـــع الأعــــام 
عــلــى مــقــارّهــا الــجــديــدة، بــل بــاتــت تستخدم 
زيا مشابها لزي قوات النظام السوري، كما 
الــســيــارات الخاصة بها باللون  غــيّــرت طــاء 
العسكري. وتابع أن »إعادة الانتشار الجديدة 
وتقسيم المسؤوليات ضمن مناطق جغرافية، 
تحديداً تلك التي لا تقع داخل المدن، قد يكون 
لـــه عـــاقـــة بــالمــشــاكــل الـــتـــي تـــحـــدث بـــين وقــت 
ذاتها لأسباب مختلفة،  الفصائل  وآخــر بين 
وعـــــادة مـــا يــتــخــلــلــهــا إطــــاق نــــار فـــي الــهــواء 

وانتشار عقب كل مشكلة«.
بــــدوره، تــحــدث نــائــب زعــيــم »حــركــة الإبـــدال« 
ــــي ســـــوريـــــة، كـــمـــال  ــة، المــــــوجــــــودة فـ ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
الــحــســنــاوي للتعليق عــلــى هـــذه المــعــلــومــات، 
فقال إن »الفصائل تتخذ إجــراءات احترازية 
ــبــــا مـــن  وأمـــــنـــــيـــــة بـــــــين حـــــــين وآخـــــــــــــر، تــــحــــســ
الأميركية  الطائرات  تنفذها  التي  الهجمات 
والإســرائــيــلــيــة«. وأضــــاف أن »وجــــود بعض 
الفصائل العراقية في العمق السوري، يأتي 
مـــن أجـــل حــمــايــة الـــحـــدود الــعــراقــيــة لمــنــع أي 
تنفيذهم  أو  داعـــش،  تنظيم  لعناصر  تسلل 
ــة عــلــى  ــيــ ــراقــ ــعــ هـــجـــمـــات عـــلـــى الـــقـــطـــعـــات الــ

الحدود«.
أمنية  ــراءات  إجـ تتخذ  »الفصائل  أن  وكشف 
واحترازية بين حين وآخر، من تغيير مواقع 
وجودها إلى إعادة انتشار وتنظيم لأسباب 
مــن استهدافها من  الخشية  مــن بينها  عــدة، 
قبل الطيران الأميركي أو الإسرائيلي، وهذه 
الإجراءات طبيعية«. وختم بالقول إن »وجود 
الــفــصــائــل الــعــراقــيــة فـــي الــعــمــق الـــســـوري، لا 
يحمل أي أهــداف غير هــدف حماية الحدود 
الــعــراقــيــة، ومــنــع أي ثـــغـــرات تــمــكــن عــنــاصــر 
تنظيم داعش من العودة للأراضي العراقية، 
خـــصـــوصـــا أنـــنـــا بــــين الـــحـــين والآخـــــــر نــصــد 
ونمنع الكثير من محاولات عناصر التنظيم 

من التسلل إلى العراق«.
الــصــحــافــي الـــســـوري المــتــخــصــص بــشــؤون 
مناطق شرقي سورية، عبد القادر ضويحي 
»العربي الجديد«، إن »إعادة الانتشار  قال لـ
الـــجـــديـــدة تــأتــي فـــي ســيــاق إعـــــادة الــضــبــط 
التي تجريها المليشيات بين فترة وأخــرى، 
إذ تــقــوم عــلــى إجـــــراء تــغــيــيــرات فـــي أمــاكــن 
كون  الأول  رئيسيين.  لغرضين  انــتــشــارهــا، 
تــلــك المـــنـــاطـــق أصــبــحــت مــكــشــوفــة ويــمــكــن 
أن يــحــصــل فــيــهــا خـــرق أمــنــي أو عــســكــري. 
والثاني أن استراتيجية المليشيات في دير 
فترة،  كــل  التغيير  تــقــوم على عملية  الـــزور 
ويشمل  أخـــرى،  مكان  مليشيا  تحل  بحيث 
الاستراتيجية  وهــذه  المليشيات.  قــادة  ذلــك 
الاعتماد  وعــدم  بالمنطقة  التفرد  لمنع  تأتي 
على مليشيا بعينها، ويمكن إدراجه ضمن 

سياق المركزية العسكرية للإيرانيين«.
)شارك بالتغطية من بغداد: عادل النواب(

إضاءةتقرير  

لا وجود فعلياً للتنظيم 
الجديد على الأرض في 

ريفي إدلب وحلب

الفصائل تعيد انتشارها في البوكمال

إلى  السبت، تعزيزات عسكرية  السوري مساء  النظام  استقدمت قوات 
لها  المساندة  والمليشيات  النظام  لسيطرة  الخاضعة  معدان،  مدينة 
عن  بحثاً  جديدة  تمشيط  حملة  في  مشاركتها  بهدف  الرقة،  شرقي 
»عين  شبكة  وذكــرت  البشري.  جبل  بادية  في  »داعــش«  تنظيم  خلايا 
ثقيلة،  ورشاشات  عناصر  تحمل  عسكرية  عربة   14 أن  المحلية  الفرات« 
للفرقة  جميعها  تتبع  اللوجستية،  بالمواد  محملة  لشاحنة  إضافة 

الثالثة في جيش النظام، دخلت إلى الملعب البلدي في المدينة.

تعزيزات للنظام في البادية

الحدث

عثمان المختار

فــي إجــــراء هــو الأول مــن نــوعــه منذ 
مطلع العام الماضي، كشفت مصادر 
عــراقــيــة مسلحة  مــن فصائل  مقربة 
منتشرة في بلدات ومناطق سورية مجاورة 
لــلــعــراق، عــن عمليات إعـــادة انــتــشــار واسعة 
لــلــمــئــات مـــن مــســلــحــي تــلــك الــفــصــائــل، خــال 
الأســابــيــع الــثــاثــة المــاضــيــة. وشــمــلــت تغيير 
أغلبها  أخـــرى،  إلــى  مقار وثكنات والانــتــقــال 
بالسكان، مع  أحياء ومناطق مأهولة  داخــل 
أنفاق وماجئ جديدة. وفسّر  عمليات حفر 
مراقبون هذه التحركات بأنها تأتي تحسبا 
بــاتــت مألوفة في  لأي عمليات قصف جــوي 
ــى تـــعـــزيـــز هــيــمــنــة  ــ ــافــــة إلـ تـــلـــك المـــنـــاطـــق، إضــ
هــــذه الـــجـــمـــاعـــات عــلــى كـــامـــل المــنــطــقــة الــتــي 
والقورية  وصبيخان  الميادين  بلدات  تشمل 
والعشارة، ومنطقة الدوير الاستراتيجية في 
إلــى منطقة  الغربي، وصــولًا  البوكمال  ريــف 

الهري على الحدود مع العراق.
ويــقــدر عـــدد مسلحي المــلــيــشــيــات الــعــراقــيــة 
المنتشرة منذ عام 2017 بشكل واسع داخل 
الـــبـــلـــدات والمـــنـــاطـــق الـــســـوريـــة الــقــريــبــة من 
العراق بآلاف عدة. وينتمي هؤلاء لمليشيات 
ــائــــب حــــــزب الـــلـــه«  ــتــ مـــخـــتـــلـــفـــة، أبـــــرزهـــــا »كــ
و»النجباء« و»البدلاء« و»الطفوف« و»سيد 
ــام عــلــي« و»لــــواء  ــ الـــشـــهـــداء« و»كــتــائــب الإمـ
المــنــتــظــر«، إضــافــة إلـــى الــفــصــائــل المختلطة 
المــرتــبــطــة بــالــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي، مثل 
»زيــنــبــيــون« و»فــاطــمــيــون«، الــتــي تعرضت 
ــــال الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين لــــغــــارات جــويــة  خـ
أسفرت عن خسائر في صفوفها. وتتهم تلك 
والأميركي  الإســرائــيــلــي  الــطــيــران  الفصائل 

بالوقوف خلفها.
وتطابقت إفــادات مصادر مقربة من فصائل 
ــيــــة مـــســـلـــحـــة تـــنـــشـــط داخـــــــل الأراضـــــــي  عــــراقــ
ــــين ســـــــوريـــــــين فـــي  ــطـ ــ ــاشـ ــ الـــــــســـــــوريـــــــة، مـــــــع نـ
الجديد  الانتشار  بشأن  والبوكمال  الميادين 
زيــارات  عــن  وتحدثوا  العراقية.  للمليشيات 
لشخصيات إيرانية للمنطقة بين 11 يونيو/

عمان ـ العربي الجديد

تــعــقــد مــحــكــمــة أمـــن الـــدولـــة فـــي الأردن، 
اليوم الإثنين، أولى جلساتها للنظر في 
الأردنـــيـــة، قضية  الــســلــطــات  مــا تسميه 
»الــفــتــنــة«، والمــعــروفــة إعــامــيــا بـ«قضية 
ــزة«، المــتــعــلــقــة بــولــي الــعــهــد  ــمـ الأمـــيـــر حـ
عبد  للملك  الشقيق  غير  الأخ  الــســابــق، 
ــانـــي، حـــمـــزة بــــن الـــحـــســـين، مــع  ــثـ ــلـــه الـ الـ
المتهمين في القضية، الشريف حسن بن 
الملكي،  للديوان  الأسبق  والرئيس  زيــد، 

باسم عوض الله. 
وبحسب رئيس هيئة الدفاع عن المتهم 
عوض الله، المحامي محمد العفيف، فإن 
اليوم،  ستكون  المحاكمة  جلسات  أولــى 
عــلــى أن تــبــدأ المحكمة بــالاســتــمــاع إلــى 
شهود النيابة ممن وردت أسماؤهم في 
الدفاع  مــن  ومناقشتهم  الاتــهــام،  لائحة 
ــيّــــنــــات، وفـــــق تــصــريــحــات  وتـــقـــديـــم الــــبــ
أدلــى بها لمواقع إخبارية محلية. وكان 
النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد 
الــقــاضــي الــعــســكــري حـــازم عــبــد الــســام 
 
ّ
ــرار الـــظـــن ــ ــادق عـــلـــى قــ ــ ــالـــي، قــــد صــ المـــجـ

الــــصــــادر عـــن مـــدعـــي عــــام مــحــكــمــة أمــن 
الدولة، »في القضية المتعلقة بالمشتكى 
يوسف  إبراهيم  باسم  مــن   

ّ
كــل عليهما، 

عــــوض الـــلـــه، والـــشـــريـــف عــبــد الــرحــمــن 
حسن زيد حسين«. 

ــــرار الــظــنــي،  ــقـ ــ ــي الـ ــد المــــجــــالــــي، فــ ــنــ وأســ
لــلــمــشــتــكــى عــلــيــهــمــا، تــهــمــتــي »جــنــايــة 
الحكم  نظام  مناهضة  على  التحريض 
الأردن، بالاشتراك  القائم في  السياسي 
خــافــا لأحــكــام المـــادة 1/149 مــن قانون 
العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعدياته، 
ــذا الـــقـــانـــون«،  ــادة 76 مـــن هــ ــ وبـــدلالـــة المــ
ــنـــايـــة الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال مـــن شــأنــهــا  و»جـ
تعريض سامة المجتمع وأمنه للخطر، 
وإحداث الفتنة بالاشتراك خافا لأحكام 
المادتين 2 و7/ط من قانون منع الإرهاب 
رقم 55 لسنة 2006 وتعدياته، وبدلالة 

المادة 7/و من القانون ذاته«، بالإضافة 
 إلــــــــى تــــهــــمــــة »حـــــــيـــــــازة مــــــــــادة مــــخــــدرة 
ــي المــــــــواد  ــ ــاطـ ــ ــعـ ــ بــــقــــصــــد تـــعـــاطـــيـــهـــا وتـ
المـــخـــدرة، خــافــا لأحــكــام المــــادة 9/أ من 
رقم  العقلية  المخدرات والمؤثرات  قانون 
23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه 

الثاني«.
وشــهــد الأردن، فــي الــثــالــث مــن إبــريــل/

نيسان، استنفاراً أمنيا، شمل اعتقالات 
طـــاولـــت مــســؤولــين مــقــربــين مـــن الأمــيــر 
حمزة. ووفــق لائحة الاتــهــام، فــإن هناك 
ــيــــر حــمــزة  ارتـــبـــاطـــا وثـــيـــقـــا يــجــمــع الأمــ
بـــن الــحــســين مـــع المــتــهــمَــين، عـــوض الــلــه 
والشريف حسن، لمساعدتهما في كسب 
التأييد الخارجي لتدعيم موقف الأمير 
بــالــوصــول إلـــى ســـدّة الــحــكــم. وأضــافــت 
لائحة الاتــهــام، أن لــقــاءات الأمير حمزة 
ــلـــه، كــانــت  ــــوض الـ والـــشـــريـــف حــســن وعـ
تتم فــي مــنــزل الأخــيــر. وبــيّــنــت الائحة 
والشريف حسن شجّعا  الله  عــوض  أن 
الأمــــيــــر حـــمـــزة عـــلـــى تــكــثــيــف الـــلـــقـــاءات 
التحريضية مع بعض شرائح المجتمع. 
وأضــافــت أن »الأمــيــر حــمــزة انــتــقــل إلــى 
ــتـــصـــريـــح الـــعـــلـــنـــي بــتــوجــيــه  ــلـــة الـ مـــرحـ
وأداء  ــــرش  ــعـ ــ الـ لمـــؤســـســـة  الانـــــتـــــقـــــادات 

الحكومة، لإحداث الفتنة«.
ــا، فــقــد  ــام أيــــضــ ــ ــهـ ــ وبـــحـــســـب لائـــحـــة الاتـ
هاجم عوض الله سياسة الملك الأردني 
الفلسطينية،  القضية  ملف  إدارتــــه  فــي 
بهدف إضعاف موقف عمّان والوصاية 
ــات. وقـــالـــت  ــ ــدسـ ــ ــقـ ــ ــة عـــلـــى المـ ــيـ ــمـ ــهـــاشـ الـ
 

ّ
ــزة اســـتـــغـــل ــمــ الــــائــــحــــة إن »الأمـــــيـــــر حــ

حـــالـــة الـــحـــزن والـــغـــضـــب لــــدى الأهـــالـــي 
العام  الــرأي  لتأليب  السلط،  منطقة  في 
ضــد الـــدولـــة عــقــب حــادثــة المــســتــشــفــى«، 
الائحة. ويأتي ذلك في إشارة  بحسب 
إلى حادثة وفاة عدد من مرضى كورونا 
نتيجة انقطاع الأكسجين في مستشفى 
ــلـــط الــــحــــكــــومــــي، قــــــرب عـــــمّـــــان، فــي  ــسـ الـ

مارس/آذار الماضي.

الأردن: جلسة محاكمة أولى 
اليوم بقضية »الفتنة«

إعادة الانتشار هي 
الأولى من نوعها منذ 

مطلع 2020

صارت الفصائل العراقية 
تستخدم زيّ قوات 

النظام السوري

على الرغم من الأزمة 
الاقتصادية والاجتماعية 
التي تعيشها البلاد، عاد 
الجدل في تونس حول 

تغيير النظام السياسي، 
بعد تصريح رئاسي جديد 

في هذا الشأن

أثار الإعلان عن تأسيس 
»جيش القعقاع« في 
الشمال السوري حيرة 

كثيرين، خصوصاً أن لا 
وجود له فعلياً على 

الأرض، وقد يكون من 
إفرازات »هيئة تحرير 

الشام«

متابعة خشية من غارات جديدة تستهدفها 
على الحدود العراقية ـ السورية
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  شرق
      غرب

عودة السفير 
الروسي إلى أميركا

ــــدى  أعـــــــــــرب الــــســــفــــيــــر الــــــــروســــــــي لـ
ــي  ــ ــولـ ــ ــاتـ ــ الـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة، أنـ
أنتونوف )الصورة(، لدى مغادرته 
مــوســكــو أمــــس الأحـــــد، عـــن تــفــاؤلــه 
بــالــعــودة إلــى واشــنــطــن بعد اتفاق 
الرئيسين الروسي فاديمير بوتين 
ــركــــي جــــو بــــايــــدن، فــــي قــمــة  ــيــ والأمــ
جنيف فــي الأســبــوع المــاضــي على 
ــــى عــاصــمــتــي  ــادة الــســفــيــريــن إلـ ــ ــ إعـ
البلدين. وأوضح في حديثٍ لوكالة 
الروسية  الحكومية  »نــوفــوســتــي« 
أنه قد خطط لبضعة لقاءات، معربا 

عن أمله في التعاون البناء.
)العربي الجديد(

العراق: قصف 
قاعدة عين الأسد

أفـــــادت مـــصـــادر أمــنــيــة عــراقــيــة في 
ــار، غـــربـــي الـــبـــاد،  ــ ــبـ ــ مــحــافــظــة الأنـ
أمـــس الأحــــد، بــســقــوط صــــاروخ من 
طراز »كاتيوشا« على قاعدة »عين 
الأســــد«، الــتــي تضم مــئــات الجنود 
الثاني  هــو  هجوم  فــي  الأميركيين، 
مــن نــوعــه فــي غــضــون شــهــر. وقــال 
الأنبار  عمليات  قيادة  في  مسؤول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  الــعــســكــريــة، لــــ
ســقــط  كــــاتــــيــــوشــــا  »صــــــــــــــاروخ  إن 
داخــــل قـــاعـــدة عـــين الأســـــد، بــالــقــرب 
ــنــــاح المـــخـــصـــص لـــلـــقـــوات  ــن الــــجــ ــ مـ
الأمــيــركــيــة، دون أن يــســفــر عـــن أي 

خسائر بشرية أو مادية«.
)العربي الجديد(

والدة إيهاب الوزني تبدأ 
اعتصاماً مفتوحاً

بدأت والدة الناشط المدني العراقي 
إيـــهـــاب الــــوزنــــي، الـــــذي اغــتــيــل في 
ــلـــى يــد  ــــي عـ ــــاضـ ــــو/ أيـــــــار المـ ــايـ ــ 9 مـ
ـــط مــــديــــنــــة كــــربــــاء  ـــ مـــســـلـــحـــين وسـ
ــي الـــــــعـــــــراق، أمـــــــس الأحـــــــد،  ــوبــ ــنــ جــ
اعتصاما مفتوحا أمام دار القضاء 
فــــي المـــحـــافـــظـــة، مــطــالــبــة بــالــكــشــف 
ــة قـــتـــلـــة نـــجـــلـــهـــا. وتــتــهــم  عــــن هــــويــ
عائلة الوزني القيادي في »الحشد 
الــشــعــبــي« قــاســم مــصــلــح بــاغــتــيــال 
ابــنــهــا ونــاشــطــين آخـــريـــن، عــلــمــا أن 
الــســلــطــات اعــتــقــلــت مــصــلــح فـــي 27 
مايو الماضي، لكنها أطلقت سراحه 

لاحقا.
)العربي الجديد(

قطر: انتخابات الشورى 
في أكتوبر

أكد رئيس مجلس الوزراء القطري، 
وزير الداخلية، خالد بن خليفة بن 
عبد الــعــزيــز آل ثــانــي، أمــس الأحــد، 
الــــشــــورى،  ــابـــات مــجــلــس  ــتـــخـ انـ أن 
ستجرى في شهر أكتوبر/ تشرين 
الأول المقبل بموجب الدستور الذي 
تم الاستفتاء عليه، ووفق إجراءات 
ــة لــتــعــزيــز تــقــالــيــد  ــافـ ــفـ نـــزيـــهـــة وشـ
عملية  وتــطــويــر  القطرية  الــشــورى 
التشريع وتعزيز مشاركة المواطنين. 
وأكد في حوار مع رؤساء الصحافة 
الدولة لا تدعم  أن  القطرية المحلية 
لأنـــهـــا  ــابــــات  ــتــــخــ لــــانــ ــــح  ــــرشـ مـ أي 
تــريــدهــا انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة. 
ويــتــألــف مــجــلــس الـــشـــورى مـــن 45 
انــتــخــاب 30 منهم عن  عــضــواً، يتم 
طريق الاقتراع العام، ويعين الأمير 
الأعضاء الـ 15 الآخرين من الوزراء 

أو غيرهم. 
)العربي الجديد(

واشنطن تعدّ عقوبات 
ضد موسكو

أعـــلـــن جــيــك ســولــيــفــان )الــــصــــورة( 
مــســتــشــار الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
أمــس الأحــد،  القومي،  بايدن للأمن 
عقوبات  تعدّ  المتحدة  الــولايــات  أن 
جــديــدة عــلــى مــوســكــو عــلــى خلفية 
اتهامها بمحاولة تسميم المعارض 
الروسي أليكسي نافالني. وأضاف 
فـــي حـــديـــثٍ لــشــبــكــة »ســــي إن إن«: 
»نحن في صــدد إعــداد رزمــة أخرى 
من العقوبات التي ستطبق في هذا 

الوضع«.
)فرانس برس(

)Getty( متهمون في القضية )مقربون من الأمير حمزة )يسار

تسعى الفصائل للنجاة من غارات الطيران )فرانس برس(

نمت تنظيمات إسلامية عدة في شمال سورية )فرانس برس(

)Getty( لم يخف سعيدّ معارضته للنظام البرلماني
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      غرب

مسؤول بريطاني 
محافظ ينتقل إلى 

صفوف »العمال«
ــابــــق لمــجــلــس  ــيــــس الــــســ ــرئــ أعــــلــــن الــ
ــون بــركــاو  الـــعـــمـــوم الــبــريــطــانــي جــ
ــزب المــحــافــظــين  ــ اســـتـــقـــالـــتـــه مــــن حــ
المملكة  لأن  »العمال«،  لـ والانضمام 
المـــتـــحـــدة »ســـئـــمـــت مــــن الأكــــاذيــــب« 
فـــي عــهــد رئـــيـــس الــــــــوزراء بــوريــس 
جونسون. وقال بركاو، في مقابلة 
ــــرت أمـــــــس الأحـــــــد،  ــشـ ــ صـــحـــافـــيـــة نـ
ــا  ــيـ ــعـ »رجـ بـــــــات  »المــــحــــافــــظــــين«  إن 
وشــــعــــبــــويــــا وقـــــومـــــيـــــا ومــــعــــاديــــا 
لــــلأجــــانــــب«، مــضــيــفــا أن خــطــوتــه 
جـــاءت لــدعــمــه »المـــســـاواة والــعــدالــة 

الاجتماعية والأممية«.
)فرانس برس(

»الصين الواحدة« 
تدفع تايوانيين لمغادرة 

هونغ كونغ
ــال نــــائــــب الأمـــــــين الــــعــــام لــلــحــزب  ــ قــ
الــديــمــقــراطــي الــتــقــدمــي الــحــاكــم في 
ــان، أمـــس الأحـــد،  تـــايـــوان لـــين فـــي فــ
إن موظفين تايوانيين يعملون في 
ــوان فــــي هــونــغ  ــايــ مــكــتــب تــمــثــيــل تــ
ــادرون المــــديــــنــــة، بــعــد  ــغــ ــيــ كـــونـــغ ســ
طلب السلطات منهم التوقيع على 
وثيقة تدعم مطالبة بكين بالسيادة 
على تايوان. وقال فان إن الموظفين 
المحليين فقط سيبقون »لأن الحزب 
ــنــــي وحــــكــــومــــة  ــيــ الــــشــــيــــوعــــي الــــصــ
هـــونـــغ كـــونـــغ يــــواصــــان إجـــبـــارنـــا 
على توقيع خطاب الالــتــزام بصين 

واحدة«.
)رويترز(

محاكمة أولى في 
سبتمبر لجرائم كوسوفو

أعلنت المحكمة الخاصة بكوسوفو 
في لاهاي، أمس الأحد، أنها ستبدأ، 
في منتصف سبتمبر/أيلول المقبل، 
للمقاتلين  السابق  القائد  محاكمة 
ــر  ــريــ ــحــ الألــــــــــبــــــــــان فــــــــي »جـــــــيـــــــش تــ
المتهم  كوسوفو« صالح مصطفى، 
بارتكاب جرائم حرب في كوسوفو. 
وقالت المحكمة إن المحاكمة ستبدأ 
يـــبـــدأ  أن  عـــلـــى  ســـبـــتـــمـــبـــر،   15 ــــي  فـ
من  اعتباراً  الشهود  إلــى  الاستماع 
20 سبتمبر. ومصطفى هو أول من 

يحاكم أمام المحكمة.
)فرانس برس(

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

يــتــواصــل المـــخـــاض الــســيــاســي فـــي الــصــومــال 
لإجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة 
أواخر العام الحالي، والتي كان أدى تأجيلها 
إلـــى انــــدلاع أزمــــة ســيــاســيــة حــــادة فــي الــبــاد. 
ــيــــس الــــــــــــوزراء الــــصــــومــــالــــي مــحــمــد  وقـــــــام رئــ
حــســين روبـــلـــي، أخـــيـــراً، بــخــطــوة إضــافــيــة في 
هــــذا الإطـــــــار، مــانــحــا الـــضـــوء الأخـــضـــر لــبــدء 
الإجـــــــــــــراءات الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة لــلــتــحــضــيــر لـــهـــذا 
الاستحقاق، وهو ما يتزامن مع أجواء تهدئة 
نسبية بين السلطة والمعارضة. وأعلن روبلي، 
أول مــن أمـــس الــســبــت، فــي مــرســوم صـــدر عن 
مــكــتــبــه، تــشــكــيــل لــجــان انــتــخــابــيــة فــيــدرالــيــة، 
الانــتــخــابــات،  لتنظيم  الــبــاد،  وعــلــى مستوى 
 الــخــافــات بــشــأن سير 

ّ
إلــى جــانــب لجنة لــحــل

وآلــيــة هـــذه الــعــمــلــيــة. وبــحــســب المـــرســـوم، فــإن 
مــهــام الــلــجــان الانــتــخــابــيــة الــفــيــدرالــيــة تتمثل 
فـــي الــعــمــل عــلــى تــهــيــئــة الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة 

فـــي عـــمـــوم الـــبـــاد، والإشـــــــراف عــلــى العملية 
المواعيد  إلــى تحديد  بــالإضــافــة  الانــتــخــابــيــة، 
ــاء مــجــلــس الــشــيــوخ  ــتـــخـــابـــات أعــــضــ لـــبـــدء انـ
الفيدرالية  اللجنة  تتولى  جهتها،  مــن  ـــ54.  الــ
ــتــــام الـــشـــكـــاوى وبــحــث   الـــخـــافـــات اســ

ّ
ــل ــحـ لـ

المرشحين  بــين  الــخــافــات  وإنــهــاء  معالجتها، 
ــلـــس  ــان )المـــجـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــلـــمـــقـــاعـــد فـــــي غــــرفــــتــــي الـ لـ
تشكيل  قضية  وكانت  والشيوخ(.  التشريعي 
قد  لانتخابات  المستقلة  الفيدرالية  اللجنة 
ــبــــاد، حيث  أثــــــارت الـــجـــدل الــســيــاســي فـــي الــ
من  مقربين  أعضاء  أنها تضم  المعارضة  رأت 
فرماجو  الله  الصومالي محمد عبد  الرئيس 
انتقادات  الاستخبارات. وخرجت  ومن جهاز 
ــنــــزاهــــة تـــشـــكـــيـــل الـــلـــجـــان  ــة مـــشـــكـــكـــة بــ ــ ــعـ ــ واسـ
الانــتــخــابــيــة، الــتــي تــحــولــت إلـــى نقطة ارتــكــاز 
رئــيــســيــة لــنــزع فــتــيــل الأزمــــة الــســيــاســيــة التي 
وبناء   .2021 مطلع  منذ  الــصــومــال  يشهدها 
على مخرجات اتفاقية 25 مايو/أيار الماضي 
بـــين الـــقـــادة الــصــومــالــيــين الــســيــاســيــين، الــتــي 
أكدت إنهاء أزمة الانتخابات، أعلنت مقديشو 
عــن تغيير بــعــض الأعــضــاء المــحــســوبــين على 
ــف رئيس 

ّ
الــقــصــر الــرئــاســي فــي الــلــجــان، وكــل

الحكومة لجنة وزاريــة لمراجعة وفــرز أعضاء 
تشكيل  ليتم  الفيدرالية،  الانتخابية  اللجان 
لــجــنــة انــتــخــابــيــة فـــيـــدرالـــيـــة مــــن 25 عـــضـــواً، 
 الــخــافــات مـــن 21 عـــضـــواً. كما 

ّ
ــــرى لــحــل وأخـ

انتخابية خاصة لأعضاء  شكّل روبلي لجنة 
إقليم صومالي لاند، المكون من 21 عضواً.

ــلــــي، أول مـــن أمـــــس، عن  وحـــظـــي إعـــــان روبــ
تــشــكــيــل الـــلـــجـــان الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
بــتــرحــيــب مـــن المـــعـــارضـــة الــصــومــالــيــة، ومــن 

الوضعين الاقتصادي والأمني في الصومال.  
وتــعــلــيــقــا عــلــى الــخــطــوة الــحــكــومــيــة، اعــتــبــر 
أن »تشكيل  أويــس حسن  السياسي  الباحث 
القصيد،  بــاب  هــو  ليس  الانتخابية  اللجان 
لــكــن الإشـــكـــالـــيـــات تــكــمــن حــــول آلـــيـــة تنظيم 

بعض المرشحين لانتخابات الرئاسية، ومن 
الكريم حسين  الرئاسي عبد  المرشح  أبرزهم 
جوليد، والنائب المعارض مهد صاد. وكتب 
الأخــيــر عــلــى »فــيــســبــوك« أنـــه »مـــن المــهــم جــداً 
لانتخابات،  الفيدرالية  اللجان  مع  التعاون 
ومع الفريق الذي يعمل مع رئيس الحكومة 
ــلــــي. أرحـــب  الــصــومــالــيــة مــحــمــد حــســين روبــ
اعتبر  من جهته،  الجديدة«.  التشكيلة  بهذه 
هو  الانتخابية  الــلــجــان  »تشكيل  أن  جوليد 
ــــراء  ــــى الأمــــــــام، لــتــســهــيــل مـــهـــام إجـ خـــطـــوة إلـ
كــراً بــأن 

ّ
انــتــخــابــات تــوافــقــيــة فــي الـــبـــاد«، مــذ

أزمــــة الانــتــخــابــات أدخـــلـــت الـــبـــاد فـــي حــالــة 
مـــن الـــتـــوتـــر الـــســـيـــاســـي، مـــا أثــــر ســلــبــا على 

الانــتــخــابــات فـــي الـــصـــومـــال، والـــتـــي تحتاج 
 كــل العقبات 

ّ
إلـــى جــهــد أكــبــر، مــن خـــال حـــل

أعضاء  تضم  اللجان  تلك  لأن  بها،  المحيطة 
تــــدور حــولــهــم شــكــوك فــي نــزاهــتــهــم«. ولفت 
»العربي الجديد«، إلى أن  أويس، في حديث لـ
لتنفيذ  الزمن  تسابق  الصومالية  الحكومة 
مــخــرجــات الاتــفــاقــيــة بــيــنــهــا وبــــين ورؤســــاء 
لدى بعض  ثقة  الفيدرالية، وهناك  الولايات 
الأطراف في جهود رئيس الوزراء للدفع نحو 

مسار الانتخابات.
الصومالية سليخة محي  الصحافية  وأكــدت 
روبلي  أن جهود  الــجــديــد«،  لـ»العربي  الــديــن، 
ــراء الانــتــخــابــات،  تمنح الــضــوء الأخــضــر لإجــ
وهو ما يعد بارقة أمل للصوماليين. وشدّدت 
سليخة على ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر 
التشاوري بين القيادات السياسية الذي انعقد 
معتبرة  المــاضــي،  الشهر  نهاية  مقديشو  فــي 
مدى  تعكس  للحكومة  الــجــادة  الــخــطــوات  أن 

تصميمها على تنظيم انتخابات توافقية. 
ــر/ شـــبـــاط  ــ ــرايـ ــ ــبـ ــ ــنــــذ فـ ــــد الـــــصـــــومـــــال، مــ ــهـ ــ وشـ
الماضي، خافات سياسية عميقة بين السلطة 
والمـــعـــارضـــة، أجّـــجـــت تـــظـــاهـــرات مــســلــحــة في 
الــبــاد،  عــمــوم  فــي  مقديشو، ونــزاعــا سياسيا 
الصومالي في  الــبــرلمــان  بعد خــطــوة  لا سيما 
12 إبريل / نيسان الماضي بالتمديد للرئيس 
محمد عبد الله فرماجو عامين إضافيين. لكن 
بعد إلغاء التمديد وتوقيع الأطراف السياسية 
)رؤساء الولايات الفيدرالية ورئيس الحكومة( 
ا  على اتفاقية مايو، عادت الباد لتشهد هدوء
الطريق لإجــراء  قــد يمهد  مــا  سياسيا نسبيا، 

الانتخابات الرئاسية أواخر العام.

مخطط تصعيد 
في ليبيا

»طالبان« 
تحدد 

أولوياتها

ــاع المــضــطــربــة عــلــى الــحــدود المصرية  الأوضــ
ــة، وتــــوقــــف المـــســـاعـــي الاقـــتـــصـــاديـــة  ــيـ ــربـ ــغـ الـ
الــرامــيــة إلــى إشـــراك مصر بقوة فــي عمليات 
بــأعــداد  إعـــادة إعــمــار ليبيا، وعـــودة العمالة 
كبيرة«. وتوضح المصادر أن الخاف الكبير 
فــي الــوقــت الـــراهـــن، يكمن فــي عـــدم التوصل 
إلى صيغة موحدة رسمية متفق عليها بين 
مصر وتركيا والليبيين، حول حجم المشاركة 
المصرية في عمليات إعادة الإعمار من جهة 
وســيــطــرة الـــشـــركـــات الــتــركــيــة عــلــى الــحــصــة 
ــوّه إلـــى تمسّك  ــنـ ــرى. وتـ ــ الأكـــبـــر مـــن جــهــة أخـ
تــركــيــا بــبــقــاء المــقــاتــلــين الــســوريــين التابعين 
لها، ورغبتها في إقامة قاعدة عسكرة تركية 
في ليبيا لتأمين مصالحها، وهو ما ترفضه 
أنــقــرة تمسّكها  ــل 

ّ
قــاطــع. وتــعــل مــصــر بشكل 

بــبــقــاء المــقــاتــلــين الــســوريــين بــضــرورة إخـــراج 
التابعين لحفتر  الـــروس والأفـــارقـــة  المــرتــزقــة 
قبل شــروعــهــا فــي إخـــراج قــواتــهــا مــن ليبيا، 

الأمــيــركــيــة المــــوجــــودة فـــي أفــغــانــســتــان منذ 
ــام 2001، إلـــى سيطرة  الــبــلــد عـ ــذا  غـــزوهـــا هـ
»طــالــبــان« عــلــى الــحــكــم، بــعــد فــقــدان الــقــوات 
مــن حلف شمال  الأمــيــركــي  الــدعــم  الأفغانية 
ــن بــشــكــل ســريــع  ــ الأطـــلـــســـي. ويـــتـــراجـــع الأمــ
مع  العنف،  وتــيــرة  وترتفع  أفغانستان،  فــي 
استمرار استهداف الحركة للقوات الأفغانية 
العسكرية والأمــنــيــة، وســـط مــعــارك ضــاريــة 
ــرفــــين. وتـــتـــخـــوف  ــطــ تــــحــــدث أحـــيـــانـــا بــــين الــ
كابول، من التحركات التي تقوم بها الحركة 
على الأرض، ومن نياتها بشأن السام. وقام 
الرئيس الأفغاني أشرف غني، أول من أمس 
السبت، باستبدال وزيري الدفاع والداخلية، 
المكلفين  أنــدرابــي،  الله خالد ومسعود  أســد 
إدارة ملف الأمن المتدهور في الباد. وأعلنت 
ــنـــرال بسم  ــة فـــي بـــيـــان، تــعــيــين الـــجـ الـــرئـــاسـ
الــلــه خــــان مــحــمــدي، وزيـــــراً جـــديـــداً لــلــدفــاع. 
وكــــان خــــان مــحــمــدي قـــد قــاتــل تــحــت قــيــادة 
أحمد  »طــالــبــان«  لـــ المناهض  الــراحــل  الزعيم 
ــــال الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة فــي  ــاه مـــســـعـــود خــ ــ شــ
حقيبتي  السابق  فــي  وشــغــل  التسعينيات، 
الدفاع والداخلية، كما ترأس أركان الجيش 
بعد سقوط نظام »طالبان« في أعقاب الغزو 

القاهرة، طرابلس ـ العربي الجديد

يـــخـــطـــط مـــعـــســـكـــر الــــــلــــــواء الــلــيــبــي 
ــد خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر لــتــفــجــيــر  ــاعـ ــقـ ــتـ المـ
نهاية  قبل  عسكريا  الليبي  الوضع 
الــحــالــي، لمنع الاســتــحــقــاق الانتخابي  الــعــام 
المقبل،  الأول  ديسمبر/كانون   24 فــي  المــقــرر 
وفــــرض مــعــادلــة جــديــدة عــلــى الأرض، وهــو 
ــا تــوصــلــت أجـــهـــزة مــصــريــة إلــــى خــطــوطــه  مـ
»العربي  العريضة. وتكشف مصادر خاصة لـ
الجديد« أنه »حتى الآن ترفض القاهرة هذا 
المخطط، وأبلغت حفتر بشكل واضح، خال 
زيارة رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس 
كامل لبنغازي أخيراً، عدم سماحها بتنفيذه، 
ــلـــى الأمـــــــن الـــقـــومـــي المــــصــــري،  لـــخـــطـــورتـــه عـ
في ظل  الغربية مجدداً،  لحدودها  وتهديده 
عدم قدرة حفتر على حسم الصراع لصالحه 
عــســكــريــا. وهــــو مـــا ســـيـــؤدي إلــــى اســتــمــرار 

فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي لا تـــــــــــزال فـــيـــه 
ــات الــــــســــــام بــــــين حـــركـــة  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ مــ
»طـــالـــبـــان« والـــحـــكـــومـــة الأفــغــانــيــة، 
متعثرة، أكــدت الحركة، أمس الأحــد، مجدداً، 
التزامها بعملية السام والمحادثات الجارية 
في العاصمة القطرية الدوحة، لكنها شدّدت 
عــلــى رغــبــتــهــا فـــي تــطــبــيــق »نـــظـــام إســامــي 
ــك، مـــع تــقــدم  حــقــيــقــي« فـــي الـــبـــاد. ويـــأتـــي ذلــ
الحركة ميدانيا في عدد من المناطق الأفغانية، 
وسط استسام وانسحابات تسجل للقوات 
الأفغانية في بعضها، ومعارك ضارية معها 
في مناطق أخــرى، وهــو ما يتزامن مع العد 
العكسي لمغادرة جميع القوات الأجنبية هذا 

البلد.
وأكـــدت »طــالــبــان« أمـــس، فــي بــيــان، التزامها 
ــــام، لــكــنــهــا شــــــــدّدت عــلــى  ــسـ ــ بـــمـــحـــادثـــات الـ
أنـــهـــا تـــريـــد »نــظــامــا إســامــيــا حــقــيــقــيــا« في 
ــن شـــأنـــه أن يــجــعــل أحـــكـــام  ــتـــان، مــ ــانـــسـ أفـــغـ
الثقافية  التقاليد  مع  تتناسب  المــرأة  حقوق 
ــال رئــــيــــس المــكــتــب  ــ ــ والــــقــــواعــــد الـــديـــنـــيـــة. وقـ
ــرادر،  الــســيــاســي لــلــحــركــة، المـــا عــبــد الــغــنــي بـ
والأفغان  العالم  أن  نتفهم  »نحن  البيان:  في 
لديهم استفسارات وأسئلة عن شكل النظام 
الــــذي ســيــتــم إنـــشـــاؤه بــعــد انــســحــاب الــقــوات 
الأجــنــبــيــة«، لافــتــا إلـــى أن هـــذه الــقــضــايــا »تــمّ 
المــفــاوضــات«  بأفضل صـــورة خــال  تناولها 
الـــجـــاريـــة فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة. 
وأضاف عن شكل النظام الذي تريده الحركة: 
أفــضــل وسيلة  »نــظــام إســامــي حقيقي هــو 
لـــحـــل جــمــيــع قـــضـــايـــا الأفـــــغـــــان. مــشــاركــتــنــا 
ذاتــهــا فــي المــفــاوضــات ودعــمــهــا مــن جانبنا، 
يشير صراحة إلى أننا نؤمن بحل القضايا 
ــبــــادل«. وأشــــــار إلــى  ــتــ مـــن خــــال الــتــفــاهــم المــ
تــوفــيــر الــحــمــايــة لــلــنــســاء والأقـــلـــيـــات وقـــدرة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين والـــعـــامـــلـــين فــــي المــنــظــمــات 
بــأمــان. وحـــول ذلـــك، قال  العمل  الأهلية على 
ــــا بــــــــرادر: »نـــقـــطـــع عـــلـــى أنــفــســنــا الـــتـــزامـــا  المـ
بــاســتــيــعــاب جــمــيــع حــقــوق مــواطــنــي بــلــدنــا، 
ــد الـــديـــن  ــواعــ ــاء، فــــي ضـــــوء قــ ــســ رجـــــــالًا أو نــ
الإسامي المجيد والتقاليد النبيلة للمجتمع 
ــتـــم تــقــديــم  ــيـ ــه »سـ ــ ــا أنــ ــــي«، مـــوضـــحـ ــانـ ــ ــغـ ــ الأفـ
وكــان  والتعليم.  للعمل  للنساء  تسهيات« 
أصــدروا  قد  الأميركية  الاستخبارات  محللو 
المــاضــي، يقول  مــايــو/أيــار  فــي شهر  تقييما 
إن طــالــبــان »ســتــتــراجــع كــثــيــراً« عــمــا تحقق 
للمرأة  بالنسبة  سيما  لا  حقوقي،  تقدم  مــن 

الأفغانية، إذا استعادت السلطة.
ــاوف، في  ــخــ وتـــســـري تــــســــاؤلات كـــثـــيـــرة، ومــ
ــيـــة، ولــــدى  ــبـ ــنـ الـــــدوائـــــر الاســـتـــخـــبـــاريـــة الأجـ
أن  إمكانية  مــن  الأفــغــانــي،  للشأن  المتابعين 
يقود الانسحاب الأجنبي، ولا سيما للقوات 

الأمنية  بالاتفاقية  تمسكها  إلــى  بــالإضــافــة 
الليبية  الوطني  الــوفــاق  حكومة  مع  الموقعة 
في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. وتشير 
والأجانب  المحليين  القيّمين  أن  إلــى  المصادر 
على مخطط إشعال الوضع عسكريا، حددوا 
موعد العمليات العسكرية الجديدة في شهر 
أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أي قبل العملية 
الانتخابية بشهرين. وتنوّه المصادر إلى أن 
مواجهات  انــدلاع  من  يبدأ  الحرب  سيناريو 
على نقاط التماس مع قوات حكومة الوحدة 
الدفع  يتم  أن  على  ليبيا،  غــرب  فــي  الوطنية 
خال الفترة التي تسبق شهر أكتوبر المقبل، 
بقوات حفتر للسيطرة على مساحات كبيرة 
بالمناطق  الإمــســاك  لأن  الليبي،  الجنوب  فــي 
الـــحـــدوديـــة يــســهّــل نــقــل الأســلــحــة إلـــى قـــوات 
حفتر، لأن عــدم الــتــوافــق المــصــري الإمــاراتــي 
ســيــحــرمــه مـــن الــحــصــول عــلــى الـــســـاح عبر 

الحدود المصرية.
وتــقــول المـــصـــادر، إن الــفــتــرة الــحــالــيــة تشهد 
إنــــهــــاء كــــافــــة الــــخــــافــــات بــــين حـــفـــتـــر وقـــــادة 
المليشيات المتعاونة معه، بالأموال والنفوذ. 
ويـــنـــوي حــفــتــر تــوحــيــد صــفــوف قـــواتـــه قبل 
الــــشــــروع الــفــعــلــي فـــي المــخــطــط المــــدعــــوم من 
ما  وهــو  تحديداً،  إماراتية  أطــراف خارجية، 
الأخــيــرة  العسكرية  الــتــحــركــات  حــجــم  يفسر 

الأميركي. كما عيّن غني الجنرال عبد الستار 
ميرزاكوال، وزيراً للداخلية، بدلًا من مسعود 
أنــدرابــي الــذي أقيل من منصبه في مــارس/
فــي ضبط  الفشل  المــاضــي، على خلفية  آذار 
الوضع الأمني في الباد. وسبق لميرزاكوال 
أن شغل مناصب عــدة إقليمية. وكــان وزيــر 
الـــدفـــاع الــســابــق، أســـد الــلــه خــالــد، قــد سافر 
أخــيــراً مـــراراً إلــى الــخــارج لتلقي الــعــاج من 
انتحاري  بعدما هاجمه  بها  جــروح أصيب 

لمليشياته بعد فترة من السكون. وكان كامل 
قـــد قـــام بـــزيـــارة مــفــاجــئــة لــلــعــاصــمــة الليبية 
الماضي، هي الأولى  الخميس  طرابلس، يوم 
مــن نــوعــهــا، ملتقيا رئــيــس حــكــومــة الــوحــدة 
معه  وتجول  الدبيبة،  الحميد  عبد  الوطنية 
في ميدان الشهداء في قلب العاصمة، قبل أن 

يتجه إلى بنغازي للقاء حفتر.
وتــــأتــــي هـــــذه الــــتــــطــــورات فــــي الــــوقــــت الــــذي 
ادّعـــى فيه أحــمــد المــســمــاري، المــتــحــدث باسم 
ــدور أوامـــــــر لــقــواتــهــم  ــ مــلــيــشــيــات حـــفـــتـــر، صــ
بالتوجه نحو الجنوب الغربي بذريعة »طرد 
الإرهابيين والمرتزقة الأفارقة«، وفق تعبيره. 
وجــــاء فـــي بــيــان إعـــامـــي لـــه أن »كــتــائــب من 
غرفة  لمساندة  الجنوب  إلــى  توجهت  المــشــاة 
عــمــلــيــات تــحــريــر الــجــنــوب الــغــربــي، لتعقب 

الإرهابيين وماحقة المرتزقة«.
أنها  الأحـــد،  أمــس  مليشيات حفتر،  وأعلنت 
ــادت »إدارة  أغلقت الــحــدود مــع الــجــزائــر، وأفـ
أنه  للمليشيات،  التابعة  المعنوي«  التوجيه 
الـــحـــدود منطقة عــســكــريــة يُمنع  إعــــان  ــمّ  »تــ
ــلـــن رئــيــس  ــل، أعـ ــابـ ــقـ الـــتـــحـــرك فـــيـــهـــا«. فــــي المـ
ــيـــة، عـــبـــد الــحــمــيــد  ــنـ حـــكـــومـــة الــــوحــــدة الـــوطـ
الــرابــط  الساحلي  الطريق  فتح  عــن  الدبيبة، 
ــا، رســـمـــيـــا، أمـــس.  بـــين شــــرق الـــبـــاد وغـــربـــهـ
وذكر الدبيبة، في تغريدة على »تويتر«، أنه 
»سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، 
البناء والاستقرار  نخطو خطوة جديدة في 
في  الأميركية  السفارة  وأشـــادت  والــوحــدة«. 
طرابلس، بإعادة فتح الطريق، معتبرة أن هذه 
الخطوة تمهد طريق الليبيين نحو السيطرة 
الــكــامــلــة عــلــى شــؤونــهــم الـــخـــاصـــة. وذكــــرت، 
أن  »فيسبوك«،  على  على حسابها  بيان  في 
افتتاح الطريق يأتي في الوقت الذي يستعد 
فيه المجتمع الدولي لاجتماع في برلين« في 

23 يونيو/حزيران الحالي.
ــريـــق الـــســـاحـــلـــي مــــن ضــمــن  ويـــعـــد فـــتـــح الـــطـ
ــع بــين أعضاء 

ّ
بــنــود الاتــفــاق العسكري المــوق

اللجنة العسكرية المشتركة »5+5« )5 ضباط 
مـــن الــحــكــومــة فـــي طــرابــلــس و5 آخـــريـــن من 
الأول  أكتوبر/تشرين  في  حفتر(،  مليشيات 
غلق في يونيو 2019، بعد بدء 

ُ
الماضي، وقد أ

هجوم حفتر على طرابلس.
وحـــيـــال هــــذه المــعــطــيــات، قــــال نــائــب المــنــســق 
ــيــــة الـــدائـــمـــة  ــيــــركــ الـــســـيـــاســـي بـــالـــبـــعـــثـــة الأمــ
لـــدى الأمــــم المــتــحــدة، ســكــوت تــيــرنــر، إنـــه من 
الازمة  الخطوات  ليبيا  أن تتخذ  الضروري 
 24 في  وبرلمانية  رئاسية  انتخابات  لإجــراء 
ديسمبر المقبل، على النحو المنصوص عليه 
السياسي.  الحوار  في خريطة طريق ملتقى 
وأضــــاف تــيــرنــر، فــي اجــتــمــاع »صــيــغــة آريـــا« 
الأمن  رسمي لأعضاء مجلس  غير  )اجتماع 
السبت،  أول من أمس  المتحدة(  التابع للأمم 
ــة  ــزقـ ــرتـ حـــــول تـــأثـــيـــر مــــغــــادرة المـــقـــاتـــلـــين والمـ
الأجانب من ليبيا، أن أي شخص يعرقل أو 
يقوض الانتخابات المخطط لها في خريطة 

الطريق قد يتعرض لعقوبات.
وقال المنسق السياسي الأميركي، إن مؤتمر 
برلين 2 يمثل فرصة أخرى للعديد من أعضاء 
مجلس الأمن الدولي لتجديد الالتزامات التي 
قطعوها على أنفسهم في المؤتمر الأول العام 
المـــاضـــي، مــضــيــفــا أن اجــتــمــاع بــرلــين يعتبر 
لحظة حاسمة لتأكيد دعم الانتخابات المقرر 
إجراؤها في ديسمبر، ودعم الدعوات الليبية 
لــخــروج الــقــوات الأجنبية والمــرتــزقــة. وأشــار 
تــيــرنــر إلــــى مـــا ســمــاهــا »الـــعـــواقـــب المــؤســفــة 
لاستمرار وجود المقاتلين والمرتزقة الأجانب 
الجميع على  اتفاق  مــشــدّداً على  ليبيا«،  في 
ــنـــزع الـــســـاح  ــــى نـــهـــج مـــســـتـــدام لـ الـــحـــاجـــة إلـ
والـــتـــســـريـــح وإعــــــــادة الإدمــــــــاج بــشــكــل فـــعّـــال 

وإصاح قطاع الأمن. 
وخال الاجتماع ذاتــه، قالت مساعدة الأمين 
العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة، منسقة 
ــي لــيــبــيــا، جــورجــيــت  الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة فـ
تعدّ  الليبية  العسكرية  القيادة  إن  غانيون، 
خــطــة لــســحــب المــقــاتــلــين الأجـــانـــب والمــرتــزقــة 
ــه يــجــري  الأجـــانـــب مـــن الـــبـــاد. وأوضـــحـــت أنـ
إعــــــداد خــطــط لــانــســحــاب مـــن قــبــل الــلــجــنــة 

العسكرية المشتركة »5+5«.

عـــام 2012. يــذكــر أن الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن، اتخذ قــراراً بإتمام الانسحاب الكامل 
مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان فــــي 11 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
للهجمات  الـــ20  الذكرى  مع  بالتزامن  المقبل، 
الإرهـــابـــيـــة الــتــي ضــربــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
عام 2001. ومنذ بدء وزارة الدفاع الأميركية 
سحب آخر القوات في الأول من مايو الماضي، 
ــر مــن  ــثـ أعـــلـــنـــت الـــحـــركـــة ســيــطــرتــهــا عـــلـــى أكـ
40 منطقة، مــا دفـــع قـــادة الــجــيــش الأفــغــانــي 
لانسحاب استراتيجيا من عدد من المناطق 
في جميع  حاليا  »طالبان«  وتوجد  الريفيّة. 
ولايــــات الــبــاد تــقــريــبــا، وتــحــاصــر عــــدداً من 
ــــق اســتــراتــيــجــيــة تــبــنــتــهــا  ــدن الـــكـــبـــرى وفـ ــ المــ
منتصف التسعينيات، وقادت إلى سيطرتها 
عــلــى مــجــمــل مــنــاطــق أفــغــانــســتــان إلــــى حين 
الــغــزو. وأكـــدت وزارة الــدفــاع الأفــغــانــيــة، أول 
مـــن أمـــس الــســبــت، أن قــواتــهــا انــســحــبــت من 
مناطق عدة، لكنها شــدّدت على أنها تسعى 
لاســتــردادهــا. وقـــال المــتــحــدث بــاســم الــــوزارة، 
روح الله أحــمــدزاي، إن »هــنــاك خطة جديدة 
قوية وفعّالة لاستعادة المناطق التي سحبنا 
مــنــهــا قـــواتـــنـــا«، رافـــضـــا المـــزاعـــم الــقــائــلــة بــأن 

مئات الجنود استسلموا للحركة.
في الأثناء، تتواصل المحادثات الدولية حول 
الوضع الأفغاني. وفي هذا الإطار، عقد وزير 
الــخــارجــيــة الــتــركــي، مــولــود جـــاووش أوغلو 
الإيــرانــي  مــع نظيريه  الأحـــد، اجتماعا  أمــس 
ــانــــي، مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف ومــحــمــد  والأفــــغــ
حنيف أتمر، في أنطاليا، جنوبي تركيا، على 
هــامــش مــنــتــدى يــجــري فــيــهــا. وكــانــت وزارة 
الدفاع الأميركية )البنتاغون(، قد ذكرت أول 
مــن أمــس، أن الــوزيــر لويد أوســـن، بحث مع 
نظيره التركي خلوصي أكار، الملف الأفغاني 
في  حوله،  الدبلوماسية  الجهود  ومواصلة 

اتصال هاتفي بينهما. 
وكـــــان رئـــيـــس المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــمــصــالــحــة 
 
ُ
الأفغانية، عبد الله عبد الله، الموجود أيضا

في أنطاليا، قد أعرب يوم الجمعة الماضي، عن 
»طالبان« أي مصلحة  مخاوفه من ألا يكون لـ
اتفاق تسوية سياسية مع  إلى  التوصل  في 
الحكومة الأفغانية، بعد مغادرة الأميركيين. 
ــال عــبــد الــلــه، إن هــنــاك إشــــارات تـــدل على  وقـ
أن »طــالــبــان«، تبحث عــن تقدم عسكري قبل 
موعد الانسحاب الكامل، لكنه رأى أن الحركة 
المسؤول  وشــدّد  خاطئة«.  »حسابات  بـ تقوم 
الأفغاني، في مقابلة مع وكالة »أسوشييتد 
بـــرس«، أيــضــا، على أن دول الــجــوار لبادها 
للتدخل في شؤون  السعي  أن توقف  »يجب 
أفــغــانــســتــان«، وأن تــبــحــث عـــن الــتــعــاون مع 

كابول للوصول إلى »استقرار طويل الأمد«.
)الأناضول، أسوشييتد برس، رويترز(

تراجع فرماجو عن التمديد لولايته عامين )فرانس برس(

تسعى مليشيات حفتر للسيطرة على مساحات كبيرة جنوباً )فرانس برس(

على الرغم من 
الزخم الدولي 

والإقليمي الدافع 
إلى توسيع 

أفق العملية 
السلمية في ليبيا، 

والمفترض أن تُتوّج 
بانتخابات ديسمبر 

المقبل لتكريس 
حقبة جديدة 

في البلاد، إلا أن 
المعطيات تشير 

إلى وجود مخطط 
لدى خليفة حفتر 

لتفجير الوضع، قبل 
الانتخابات

حدّدت حركة »طالبان« أولوياتها بالنسبة إلى نظام الحكم الذي ترغب 
بأن يطُبق في أفغانستان، فيما يعزز الانسحاب الأجنبي العسكري من 

هذا البلد، أوراق القوة التي تمتلكها
إضاءةتقرير

إعادة افتتاح الطريق الساحلي 
وحفتر يحضر لتفجير الأوضاع

استمرار التراجع الأمني 
في أفغانستان 

يزيد مخاوف كابول

متابعة

إحياء 
الملتقى

تنوي البعثة الأممية 
توسيع دائرة المشاورات 

داخل ملتقى الحوار 
السياسي الليبي، بشأن 

الأساس الدستوري لانتخابات 
24 ديسمبر/كانون الأول 

المقبل، بعد فشل 
التوافق حول القاعدة 
الدستورية. وستعقد 

لقاءين منفصلين لملتقى 
الحوار، هذا الشهر، في 

سويسرا وتونس.

ينوي حفتر توحيد 
قواته قبل الشروع 

الفعلي في مخططه

عينّ أشرف غني 
وزيرين جديدين للدفاع 

والداخلية

لا صيغة رسمية 
بعد حول مشاركة مصر 

في إعادة الإعمار

ظلتّ نزاهة لجان 
الانتخابات محط شكوك 

من قبل المعارضة

أعربت »طالبان«
عن رغبتها في »نظام 

إسلامي حقيقي«

خطت الحكومة 
الصومالية خطوة 

إضافية باتجاه إجراء 
الانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية قبل نهاية 
العام الحالي، وسط 

ترحيب المعارضة

Monday 21 June 2021 Monday 21 June 2021
الاثنين 21 يونيو/ حزيران 2021 م  11  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2485  السنة السابعة الاثنين 21 يونيو/ حزيران 2021 م  11  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2485  السنة السابعة
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»غاز العدو احتلال« تقاضي الحكومة
عمّان ـ أنور الزيادات

اتفاقية  الأردنــيــة لإسقاط  الوطنية  الحملة  أقامت 
ــلــــي »غـــــــاز الـــعـــدو  ــيــ ــــال الإســــرائــ ــتـ ــ الــــغــــاز مــــع الاحـ
احــتــال« دعــوى قضائية ضــد الحكومة الأردنــيــة، 
مت 

ّ
الغاز الإسرائيلي، وسل بسبب تمسكها بصفقة استيراد 

الحملة، الأحد، إخباراً للمدعي العام ضد رئيس الوزراء بشر 
الخصاونة وحكومته، وشركتي الكهرباء الوطنية والبوتاس 
»الإبــاغ عما سمتها بجرائم ارتكبت بحق الأردن  لـــ العربية، 
ــــاب الإســرائــيــلــي كــنــتــاج لاتــفــاقــيــة الــغــاز  وشــعــبــه، ودعـــم الإرهـ
الموقعة مع دولة الاحتال منذ عام 2014«.  وقال منسق حملة 
الــعــدو احــتــال« هشام البستاني، فــي مؤتمر صحافي  »غــاز 
شارك فيه نواب وناشطون الأحد: »قدمنا باغاً للمدعي العام 
ضد رئيس الــوزراء باعتباره وحكومته المسؤولين دستورياً 
عن إدارة الباد، وهذا الإباغ يتضمن عدة مواد قانونية، منها 
ارتكاب جريمة الخيانة العظمى، خافاً لأحكام قانون محاكمة 
ــاءة اســتــخــدام السلطة،  الــــوزراء والــجــرائــم الاقــتــصــاديــة، وإســ
خــافــاً لأحـــكـــام قـــانـــون مــحــاكــمــة الـــــــوزراء، وجــريــمــة الاتــصــال 

»نحن  البستاني:  وأضـــاف  مــشــروعــة«.  غير  لمقاصد  بــالــعــدو 
نعتقد أننا استطعنا أن نثبت خال السنوات الماضية أن رهن 
أمن الطاقة الاستراتيجي، الذي يؤثر على كل المصالح والبيوت 
تهدّد  الصهيوني جريمة  الكيان  بيد  الأردن،  في  والاقتصاد 
الــوزراء  أمــن الأردن ومستقبله«. وتابع: »منذ أن كلف رئيس 
الحالي بشر الخصاونة أرسلنا له رسالة لمقابلته ووضع هذه 
التفاصيل بين يديه، ونطلب منه العمل بشكل حثيث ومباشر 
من أجل إلغاء الاتفاقية، وبكل أسف لم يرد على المطالب«. وعبّر 
البستاني عــن أسفه كــون أصــحــاب الــقــرار مــا زالـــوا »يــصــرّون 
على الاستمرار في إهدار 10 مليارات دولار من أموال دافعي 
التوسعية«.  الأردنــيــين، دعماً لاحتال ومشاريعه  الضرائب 
وقــــال عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب الأردنــــــي مــوســى أبــــو هــنــطــش: 
»الأردن ليس طرفاً سيادياً في قضية اتفاقية الغاز، والدولة 
نائب  أي  يــوجــد  ولا  عليها،  والمــوافــقــة  التوقيع  على  مجبرة 
في مجلس النواب مع هذه الاتفاقية«، مضيفاً: »سوف ندفع 
العام الواحد من أجل الاتفاقية، وعلى  700 مليون دولار في 
مدار 15 عاماً، ســواءً حصلنا على غاز أو لم نحصل«. وأشار 
هنطش إلى أن »الأردن ليست له حاجة بالاتفاقية، خصوصاً 

أن وزيرة الطاقة هالة زواتي تحدثت عن بيع الكهرباء الزائدة 
في أكثر من مناسبة«. أما النائب صالح العرموطي فوصف 
اتفاقية استيراد الغاز بأنها »مجزرة ترتكب بحق الوطن، لا 
لــم تقم بــإطــاع الشعب والــنــواب على أي  سيما أن الحكومة 
بالأدلة  إثباتنا  من  الرغم  وعلى  الاتفاقية،  هــذه  بشأن  شــيء 
والــبــراهــين والــقــانــون، مــن خــال 15 بــنــداً فــي الاتــفــاقــيــة، أنها 
توجب إنهاءها دون أن تكلف الحكومة أي قرش«. وشدّد على 
أن »القوة القاهرة وأزمــة كورونا توجبان إلغاء الاتفاقية، لا 
سيما أن شركة الكهرباء مدينة بـ9 مليارات دولار للحكومة، 
وهذا يوجب إنهاء هذه الاتفاقية«. وأشار العرموطي إلى أنه 
وجّه سؤالًا نيابياً إلى الحكومة، مضيفاً أن »الحكومة كذبت 
بــأن هــذه الاتفاقية موقعة مــع شــركــة »نوبل  على الأردنــيــين 
إنـــرجـــي«، ليتضح غــيــر ذلـــك لاحـــقـــاً«، مــشــيــراً إلـــى أن مجلس 
النواب مارس الاستحقاق الدستوري لعدم استيراد الغاز من 
فلسطين المحتلة. وعبّر عن أسفه لأن المعلومات التي قدمتها 
الحكومة إلى المحكمة الدستورية »ليست لها عاقة باتفاقية 
الغاز، وهي معلومات مضللة وغير دقيقة، ولم تزود المحكمة 

الدستورية بالاتفاقية«. 

القاهرة ـ العربي الجديد

صـــدق الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، أمــس 
للعمرة«،  المصرية  البوابة  »إنشاء  قانون  على  الأحــد، 
والـــــذي يــهــدف إلـــى تــحــديــد ســقــف لأعـــــداد المــعــتــمــريــن 
الرقابة على الشركات المنظمة  سنوياً، بدعوى إحكام 

للعمرة، والقضاء على ظاهرة السمسرة.
تشهدها  التي  الانتكاسة  مع  القانون  وتزامن صــدور 
مــنــظــومــة الــســيــاحــة المــصــريــة جــــراء أزمــــة تــفــشــي وبــاء 
كورونا، وتسريح أعداد كبيرة من العاملين في المجال، 
 %63.8 بنحو  السياحة  عــوائــد  انخفاض  مــع  لاسيما 

العام الماضي، وذلك من 14.6 مليار دولار في 2019 إلى 
5.3 مليارات دولار في 2020.

ــزم الـــقـــانـــون الـــشـــركـــات الــســيــاحــيــة بـــســـداد تــأمــين  ــ وألــ
مؤقت عن رحات العمرة التي تنظمها، والذي يصدر 
قــرار من  بتحديد قيمته وقــواعــد حسابه واســتــرداده 
الــوزيــر المــخــتــص، ومــنــح الأخــيــر سلطة إيــقــاف نشاط 
أو جزئياً عن ممارسة نشاط  كلياً  السياحية  الشركة 
العمرة لمدة لا تتجاوز سنة، في حالة مخالفة القواعد 
والإجراءات الواردة في التشريع. وقدرت غرفة شركات 
السياحة، التابعة لاتحاد المصري للغرف السياحية، 
خــســائــر شــركــات الــســيــاحــة مــنــذ بـــدء جــائــحــة كــورونــا 

بنحو 2.5 مليار جنيه، جــراء عــدم تنظيم أي رحات 
حج وعمرة منذ فبراير/ شباط 2020، وتراجع الحركة 
السياحية الوافدة إلى مصر بصورة غير مسبوقة، ما 
دفع الكثير من الشركات إلى غلق أبوابها بسبب عدم 
قدرتها على دفــع الــرواتــب. وقــال عضو غرفة شركات 
 »85% مــن الــشــركــات 

ّ
الــســيــاحــة إيــهــاب عــبــد الــعــال إن

السياحية المصرية تعمل في مجال السياحة الدينية، 
وبالتالي تعرضت لخسائر مالية كبيرة لتوقف عملها 
بشكل تام«. ونصّ القانون على تولي الجهة المختصة 
والمؤسسات  والشركات  السياحية،  الشركات  تسجيل 
ــــاء الـــســـعـــوديـــين عـــلـــى الـــبـــوابـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة،  ــوكـ ــ والـ

وتـــوثـــيـــق الـــعـــقـــود المـــبـــرمـــة بـــين الـــشـــركـــات الــســيــاحــيــة 
والوكاء السعوديين إلكترونياً عليها، ومنح الشركات 
وفقاً  للبوابة،  مــرور  وكلمة  مستخدم  اســم  السياحية 
السعودية.  العربية  المملكة  فــي  بها  المعمول  للقواعد 
العمرة  برامج  بوضع  السياحية  الشركات  ألــزم  كذلك 
بها  البوابة، موضحة  على  تنظمها، وتحميلها  التي 
أسماء المعتمرين المسافرين من خالها، والرقم القومي 
السياحة كود تعريف خاصاً  لكل منهم، ومنح وزارة 
شركات  إلــى  المعتمرين  أســمــاء  ــال  وإرســ معتمر،  بكل 
الــطــيــران أو الــنــقــل الـــبـــري أو الــبــحــري بــعــد إصـــــداره، 

لإصدار تذاكر السفر لهم.

تضييق جديد على شركات السياحة المصرية رغم خسائرها

الروس 
ممنوعون 
من العمل 

بدون لقاح
ــر المـــــوظـــــفـــــون  ــ ــبـ ــ ــــجـ ــيُـ ــ سـ
الروس الذين يرفضون 
ــا في  أخـــذ لــقــاح كـــورونـ
ــــي يـــكـــون  ــتـ ــ المــــنــــاطــــق الـ
فــــيــــهــــا إلــــــزامــــــيــــــا، عــلــى 
أخــــــــــــذ إجــــــــــــــــــــازات غـــيـــر 
مــــدفــــوعــــة الأجــــــــر، وفـــق 
ــا أعـــلـــن وزيــــــر الــعــمــل  مــ
ــاكــــوف،  ــيــ ــوتــ ــون كــ ــ ــطــ ــ أنــ
ــدد  ــ ــا يــــــتــــــزايــــــد عــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ
الإصــــابــــات مـــع تــبــاطــؤ 
ــم.  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ عـــــمـــــلـــــيـــــة الـ
وقـــــال كـــوتـــيـــاكـــوف، في 
تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات، أمــــــس 
لــقــنــاة حكومية  ــــد،  الأحـ
عــلــى تــطــبــيــق تــلــيــغــرام: 
الــســلــطــات  ــررت  ــ ــ قـ »إذا 
ــي مــنــطــقــة  ــ ــيـــة فـ الـــصـــحـ
جــعــل الــتــلــقــيــح إلــزامــيــا 
ــات مـــن  ــ ــئــ ــ ــفــ ــ ــ لــــبــــعــــض ال
الــعــمــال، قــد يتم تعليق 
لـــم  مــــــوظــــــف  أي  ــل  ــ ــمـ ــ عـ
الــلــقــاح«. وجــاءت  يتلق 
ــر،  ــ ــوزيــ ــ ــات الــ ــحــ ــريــ تــــصــ
مـــــــــع فـــــــــــرض مــــوســــكــــو 
وبـــعـــض المـــــدن الأخــــرى 
ــن الــــقــــيــــود، إذ  ــ عــــــــدداً مـ
موسكو  سلطات  أمــرت 
وضــواحــيــهــا، الأربـــعـــاء 
الماضي، بجعل التلقيح 
إلـــــــزامـــــــيـــــــا فــــــــي قــــطــــاع 
الــخــدمــات. ورغـــم توافر 
الــلــقــاحــات مــجــانــا، منذ 
الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 
 19.5 ـــى 

ّ
تـــلـــق ــي،  ــ ــاضــ ــ المــ

ــيــــون شــــخــــص فــقــط  ــلــ مــ
مليونا،   146 أصـــل  مــن 
هو عدد السكان، جرعة 

واحدة على الأقل.

السعودية ترفع مدة التراخيص الصناعية 
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، 
 5 لتصبح  الصناعية  التراخيص  صلاحية  مدة  تعديل 
المستثمر  تقدم  حال  في  سنوات،   3 من  بدلا  سنوات 
أو  جديد  صناعي  ترخيص  على  الحصول  بطلب 
الخطوات  تسهيل  بهدف  وذلك  ترخيصه،  تجديد 
استدامة  وضمان  الصناعيين،  المستثمرين  على 
جراّح  للوزارة،  الرسمي  المتحدث  وقال  القطاع. 
من  تهدف  الوزارة  إن  بيان،  في  الجراح،  محمد   بن 
المراجعة  إلى استدامة المصانع وتقليل مدد  الإجراء 
رحلة  تسهيل  إلى  إضافة  المستثمرين،  قبل  من 

المستثمر الصناعي.

ارتفاع واردات الصين من الغاز الطبيعي
سريعاً  نمواً  الطبيعي  الغاز  من  الصين  واردات  سجلت 
في مايو/ أيار الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 31.7 بالمائة 
سجلت  كما  طن.  ملايين   10.32 إلى  سنوي  أساس  على 
الصين وفقاً للهيئة الوطنية للإحصاء )حكومية( نمواً 
الأشهر  خلال  الطبيعي  الغاز  من  إنتاجها  في  مطرداً 
الجاري 2021، بلغ 87.2 مليار  العام  الخمسة الأولى من 
سنوي.  أساس  على  بالمائة   10.3 بزيادة  مكعب  متر 
بعام  مقارنة  بالمائة   21.4 بنسبة  الإنتاج  حجم  وارتفع 
من  الصين  إنتاج  بلغ  وحده  مايو  شهر  وفي   ،2019
الغاز الطبيعي 16.9 مليار متر مكعب، ليرتفع بنسبة 5.8 

بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

شركات أميركية تطالب بمساعدات إضافية
طالب قطاع المطاعم والضيافة الأميركي الكونغرس 
أجل  من  للقطاع  إضافية  مالية  تحفيز  حزمة  بإقرار 
الاقتصاد  تعافي  بدء  رغم  الاستمرار،  على  مساعدته 
للتقرير  ووفقاً  كورونا.  فيروس  موجات  تداعيات  من 
)بوليتيكو(، فإن  الإلكتروني لمجلة  الموقع  نشره  الذي 
من  الجديدة  الحزمة  أجل  من  تضغط  التي  القائمة 
تضم  والفنادق،  المطاعم  عن  فضلاً  المساعدات، 
صالات الألعاب الرياضية والمتنزهات الترفيهية ووكلاء 
السفر وعروض الخيول، التي تؤكد أنها تكبدت خسائر 
تزال  ولا  الاجتماعي،  التباعد  قيود  بسبب  هائلة  مالية 

تواجه شكوكاً مع تعافي الاقتصاد.

أخبار قصيرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

على مدى العام ونصف العام 
الماضي خسر العالم تريليونات 

الدولارات بسبب تفشي وباء 
كورونا، مع مروره بأسوأ ركود 
في التاريخ الحديث وربما منذ 

الكساد العظيم في عام 1929، وفي 
المقابل كسبت شركات أميركية 

ومتعددة الجنسيات ومستثمرون 
تريليونات الدولارات من أسوأ أزمة 

صحية عرفها التاريخ المعاصر، 
وحسب التقديرات فإن خسائر 

الاقتصاد العالمي من الجائحة التي 
عصفت بالعالم في 2020 بلغت 
أكثر من 3.5 تريليونات دولار، 

وهو ضعف الضرر الذي سببته 
الأزمة المالية العالمية التي اندلعت 

في عام 2008. 
لكن أرقام الخسائر لا تزال 

تتضاعف بسبب الموجات الجديدة 
من الفيروس واستمرار فرض 

القيود حتى من قبل اقتصادات 
كبرى، وعدم عودة النشاط 

الإنتاجي لمعدل ما قبل الوباء، 
ولذا رفعت مؤسسات دولية رقم 
الخسائر إلى 12 تريليون دولار، 

وفي أكتوبر الماضي توقعت 
مديرة صندوق النقد الدولي 

كريستالينا جورجيفا أن تصل 
خسائر الاقتصاد العالمي جراء 
الجائحة إلى 28 تريليون دولار 

على مدى السنوات الخمس المقبلة، 
وهي خسائر ستهز المراكز المالية 

لعشرات الدول، وربما تقذف 
ببعضها الى مستنقع الإفلاس.

لكن الأخطر من تلك الخسائر 
تبعات الوباء على قطاعات ذات 
صلة مباشرة بالأفراد، فحسب 

الأرقام من المرجح أن ينحدر نحو 
90 مليون شخص إلى دائرة خط 

الفقر المدقع في 2020 و2021، كما 
تسبب الوباء في حدوث أضرار 

بالغة لقطاع الوظائف مع خسارة 
255 مليون وظيفة عام 2020، 

حسب أرقام منظمة العمل الدولية. 
وهذا الرقم يعادل أربعة أضعاف 

الوظائف التي فقدت إبان أسوأ فترة 
في الأزمة المالية العالمية عام 2009.
وطاولت الخسائر قطاعات حيوية 

أخرى منها السفر والطيران 
والسياحة والصادرات والخدمات 

المالية، ويكفي أن ندلل على ذلك 
بالخسائر الفادحة التي تكبدها 
»طيران الإمارات« حيث سجلت 

الشركة خسائر سنوية بـ5.5 
مليارات دولار. وعلى مستوى 

الدول خسرت بريطانيا خلال فترة 
وجيزة 251 مليار جنيه إسترليني 
بسبب القيود الصحية المطبقة في 

البلاد، لمكافحة كورونا، وفي مصر 
أكد وزير المالية محمد معيط أن 

بلاده فقدت نحو 200 مليار جنيه 
من إيرادات قطاعات متعددة خلال 

العام الماضي.
لكن في المقابل هناك من ربح 

من الأزمة الصحية التي حصدت 
ملايين الأرواح، وتحولت المصائب 

إلى فوائد عند شركات الأدوية 
التي حصدت 70 مليار دولار من 
مبيعات لقاح كورونا في 2021، 
وجاءت شركتا فايزر وموديرنا 

في المقدمة، حسب الأرقام الصادرة 
أمس الأحد، بل يتوقع صانعو 

الأدوية، جني عشرات المليارات من 
الدولارات من اللقاحات هذا العام 

والعام المقبل.

مصائب قوم 
عند قوم فوائد

Monday 21 June 2021
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سياسة

الخارجية اليمنية: 
الهجمات تؤكد إصرار 

الحوثيين على الحرب

عدن ـ العربي الجديد

ــرة هـــــــدوء نـــســـبـــي ســـاد  ــتــ بـــعـــد فــ
الــــيــــمــــن، خــــصــــوصــــاً مـــــع جـــهـــود 
قـــادهـــا وفـــد عــمــانــي فـــي صنعاء 
لــــدفــــع عـــمـــلـــيـــة الــــــســــــام، عــــــــادت الأوضــــــــاع 
لــاشــتــعــال، وتــحــديــداً فـــي مــحــافــظــة مـــأرب، 
ــراز تــقــدم في  بعد إعـــان الحوثيين عــدم إحـ
الــجــهــود الــرامــيــة لــوقــف الــحــرب فــي الــبــاد، 
لتتفجّر المعارك من جديد في جولة تصعيد 
يبدو أن الحوثيين يستهدفون من خالها، 
الــدولــيــة والعمانية  الــوســاطــات  بعد رفــض 
ــة، اســتــعــراض قوتهم  ــ لــلــقــبــول بــإنــهــاء الأزمـ
التنازلات  من أجل الحصول على مزيد من 
الحرب وفــرض شروطهم.  السعودية لوقف 
ويــــــــــدل تـــصـــعـــيـــد الـــــهـــــجـــــوم عــــلــــى مــــــــأرب، 
بالطائرات  المكثفة  الهجمات  مــع  بــالــتــوازي 
 الحوثيين 

ّ
أن المسيّرة نحو السعودية، على 

يــســتــمــيــتــون لإحــــــداث تـــحـــوّل جـــوهـــري في 
ــــأرب مـــن أجــــل فــرض  خــريــطــة الــنــفــوذ فـــي مـ
 
ّ
شــروطــهــم الــخــاصــة بــالــســام، خصوصاً أن

مطلع  منذ  النفطية  المدينة  على  هجماتهم 
فــبــرايــر/شــبــاط المـــاضـــي، لـــم تــســفــر عـــن أيّ 

اختراق جوهري.
ودشنت جماعة الحوثيين، منذ يوم السبت، 
ــكـــري واســــعــــة غــربــي  مــــوجــــة تــصــعــيــد عـــسـ
محافظة مأرب بالتزامن مع هجمات جوية 
كثيفة على الأراضــي السعودية، وذلــك بعد 
ــهــــدوء الــنــســبــي الـــــذي رافـــق  أســـابـــيـــع مـــن الــ
ــة  ــاء الأزمــ ــهـ ــة وإقــلــيــمــيــة لإنـ ــيـ تـــحـــركـــات دولـ

اليمنية وصلت إلى طريق مسدود.
»العربي  وقالت مصادر عسكرية حكومية لـ
 الأطراف الغربية لمحافظة مأرب، 

ّ
الجديد« إن

شــهــدت مـــعـــارك عــصــر الــســبــت هـــي الأعــنــف 
خــال يــونــيــو/حــزيــران الــجــاري، بعد عــودة 
الــهــجــمــات الــحــوثــيــة عــلــى مـــواقـــع الــجــيــش 
جبهات  فــي  الشعبية«  و»المــقــاومــة  الوطني 

هجوم للحوثيين بواسطة طائرات مسيّرة، 
يمنيين  لمقاتلين  تجنيد  معسكر  اســتــهــدف 
فــــي مــنــطــقــة الــــوديــــعــــة المـــحـــافـــظـــة لــلــحــدود 
السعودية شرقي اليمن، ما أسفر عن سقوط 

قتلى وجرحى.
فـــي المــقــابــل، أعــلــنــت وكـــالـــة »ســـبـــأ« الــتــابــعــة 
ــد، أن »قـــوى الــعــدوان  للحوثيين، أمــس الأحـ
الأمــيــركــي الــســعــودي، واصــلــت خـــرق هدنة 
غـــارة على   طيرانها 20 

ّ
الــحــديــدة، كما شــن

ثـــاث مــحــافــظــات خـــال 24 ســاعــة بينها 8 
تل 

ُ
 مواطناً ق

ّ
غارات على مأرب«. وأضافت أن

وأصيب آخر بقصف سعودي على صعدة. 
إسقاط  أمــس،  الحوثي،  جماعة  أعلنت  كما 
طائرة تجسس أميركية في محافظة مأرب. 

العسكري  للمتحدث  تغريدة  ذلك وفق  جاء 
باسم الجماعة يحيى سريع، عبر »تويتر«، 
الــذي قــال: »استهداف الطائرة تم بصاروخ 
ــــو، وســـيـــتـــم بــــث مـــشـــاهـــد الــعــمــلــيــة  أرض جـ

وحطام الطائرة في وقت لاحق«.
ودانت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية 
المعترف بها دولياً، مواصلة جماعة الحوثي 
ــــاب ســلــســلــة مــتــصــلــة مــــن الــهــجــمــات  ــكـ ــ »ارتـ
ــــين بـــمـــحـــافـــظـــتـــي  ــيـ ــ ــدنـ ــ الإرهــــــابــــــيــــــة ضــــــد المـ
ــمــــرار تــصــعــيــدهــا  ــتــ مــــــأرب والــــحــــديــــدة واســ
الممنهجة  اتها  واعتداء مــأرب  في  العسكري 
ــيـــين فــــي الــســعــوديــة  الـــتـــي تــســتــهــدف المـــدنـ
عــبــر إطــاقــهــا عــــدداً مــن الــطــائــرات المــســيّــرة 
والمقذوفات والصواريخ«. واعتبرت الوزارة 
 »تـــلـــك الــهــجــمــات 

ّ
ــد أن ــ فـــي بـــيـــان أمــــس الأحـ

الإرهابية وذلك التصعيد العسكري المستمر 
 

ّ
ما هو إلا رسالة واضحة ورد جليّ على كل

الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحال 
ــاء الـــحـــرب فـــي الــيــمــن، ودلــيــل  ــهـ الـــســـام وإنـ
المليشيا  هــــذه  ارادة  ــان  ــهـ ارتـ عــلــى  إضـــافـــي 
ــرانــــي وســيــاســاتــه الــتــخــريــبــيــة  لــلــنــظــام الايــ
العدوانية  يؤكد طبيعتها  كما  المنطقة،  في 

ــا الــــصــــارخ  ــهـ ــاكـ ــهـ ــتـ وخـــــطـــــورة نــهــجــهــا وانـ
لــقــواعــد الــقــانــون الــدولــي والــقــانــون الــدولــي 
الإنساني والاستهانة به وعدم جديتها في 
الجنوح إلى السام والإصرار على مواصلة 

الحرب وتقويض استقرار المنطقة«.
وكان المبعوث الأميركي تيموثي ليندركينغ، 
قــد اتــهــم الــحــوثــيــين بــإفــشــال جــهــود الــســام 
 هــجــمــات وحــشــيــة عــلــى مـــــأرب، فيما 

ّ
ــن ــ وشـ

أقــر مبعوث الأمــم المتحدة إلــى اليمن مارتن 
الــثــاثــاء، بفشل جــهــوده فــي وضع  غريفيث 
حد للحرب الدائرة في الباد، وذلك في ختام 
مــهــمّــة اســتــمــرت ثـــاث ســـنـــوات. ورد عضو 
الوفد الحوثي المفاوض، عبد الملك العجري، 
 الــعــمــل عــلــى وقــف 

ّ
بــالــقــول عــبــر »تــويــتــر« إن

 
ّ
الحرب »موقف مبدئي لديها«. وأشار إلى أن

»المرفوض هو محاولة أميركا ودول العدوان 
الــحــديــدة مقابل وقف  فــرض مــعــادلــة ميناء 
إطـــاق الــنــار، بحيث إذا تــجــدد إطـــاق النار 
ينتزعون ساعتها  الأســبــاب،  مــن  لأيّ سبب 
اعترافاً يبرر لهم إغاق الميناء« واصفاً هذه 
ـــــه لا 

ّ
ــهــا »مــعــادلــة بــاطــلــة« وأن

ّ
الـــعـــروض بــأن

يجوز إغاق الموانئ تحت أي ظرف.

عاد الحوثيون للتصعيد 
في مأرب بعد فترة من 

الهدوء التي شهدت 
جهوداً دولية لدفع 

السلام، غير أنّ فشل هذه 
الجهود دفع الحوثيين 

لإشعال الجبهات

نجحت القوات الحكومية في إفشال الهجمات الحوثية في مأرب )فرانس برس(

 قـــوات 
ّ
ــادر إلــــى أن مــخــتــلــفــة. وأشــــــارت المـــصـ

أفشلت  للحكومة،  التابع  الوطني،  الجيش 
ســلــســلــة هـــجـــمـــات عــنــيــفــة لـــلـــحـــوثـــيـــين فــي 
جبهات رغــوان والمشجح والــكــســارة، غربي 
مــأرب، وذلــك بإسناد من مقاتات التحالف 
ــــرت المــصــادر  ــذي تـــقـــوده الــســعــوديــة. وذكـ الــ
بمجموعات  دفعت  الحوثية  المليشيات   

ّ
أن

بالتزامن مع هجمات  كبيرة من عناصرها 
الــقــوات الحكومية،  جــويــة عــلــى مــعــســكــرات 
وذلــك بواسطة 5 طــائــرات مسيّرة با طيار 
وصاروخين بالستيين. ووفقاً للمصادر، تم 
المتجددة  الحوثية  الهجمات  إحباط جميع 
ــك بــعــد مـــعـــارك أســـفـــرت عـــن مــقــتــل أكــثــر  وذلــ
مــن 30 عنصراً حوثياً وإصــابــة آخــريــن. من 
ــرانـــس بــــرس« عن  جــهــتــهــا، نــقــلــت وكـــالـــة »فـ
مــصــادر عــســكــريــة حــكــومــيــة أن المـــعـــارك في 
 
ً
مــأرب السبت أســفــرت عــن سقوط 47 قتيا

ــوات المـــوالـــيـــة لــلــحــكــومــة.  ــقـ بــيــنــهــم 16 مـــن الـ
بقوة  تظهر  البشري  النزيف  مامح  وبــدت 
ــام الــتــصــعــيــد، وكــشــفــت وســائــل  ــ فـــي أول أيـ
إعام حوثية، مساء السبت، عن تشييع 33 
عــســكــريــاً فــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء ومحافظة 
حــجــة، فــي مــعــدل هــو الأعــلــى عــلــى الإطـــاق 
الحالي. وتشير  يونيو/حزيران  منذ مطلع 
جماعة  أن  إلــى  الكبيرة،  البشرية  الخسائر 
الحوثيين تستميت لإحداث تحوّل جوهري 

في خريطة النفوذ في مأرب.
وفي محافظة الجوف، ذكر المتحدث الرسمي 
الــقــوات  الــيــمــنــي، عــبــده مــجــلــي، أن  للجيش 
في جبهة  ت هجوماً مضاداً 

ّ
شن الحكومية 

الخنجر، تمكّنت خاله من تحقيق تقدمات 
عــدة مواقع  الأرض وتحرير  ومكاسب على 
وقطع طرق إمداد المليشيات الحوثية، وفقاً 

لبيان رسمي.
وبالتزامن مع استئناف الهجوم البري في 
ــراف الــغــربــيــة لمــحــافــظــة مــــأرب، عـــاودت  ــ الأطـ
ــة  جــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــين هـــجـــمـــاتـــهـــا الـــجـــويـ
ــــي الــســعــوديــة، وذلــك  الــواســعــة عــلــى الأراضـ
بعد أسابيع من ضربات محدودة بواسطة 
التحالف  وأعلن  طيار.  با  مسيّرة  طــائــرات 
وتدمير  اعتراض  السبت،  مساء  السعودي، 
أطلقتهما  مــفــخــخــتــين  طـــيـــار  بـــا  طــائــرتــين 
المــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة تــجــاه خــمــيــس مــشــيــط، 
جــنــوبــي المــمــلــكــة، والـــتـــي تــقــع فــيــهــا قــاعــدة 
الملك خالد الجوية، الهدف الأبرز للحوثيين 
طيلة الأشهر الماضية. ووصل إجمالي عدد 
التحالف  اعترضها  التي  المسيّرة  الطائرات 
خــــال يــــوم الــســبــت إلــــى 17. وفــــي الــســيــاق، 
عن  السبت،  مــســاء  يمنية،  مــصــادر  تحدثت 

استعراض قوة حوثي لتحصيل تنازلات

مأرب تشتعل بعد تهدئة مؤقتة

Monday 21 June 2021
الاثنين 21 يونيو/ حزيران 2021 م  11  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2485  السنة السابعة
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اقتصاد

عدنان أحمد

ــــوات الــنــظــام الـــســـوري مـــنـــزل أحــد  داهـــمـــت قـ
المــدنــيــين فــي محافظة حــمــص وســـط الــبــاد، 
ـــــه لم 

ّ
بــحــثــاً عـــن كــمــيــات مـــن الــقــمــح تـــقـــول إن

يسلمها للسلطات، فيما حذرت الأمم المتحدة 
 سورية مهددة 

ّ
أن ألمانية من  إغاثة  ومنظمة 

ــة الـــجـــوع، بــســبــب تـــراجـــع إنــتــاج  بــتــفــاقــم أزمــ
محصول القمح هذا العام.

وذكرت صحيفة »الوطن« القريبة من النظام 
ــدو« داهــــمــــت مــنــزل  ــ ــلـ ــ  قــــيــــادة مــنــطــقــة »تـ

ّ
أن

ــد المـــدنـــيـــين فــــي قـــريـــة الــســمــعــلــيــل بــريــف  ــ أحـ
ــبـــطـــت كـــمـــيـــة تــبــلــغ  ــمـــص الـــشـــمـــالـــي، وضـ حـ
يقم  لــم  المــحــلــي،  القمح  مــن  كيلوغراماً   1037
بتسليمها لشركة »السورية للحبوب« إضافة 
خال  مــن  كيلوغراماً   1054 بكمية  لتصرفه 
ه تم تنظيم 

ّ
بيعها لشخص آخر. وأضافت أن

من  التحقيق  لمتابعة  بحقه  تمويني  ضبط 
قبل الأفرع الأمنية بتهمة الاتجار والتصرف 
السورية  للمؤسسة  تسليمه  وعــدم  بالقمح 
لــلــحــبــوب، إضــافــة لمــصــادرة الكمية الــتــي تم 
في  المــؤســســة  فـــرع  إلـــى  وتسليمها  ضبطها 

بغداد ـ محمد علي

تــضــع  ــا  ــهــ إنــ الـــعـــراقـــيـــة  ــفـــط  ــنـ الـ وزارة  ــالــــت  قــ
اللمسات الأخيرة للتعاقد مع شركة »توتال«، 
لإقامة مشروع متكامل للغاز في الباد، يهدف 
الغاز المصاحب لاستخراج  إلــى إنهاء إحــراق 
النفط. يأتي ذلك بعد نحو شهرين من إعان 
البدء في عملية استثمار أكثر من  بغداد عن 
1500 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من 
الطلب  الطبيعي، ضمن خطط مواجهة  الغاز 
المتزايد على الغاز في الباد لتشغيل محطات 
في  النفط،  وزارة  وذكــرت  الكهربائية.  الطاقة 
بــيــان، أمـــس الأحــــد، أن إدارتـــــي شــركــتــي نفط 

حــمــص. ويــجــبــر الــنــظــام المـــزارعـــين عــلــى بيع 
بدلًا  لــه،  التابعة  الحبوب  لمراكز  القمح  مــادة 
من بيعه في مزاد الحبوب، أو التصرف بها 
وفق رغبة المزارع. ويبلغ سعر الكيلوغرام في 
مزاد الحبوب 900 ليرة )الدولار بـ3200 ليرة 
ـــ704 لــيــرات بالسعر  فــي الــســوق الــســوداء، وبـ
الـــرســـمـــي( بــيــنــمــا يــبــلــغ ســـعـــر الــكــيــلــوغــرام 
 750 للنظام  التابعة  الحبوب  مراكز  بحسب 
ليرة. أما »الإدارة الذاتية« التي تسيطر على 
الــبــاد، حيث معظم إنتاج القمح، فقد  شــرق 
حــددت السعر فــي 19 مــايــو/ أيــار المــاضــي بـ 
الـــواحـــد. ويتنافس  لــلــكــيــلــوغــرام  لــيــرة   1150
الكردية  الــذاتــيــة«  و»الإدارة  الــســوري  النظام 
على استقطاب الفاحين لبيعهم مادة القمح.
ــــن أهـــم  ــقــــطــــن مـ وتـــعـــتـــبـــر زراعـــــــــة الـــقـــمـــح والــ
الــزراعــات فــي ســوريــة، إلا أنــهــا تــدهــورت في 
ــرة جـــــراء عــمــلــيــات الــنــظــام  ــيــ ــنـــوات الأخــ الـــسـ
الــعــســكــريــة وحـــرق المــحــاصــيــل عــبــر قصفها. 
الــقــمــح سيكون   مــوســم 

ّ
ـــرى مــتــابــعــون أن ويـ

الأســـوأ منذ عشر ســنــوات، إن لــم يتم إيجاد 
حلول لتخفيض أسعار مستلزمات الإنتاج، 
 
ً
والأســمــدة، فضا النفطية  المشتقات  خاصة 

في  المعنية  والــدوائــر  الجنوب  وغــاز  البصرة 
على  النهائية  اللمسات  تضع  الــــوزارة،  مركز 
مــشــروع الــغــاز المــتــكــامــل، بــهــدف إنــهــاء حــرق 
الغاز المصاحب لاستخراج النفط والاستفادة 
منه محليا، مؤكدة أنه من المقرر التوقيع عليه 

خال الفترة المقبلة.
وعلى هامش إعان الــوزارة، ذكر وزير النفط 
إحسان عبد الجبار، في إيجاز صحافي له، أن 
الغاز المصاحب لاستخراج  مشروع استثمار 
النفط يقع ضمن أولــويــات خطط الـــوزارة في 
الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب والنهوض 
ــل تــحــويــل الــطــاقــة  بــالــبــنــى الــتــحــتــيــة، مـــن أجــ
إلى طاقة مفيدة تدعم الاقتصاد  التي تحرق 

الوطني ومشاريع التنمية المستدامة.
لجنة  قالت  الــجــاري،  يونيو/حزيران  ومطلع 
ــراقــــي، إن  ــعــ الـــنـــفـــط والـــطـــاقـــة فــــي الـــبـــرلمـــان الــ
الــبــاد تــحــرق أكــثــر مــن 18 مــلــيــار مــتــر مكعب 
مــن الــغــاز فــي الــعــام الــواحــد، تــذهــب هـــدرا من 
إلـــى مطالبة  نــــواب  دون اســتــثــمــاره، مـــا دعـــا 
الحكومة بوقف الهدر في الغاز الذي يمكن أن 
يمثل ثــروة لا تقل أهمية عــن النفط فــي حال 
لجنة  عضو  وقــال  صحيح.  بشكل  استثماره 

عــن طــرح أســعــار للشراء تمكن المــزارعــين من 
إبقاء الإنتاج في الباد.

وكــانــت الأمـــم المتحدة حـــذرت، أمــس السبت، 
 ســوريــة مــهــددة بتفاقم أزمـــة الــجــوع، 

ّ
مــن أن

بسبب تــدنــي مــحــصــول الــقــمــح هـــذا المــوســم، 
الــجــفــاف المستمر مــنــذ شهر   

ّ
إلـــى أن مــشــيــرة 

يــهــدد بــتــفــاقــم أزمــــة الـــجـــوع فـــي الــبــلــد الـــذي 
تمزقه الحرب، نظراً لقلة القمح بسبب ضعف 

المحصول.
كما حـــذرت منظمة الإغــاثــة الألمــانــيــة »فيلت 
المعنية   »)Welthungerhilfe( هــانــغــرهــيــلــفــه 
 عــدد 

ّ
بــتــقــديــم المـــســـاعـــدات الـــغـــذائـــيـــة، مـــن أن

المساعدات  على  يعتمدون  الذين  الأشخاص 
الإنسانية سيتزايد بشكل كبير. وتأتي هذه 
الــتــحــذيــرات، قــبــيــل نــهــايــة مــوعــد التفويض 
الأممي لآلية إيصال المساعدات عبر الحدود 
إلــى ســوريــة فــي يــولــيــو/ تــمــوز المقبل وسط 
الآلية.  تلك  تمديد  بعرقلة  روســيــا  تهديدات 
 
ّ
ــإن ــم المـــتـــحـــدة، فـ ــ وبــحــســب إحــصــائــيــات الأمـ
نــحــو 90% مـــن الــســوريــين يــعــيــشــون »تــحــت 
 ارتفاع متواصل في أعداد 

ّ
خط الفقر« في ظل

المحتاجين.

في  محمد،  غالب  البرلمان  في  والطاقة  النفط 
الغاز  »عملية حرق  إن  تصريحات صحافية، 
ــرت سلبا على 

ّ
أث النفط  المصاحب لاستخراج 

بيئة العراق، وأدت إلى ازدياد حالات الإصابة 
فيها،  المــوجــود  المناطق  في  السرطان  بمرض 
إضافة الى الهدر الكبير في الأموال الناتج عن 
الموجودة  السياسات  أن  مبيناً  الحالة«،  هــذه 
ــات الـــعـــمـــاقـــة  ــ ــركـ ــ ــــشـ ــنـــعـــت الــــتــــعــــاقــــد مـــــع الـ مـ
لاستثمار الغاز في إنتاج الطاقة الكهربائية«.

ويعتمد العراق في تشغيل محطات الكهرباء 
عــلــى الــغــاز الإيـــرانـــي المــســتــورد لــتــولــيــد نحو 
إلى  التقديرات  تشير  بينما  ميغاواط،   3300
يــقــدر بنحو 131  ــا 

ً
مــخــزون الــعــراق يمتلك  أن 

تريليون قدم مكعبة من الغاز، لكن ثمة كميات 
تــصــل إلــــى 700 مــلــيــون قــــدم مــكــعــبــة يــجــرى 
إحراقها يومياً، نتيجة عدم الاستثمار طيلة 

العقود الماضية.
ووفق الخبير في قطاع الطاقة، محمد سلمان 
الــغــاز المصاحب  فــإن ملف استثمار  الــطــائــي، 
فــي الــعــراق انــتــقــل مــن كــونــه شــأنــا اقتصاديا 
يتعلق باستغال الثروات إلى ملف سياسي، 
الجديد«  »العربي  لـ تصريحات  في  موضحا 
في وقــت سابق من الشهر الجاري أن »هناك 
جـــهـــات ســيــاســيــة وفـــصـــائـــل مــســلــحــة تعتبر 
القبيل بمثابة خطوة ضد  أي توجه من هــذا 
طهران، على اعتبار أن العراق يستورد حاجته 
من الغاز والكهرباء من إيــران، ويدفع سنويا 

ما لا يقل عن 1.25 مليار دولار مقابل ذلك«.
ــــدة شــــركــــات قــدمــت  ــاف الـــطـــائـــي أن عـ ــ ــ وأضـ
الــعــراق فــي بناء منظومة  عــروضــاً لمساعدة 
الــذاتــي،  غــاز متكاملة توصله إلــى الاكــتــفــاء 
صينية،  بينها  آســيــويــة  شــركــات  فيها  بما 
لكن »لم تكن هناك رغبة من رؤساء الوزراء 
الــســابــقــين فـــي هــــذا المـــلـــف تــحــديــدا لــوجــود 

حسابات سياسية فيه«.

مشروع عراقي لوقف هدر الغازالنظام السوري يداهم المنازل بحثاً عن القمح

مصر تحتاج إلى 
80 مليار متر مكعب 

من المياه سنوياً

الخرطوم ـ هالة حمزة
القاهرة ـ العربي الجديد

يزداد المشهد في السودان ومصر 
من  إثيوبيا  اقــتــراب  مــع  تعقيداً، 
إتمام المــلء الثاني لسد النهضة 
الخرطوم  استسلمت  اتفاق، حيث  دون  من 
لــســيــاســة الأمــــر الـــواقـــع بــالــبــدء فــي تخزين 
كـــمـــيـــات مــــن المــــيــــاه لـــتـــأمـــين الاحـــتـــيـــاجـــات 
المــخــصــصــة لــلــشــرب والــــزراعــــة، وســـط أزمــة 
ــمـــت بــالــفــعــل مــامــحــهــا مــنــذ  عـــطـــش ارتـــسـ
بـــضـــعـــة أســـابـــيـــع وأضــــحــــت تــــهــــدد تــولــيــد 
ــهـــربـــاء والأحـــــيـــــاء المـــائـــيـــة والـــــزراعـــــات  ــكـ الـ

وتربية الماشية.
وزارة  فــي  للخزانات  العامة  الإدارة  وأعلنت 
الـــري الــســودانــيــة، يـــوم الــســبــت المــاضــي، بــدء 
عملياتها للملء الجزئي لبحيرة خزان جبل 
أولياء، جنوب الخرطوم، بهدف تخزين 600 
عمليات  أن  إلــى  مشيرة  مكعب،  متر  مليون 
يوليو/تموز  نهاية  حتى  تستمر  التخزين 
المـــقـــبـــل، ضــمــن تـــدابـــيـــر فــنــيــة أخـــــرى كشفت 
فـــي وقـــت ســـابـــق، هدفها  الــــري  عــنــهــا وزارة 
المــتــوقــع حــدوثــهــا، مع  السلبية  ــار  الآثـ تقليل 
إصرار إثيوبيا على تنفيذ الملء الثاني لسد 

النهضة.
ومــــن الـــتـــحـــوطـــات الــفــنــيــة أيـــضـــاً لـــلـــســـودان، 
لمواجهة الملء الأحادي لسد النهضة، تخزين 
كــمــيــات مـــن المـــيـــاه فـــي خـــــزان الـــروصـــيـــرص 
جــنــوب الــســودان، والـــذي يقع على بعد 100 

كيلومتر من السد الإثيوبي.

عطش في الخرطوم
وتـــشـــهـــد مـــنـــاطـــق عـــــدة مــــن الــــخــــرطــــوم مــنــذ 
بضعة أسابيع أزمــة حــادة في مياه الشرب، 
ــنـــين مـــن الأزمـــــة.  لــتــتــصــاعــد شـــكـــاوى المـــواطـ
وسبق أن كشفت هيئة مياه ولاية الخرطوم 
في يوليو/ تموز 2020، عن خــروج عــدد من 
مــحــطــات الــشــرب النيلية عــن الــخــدمــة جــراء 
والأزرق،  الأبــيــض  للنيلين  مفاجئ  انــحــســار 
وذلك بالتزامن مع الملء الأول للسد الإثيوبي، 
5 مليارات متر  أبــابــا  أديــس  حيث احتجزت 
مــعــكــب مــن المــيــاه فــي ذلـــك الـــوقـــت. لــكــن المــلء 
الثاني سيكون أكثر فداحة إذ يحتجز 13.5 
مليار متر مكعب ليصل المنسوب خلف السد 
البيانات  وفــق  مكعب،  متر  مليار   18.5 إلــى 

الرسمية.
حول  للتفاوض  العليا  اللجنة  وحــذرعــضــو 
الــصــادق شــرفــي، فــي تصريح  ســد النهضة، 
ــد« مــــن مــخــاطــر  ــديــ ــجــ ــعــــربــــي الــ »الــ ـــ ــــاص لــ خــ
ــلء الــثــانــي  ــ ــروع فــــي المــ ــشــ مــرتــقــبــة بــســبــب الــ
انــه سيتسبب في  إلــى  لسد النهضة، مشيرا 
جـــفـــاف الأحـــــــواض الــنــيــلــيــة وشــــح فـــي مــيــاه 
الشرب والزراعة ونوعية المياه وجودتها في 
السودان، وكذلك كمية الأوكسجين في المياه 

وأثره على الأحياء المائية.
ــــى إعـــــــــداده دراســــــــة حـــول  وأشــــــــار شــــرفــــي إلــ
النهضة في  لتأثير سد  الاقتصادي  التقييم 
الــتــولــيــد الــكــهــربــائــي المــائــي أيــضــا فــي ســدي 
الروصيرص )جنوب( ومروي )شمال(، لافتا 
إلـــى تــســبــب ســد الــنــهــضــة فعليا فــي حــدوث 
انــخــفــاض فــي تــولــيــد الــكــهــربــاء خـــال الأيـــام 
ــد الـــروصـــيـــرص  ــتـــاج سـ الأخــــيــــرة لـــتـــراجـــع إنـ
إلى الصفر بسبب حجز نحو 1.5 مليار متر 
المــيــاه مــن أجــل تدبير احتياجات  مكعب مــن 

الري للمحاصيل الصيفية.

ــا إلــــى أهــمــيــة الــتــحــســب لــلــمــلء الــثــانــي  ــ ودعـ
السودانية  الــســدود  تشغيل  طريقة  بتغيير 
والتي كانت تعمل في السابق وفق برنامج 
ــاه  ــ ــجــ ــ ــتــــح والإغــــــــــــــاق، والاتــ ــفــ ــي الــ ــ ــدد فــ ــ ــحـ ــ مـ
لـــبـــرنـــامـــج عـــمـــل تــشــغــيــلــي ديـــنـــامـــيـــكـــي لــهــا 
يـــواكـــب المــســتــجــدات والــــطــــوارئ الــتــي تنجم 
ــل الــتــعــتــيــم  ــد الــنــهــضــة خـــاصـــة فـــي ظـ عـــن سـ
وغياب المعلومات المطلوبة من قبل السلطات 

الإثيوبية.
ــدأ الــســودان  ورغــــم الأضـــــرار الــفــعــلــيــة الــتــي بـ
يتعرض لــه، إلا أن مــواقــفــه مــن ســد النهضة 
شهدت تذبذباً حاداً، لاسيما الرسمية، خال 
الــفــتــرة الأخــيــرة، بــين مــعــارض للسد ومؤيد 
ــرر لـــعـــدم تــســبــبــه فــــي أضـــــرار  ــبــ لمـــنـــافـــعـــه ومــ

للسودان.
وقال وزير الري ياسر عباس، في تصريحات 
الــســودان منفتح على »إبــرام  قبل يومين، إن 
اتفاق جزئي مؤقت« بخصوص سد النهضة 
ــا يــمــثــل تـــحـــولًا  ــــددة، مــ ــــحـ ــروط مـ ــشــ ولـــكـــن بــ
 فــــي مــــوقــــف الــــخــــرطــــوم بــالــنــســبــة 

ً
مـــحـــتـــمـــا

اتفقت  السد، خاصة وأنها كانت قد  لقضية 
مع مصر في الأسابيع الماضية على ضرورة 

أن يكون »الاتفاق شاما«.

مصر »هبة النيل«
بــيــنــمــا المــــوقــــف فــــي مـــصـــر الـــتـــي لا تــتــوقــف 
عـــن الــتــحــذيــر مـــن الأضـــــرار الــجــســيــمــة للسد 
وتـــهـــديـــده لـــوجـــودهـــا، يـــبـــدو أيـــضـــا مــرتــبــكــاً 
وغـــامـــضـــاً،  حــتــى أن الــســيــنــاريــوهــات الــتــي 
مع  مرحلياً  للتعامل  الحكومة  عنها  أعلنت 
الملء الثاني للسد الإثيوبي تبدو غير مجدية 
أنها  ويـــرون  المــصــريــين  مــن  للكثير  بالنسبة 
الحالي  الــنــظــام  قبل  مــن  هـــروب  تعد بمثابة 
من الأزمة وترحيلها لأجيال مقبلة قد تدفع 

أثماناً باهظة نظير الحياة.
المـــــــؤرخ  ــقــــولــــة  مــ ــــون  ــريـ ــ ــــصـ المـ ردد  ولــــطــــالمــــا 
»هبة  بأن مصر  القديم هيرودوت  اليوناني 
الـــنـــيـــل«، بــالــنــظــر إلــــى اعــتــمــاد بـــادهـــم على 
هـــذا الــنــهــر الــعــمــاق لــتــوفــيــر نــحــو 97% من 
ــــري،  ــيـــاه الــــشــــرب والــ احـــتـــيـــاجـــات شــعــبــهــا لمـ
وهو أمر واقــع تستحيل معه أي خيارات أن 
تعوض النقص المحدق في المياه بفعل السد 
الإثـــيـــوبـــي، ولــيــس احــتــمــالات الــحــجــب الــتــي 
قد لا تكون مستبعدة، خاصة في ظل ورود 
تقارير تتحدث عن رغبة اديس أبابا في بيع 

المياه، لمصر والسودان وهو ما بدأت بالفعل 
فـــي الــتــمــهــيــد لـــه بـــأن طــالــبــت بــاتــفــاق يــحــدد 

حصتي دولتي المصب.
وبدأت الحكومة المصرية في تصدير العجز 
ــنـــين،  ــواطـ ــة خـــطـــر الـــســـد إلـــــى المـ ــهـ ــواجـ ــن مـ عــ
ــراءات تــجــبــرهــم عــلــى تــرشــيــد المــيــاه في  ــإجـ بـ
كــل مــنــاحــي الــحــيــاة. وقــبــل أيــــام، اســتــعــرض 
الحكومة  مــع  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس 
ــــي مـــجـــال  ــة الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـ ــ ــدولــ ــ خـــطـــة الــ
محطات تحلية مياه البحر، داعيا إلى تكامل 
اســتــراتــيــجــيــة تــحــلــيــة المـــيـــاه مـــع الــســيــاســة 
إلى  للمياه،  الرشيدة  لـــإدارة  للدولة  العامة 
جانب الاستفادة القصوى من المياه الناتجة 
ــواء  ــاه المـــتـــنـــوعـــة ســ ــيــ ــن كـــافـــة مـــحـــطـــات المــ عــ

للمعالجة أو للتحلية.
الــحــكــومــة إنــهــا تعمل عــلــى مواجهة  وتــقــول 
ــارات مــن  ــ ــــسـ ــن خـــــال عـــــدة مـ ــاه مــ ــيــ نـــقـــص المــ
الإســكــان،  وزيـــر  أعــلــن  التحلية، حيث  بينها 
عاصم الجزار، في إبريل/ نيسان الماضي، أن 
إنــشــاء 151 محطة ثنائية  وزارتـــه تستهدف 
في  الصحي  الــصــرف  مياه  لمعالجة  وثاثية 
إجمالية  بطاقة  الجديدة،  والمــدن  المحافظات 
ــــى 5.051 مـــايـــين مـــتـــر مـــكـــعّـــب فــي  تـــصـــل إلـ
اليوم، وتكلفة تبلغ 31.59 مليار جنيه )نحو 
محطة   59 بـــخـــاف  وذلـــــك  دولار(،  مـــلـــيـــاري 
محافظات  فــي  تنفيذها  مــن  انتهت  معالجة 
الصعيد )جنوب( لخدمة 8.3 مايين مواطن، 
بواقع 37 محطة معالجة ثنائية، و22 محطة 

معالجة ثاثية.
تـــوســـعـــت  ـــة  ــريــ ــ ــــصـ المـ »الــــــــدولــــــــة  إن  وقــــــــــال 
فــــي إنــــشــــاء مـــحـــطـــات المـــعـــالـــجـــة الــثــنــائــيــة 
ــيـــة لمـــيـــاه الــــصــــرف الـــصـــحـــي، مــنــذ  ــثـــاثـ والـ
تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم 
فـــي عـــام 2014، بــهــدف تــعــظــيــم الاســتــفــادة 
مــن كــل قــطــرة مـــاء، وإعــــادة اســتــخــدام المياه 
ــــراض المــخــصــصــة لــذلــك«. المــعــالــجــة فــي الأغـ

استسلام مصري للبدائل
ــات تـــبـــدو  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ــل هــــــذه المـ ــ وفــــــي مـــقـــابـــل كـ
ضئيلة  معالجتها  تمكن  التي  المياه  كميات 
جــــــدا مـــقـــابـــل الاســــتــــهــــاك الـــفـــعـــلـــي لــبــعــض 
الاحتياجات الزهيدة إذ لن توفر سوى بضع 
مئات مايين الأمتار المعكبة من المياه سنوياً. 
بينما أعلن وزيــر الــري المــصــري محمد عبد 
العاطى، في تصريحات صحافية، أمــس، أن 
والمياه  النيل  مياه  مــن  المــتــاح لمصر  إجمالي 
الجوفية والأمطار يبلغ 60 مليار متر مكعب 
سنوياً، في حين يصل الاستهاك الفعلى إلى  

80 مليار متر مكعب.
وكـــمـــا تـــبـــدو الـــحـــلـــول الــبــديــلــة غــيــر واقــعــيــة 
مليون   100 مــن  أكــثــر  يقطنه  لبلد  بالنسبة 
نسمة وتبلغ مساحة الرقعة الزراعية فيه 9.4 
مايين فدان، فإن الكلف المالية لهذه البدائل 
باهظة ومرهقة لبلد يعاني من ارتفاع حاد 

في المديونية.
ــــال مـــؤتـــمـــر أســــبــــوع المــــيــــاه بــالــعــاصــمــة  وخــ
اللبنانية )بيروت( في إبريل/نيسان 2019 ، 
أعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطي 
عن »الخطة القومية للمياه« في مصر بتكلفة 
50 مليار دولار، وذلك لمواجهة نقص المياه في 
الباد، وتستمر حتى 2037. كما سبق أن قدر 
البنية  الدولي في 2018 حاجة  للبنك  تقرير 
التحتية للمياه لاستثمارات تقدر بنحو 45 
مــلــيــار دولار إضــافــيــة عــن الاســتــثــمــارات في 

المشروعات الأساسية حاليا في مصر.
ــيـــة إلــــى نــحــو 57  وتــحــتــاج الأراضــــــي الـــزراعـ
أكثر  أي  المياه سنوياً،  مليار متر مكعب من 
مـــن حــصــة مــصــر الــحــالــيــة فـــي مـــيـــاه الــنــيــل، 
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ً
والبالغة 55.5 مليار متر مكعّب، فضا

مليارات تستخدمها الصناعة، و10 مليارات 
لـــاســـتـــخـــدام المـــنـــزلـــي، بـــمـــا يــعــنــي صــعــوبــة 
تـــعـــويـــض نــســبــة الـــعـــجـــز عـــبـــر تــحــلــيــة مــيــاه 
البحر، أو معالجة مياه الصرف الصحي، لا 
سيما مع النقص المرتقب في حصة مصر من 

مياه النيل جراء تداعيات سد النهضة.
ويــبــلــغ نــصــيــب المـــواطـــن المـــصـــري مـــن المــيــاه 
نحو 600 متر مكعب سنوياً، بينما يقف خط 
الفقر المائي عند 1000 متر مكعب، ما يعني 
وجود عجز في نصيب الفرد مقداره 400 متر 

مكعب سنوياً.
ويــــرى خـــبـــراء أنـــه لا جــــدوى اقــتــصــاديــة من 

اســتــخــدام مــيــاه الــبــحــر المــحــاة فــي الـــزراعـــة، 
تـــتـــراوح بــين 10 و12  لأن كلفة المــتــر المــكــعــب 
ــة إلــــــى 10 جـــنـــيـــهـــات كــلــفــة  ــ ــافـ ــ جـــنـــيـــهـــاً، إضـ
الــتــوصــيــل وتــركــيــب المــواســيــر لمــســافــة تــزيــد 
ــم الأزمـــــــة،  ــراً. وفــــــي خـــضـ ــتـ ــومـ ــلـ ــيـ ــلـــى 60 كـ عـ
اتخذت الحكومة إجراءات لفرض طرق بديلة 
الــري  على  تعتمد  الــزراعــيــة  المحاصيل  لــري 
ينتقده  مــا  ــو  وهـ الــغــمــر  مــن  بـــدلا  بالتنقيط 
المزارعون باعتبار أن هذه الطريقة لا تناسب 

الكثير من المحاصيل لاسيما الأساسية.
ــة فـــي مــحــافــظــة  ــزراعــ كــمــا أعــلــنــت مـــديـــريـــة الــ
الـــــــوادي الـــجـــديـــد )جـــنـــوب غــــــرب(، فـــي وقــت 
سابق من يونيو/حزيران الجاري، عن نجاح 
تجربة زراعة محصول الأرز الجاف لأول مرة 
على مستوى المحافظة كبديل للأرز العادي.

تصريحات للاستهلاك المحلي
ــحــــين والأخـــــــــر يـــعـــلـــن الـــســـيـــســـي أن  وبــــــين الــ
قــال خال  إذ  المياه بمثابة خط أحمر لمصر. 
الــعــرب،  الإعـــام  ومــســؤولــي  وزراء  استقباله 
يــــــوم الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، إن »قـــضـــيـــة ســد 
الــنــهــضــة حــيــاة أو مـــوت لمــصــر«، مضيفا أن 
مصر تــحــاول بــذل كــل جهودها فــي الحفاظ 
على فرص إيجاد حلول للقضية عبر الحوار 

والتفاوض، رغم التعنت الإثيوبي.
وســبــق ان قــال الرئيس المــصــري، فــي مؤتمر 
ــــة جــنــوح  صــحــافــي لـــإعـــان عـــن انــتــهــاء أزمـ
السويس   قــنــاة  فــي  سفينة حــاويــات عماقة 
يستطيع  »لا  المـــاضـــي:  آذار  مـــــارس/  نــهــايــة 
أيّ أحـــد أخـــذ نقطة مــيــاه مــن مــصــر )..( وإلا 
ــرار لا  ــقــ ــتــ ســتــشــهــد المـــنـــطـــقـــة حــــالــــة عـــــدم اســ

يتخيلها أحد«.
ــــــه بــعــيــد عــن 

ّ
ــد أن ــ وأضــــــــاف: »لا يـــتـــصـــور أحـ

بــهــا،  مـــســـاس  لا  مـــصـــر  مـــيـــاه   ،)..( قـــدرتـــنـــا 
والمساس بها خط أحمر، وسيكون ردّ فعلنا 
أمـــراً سيؤثر فــي استقرار  المــســاس بها  حــال 
المنطقة بالكامل«. في المقابل، قال مسؤولون 
موجهة  السيسي  تصريحات  إن  إثيوبيون 
إلى  إشـــارة  فــي  إثيوبيا،  إلــى  للداخل وليس 

أنها تأتي »لاستهاك المحلي في مصر«.
وتصر إثيوبيا على إتمام الملء الثاني للسد 
 

ّ
 كل

ّ
في أغسطس / آب المقبل، وقالت أيضا إن

الخيارات مفتوحة بالنسبة لها، في رد على 
التلويح المصري بالتصعيد العسكري.

السودان يخزن المياه ومـصر تستسلم للبدائل

بدأ السودان ومصر في الاستعداد لشبح 
على  إثيوبيا  إقدام  عن  الناجم  العطش، 
على  العملاق  النهضة  لسد  الثاني  الملء 

مجرى النيل، دون اتفاق مع دولتي المصب، 
كميات  تخزين  في  فعلياً  الخرطوم  لتبدأ 
من المياه في سدود محدودة الاستيعاب، 

بينما بدا المشهد في مصر أكثر تعقيداً، 
إذ أعلنت الحكومة عن سيناريوهات عدة، 
وإنشاء  جافة،  زراعات  إلى  اللجوء  منها 

وسط  الصرف،  مياه  لمعالجة  محطات 
مواقف  من  المصريين  بين  مكتوم  غضب 

النظام المرتبكة

يعتمد العراق في تشغيل 
محطات الكهرباء، على 

الغاز الإيراني المستورد

مؤشرات
الأسواق

تراجع الأسهم 
السعودية

تــــــــــــــراجــــــــــــــع مـــــــؤشـــــــر 
ــوق الــــســــعــــودي،  ــ ــســ ــ ــ ال
ــام تـــعـــامـــلات  ــتــ ــي خــ ــ فـ
بــنــســبــة %0.6،  الأحــــــد،  أمــــس 
لــيــغــلــق عــنــد مــســتــوى 10791 
قيمتها  بلغت  بــتــداولات  نقطة، 
مــلــيــار   11.6 نــحــو  الإجــمــالــيــة 
دولار(.  ــارات  ــيــ ــ ــل مــ  3( ريـــــــال 
ودفـــــــــعـــــــــت أســــــــهــــــــم الـــــبـــــنـــــوك 
ــوق  ــيــــمــــاويــــات الـــسـ ــتــــروكــ ــبــ ــ وال
انــخــفــضــت  إذ  ــوط،  ــبــ ــهــ ــ ال ــى  ــ ــ إل
ــي،  ــحــ ــراجــ ــ أســــهــــم مــــصــــرف ال
و»بـــنـــك ســــــاب«، و»الـــســـعـــودي 
الــــــــفــــــــرنــــــــســــــــي«، و»ســـــــــابـــــــــك« 
و»مـــــــــعـــــــــادن« و»الـــــســـــعـــــوديـــــة 
بين  تــتــراوح  بنسب  للكهرباء« 

1% و%3.

هبوط بورصة مصر
تــــــــــــراجــــــــــــع المــــــــؤشــــــــر 
ــلــبــورصــة  الـــرئـــيـــســـي ل
المــصــريــة »ايــجــي اكس 
فــي   %0.69 ــبـــة  ــنـــسـ بـ  ،»30
نــهــايــة تــعــامــلات أمـــس، ليصل 
نقطة،   9797.9 مــســتــوى  إلـــى 
المستثمرين  بمبيعات  مــتــأثــراً 
شراء  قابلها  والتي  المصريين، 
مـــن جـــانـــب الـــعـــرب والأجـــانـــب 
من  الــســوق  تمنع  أن  دون  مــن 

الهبوط.

انخفاض 
بورصة مسقط

أغــلــق مــؤشــر بــورصــة 
ــد  ــنـ عـ  ،30 ــط  ــ ــقـ ــ ــسـ ــ مـ
 4056.9 مـــــســـــتـــــوى 
نقطة،   20.97 خـــاســـراً  نــقــطــة، 
 ،%0.51 بــنــســبــة  ــيــنــخــفــض  ل
مقارنة مع آخــر جلسة تــداول، 
ــل المــؤشــر خلالها  والــتــي وصـ
نقطة.   4077.8 مــســتــوى  إلـــى 
ــداول نــحــو  ــ ــتــ ــ ــ ــلـــغـــت قـــيـــمـــة ال وبـ
2.77 مليون ريال )7.2 ملايين 
نسبته  بلغت  بتراجع  دولار(، 
45.4%، مقارنة مع آخر جلسة 
تداول والتي تجاوزت 5 ملايين 
التقرير الصادر  ريــال. وأشــار 
ــــى أن  عـــن بـــورصـــة مــســقــط، إل
الــقــيــمــة الـــســـوقـــيـــة انــخــفــضــت 
مــا  لــتــبــلــغ   ،%0.151 بــنــســبــة 

يقرب من 21.47 مليار ريال.

ارتفاع مؤشر قطر
ــر الـــعـــام  ــع المــــؤشــ ــفــ ارتــ
لــبــورصــة قــطــر، بنحو 
ختام  فــي  نقطة،   19.6
ــامـــلات أمــــــس، لــيــصــل إلـــى  ــعـ تـ
مستوى 10763.1 نقطة، بنمو 
بلغت نسبته 0.18% عن نهاية 
ــوع المـــاضـــي.  ــبــ تـــعـــامـــلات الأســ
تــداول  الجلسة،  وجـــرى خــلال 
ســهــم  مــــلايــــين   106.6 نــــحــــو 
ريـــال  مــلــيــون   234.37 بــقــيــمــة 
نتيجة  دولار(،  مــلــيــون   64.2(
تنفيذ 5643 صفقة في جميع 
الــقــطــاعــات، وفــق بــيــانــات إدارة 

السوق.
وارتـــفـــعـــت أســـهـــم 21 شــركــة، 
بــيــنــمــا انــخــفــضــت أســـعـــار 23 
شركة أخــرى، فيما حافظت 3 
شــركــات على أســعــار إغلاقها 

السابقة.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم 
مــلــيــار   624.77 نــحــو  المـــقـــيـــدة 
دولار(،  مــلــيــار   171.1( ــال  ريــ
تــداول  مقارنة مــع آخــر جلسة 

والتي بلغت 623.86 ملياراً.

صعود بورصة
الكويت

أغلقت بورصة الكويت 
ارتفاع  على  تداولاتها 
مـــؤشـــر الـــســـوق الــعــام 
مستوى  ليبلغ  نــقــطــة،   15.10
بــنــســبــة  نــــقــــطــــة،   6408.61
وتـــم   .%0.24 بــلــغــت  ــعـــود  صـ
تداول 295.3 مليون سهم، عبر 
بقيمة  نــقــديــة  صــفــقــة   12102
70 مليون دينار )217 مليون 
مــؤشــر  ارتــــفــــع  كـــمـــا  دولار(. 
السوق الرئيسي 15.31 نقطة، 
ليبلغ مستوى 5327.41 نقطة، 

بنمو بلغت نسبته %0.29.

تتجه وزارة النفط 
العراقية لوقف هدر 
الغاز المصاحب لإنتاج 

النفط عبر مشروع يسمح 
باستغلاله

متفرقات اقتصادية

تراجع محصول القمح ينذر بمجاعة )فرانس برس(

نقص المياه يهدد ملايين المزراعين في مصر )فرانس برس(

الخرطوم تشكو العطش )فرانس برس(

الغلاف

رانيا  الوزيرة  إن  أمس،  لها،  بيان  في  المصرية،  الدولي  التعاون  وزارة  قالت 
الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي  المدير  بحثت مع مارينا ويس،  المشاط، 
البنك،  من  تمويلاً  تتطلب  التي  المشروعات  من  عدداً  الدولي،  البنك  في 
خاصة في قطاعات البنية التحتية. وأوضحت الوزارة أن المباحثات تطرقت 
إلى المشروعات الجاري تنفيذها، في إطار الشراكة بين مصر والبنك الدولي 
وتلك المستهدف تنفيذها خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن البنك وافق، 
دولار،  مليون   440 بقيمة  تنموي  تمويل  على  الماضي،  مــارس/آذار  خلال 
بينما بلغت اتفاقيات التمويل التنموي التي تم توقيعها في 2020 نحو 1.5 

مليار دولار.

تمويلات من البنك الدولي

Monday 21 June 2021 Monday 21 June 2021
الاثنين 21 يونيو/ حزيران 2021 م  11  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2485  السنة السابعة الاثنين 21 يونيو/ حزيران 2021 م  11  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2485  السنة السابعة
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لندن ـ العربي الجديد

ــال مــســتــشــار الــرئــيــس الإيــرانــي  قـ
لــلــشــؤون الــبــتــرولــيــة، عــلــي رضــا 
الـــرئـــيـــس  زيــــغــــامــــي، إن ســـيـــاســـة 
الجديد لإيران، إبراهيم رئيسي، ستركز على 
زيــادة الإنتاج الإيراني إلى 4 مايين برميل 
 النظر عــن الحظر الأمــيــركــي، 

ّ
يــومــيــاً، بــغــض

ــم المــــشــــتــــقــــات  ــ ــــجـ ــــى رفـــــــــع حـ ــلـ ــ وســــتــــعــــمــــل عـ
ــكـــررة بــــدلًا مـــن بــيــع الــخــامــات  الــبــتــرولــيــة المـ
التي  الإيرانية  الانتخابات  وكانت  النفطية. 
السبت، قد كشفت عن  يــوم  علنت نتائجها 

ُ
أ

للباد.  رئيساً  رئيسي  إبراهيم  المرشح  فوز 
الــذي يشغل حالياً منصب  زيغامي  وأشـــار 
للنفط،  الإيــرانــيــة  بالشركة  المنتدب  العضو 
وشغل في السابق منصب نائب وزير النفط 
ــرانــــي، فـــي لــقــاء مـــع نــشــرة »أس آنـــد بي  الإيــ

غــلــوبــال بــاتــس«، إلـــى أن أولــويــة السياسة 
الــنــفــطــيــة لــلــرئــيــس رئــيــســي ســتــكــون زيــــادة 
ــكـــررة وتــعــزيــز قــطــاع  المــنــتــجــات الــنــفــطــيــة المـ
المحلية  الــحــاجــة  لتغطية  البتروكيماويات 

النفطي  المستشار  وقــال  الفائض.  وتصدير 
زيغامي: »يجب علينا وقف بيع النفط الخام 
عــبــر زيــــادة المــنــتــجــات المـــكـــررة... بالتأكيد لا 
ولكن  فـــوراً،  السياسة  هــذه  تنفيذ  نستطيع 
تدريجاً سنقوم بذلك«. وأضاف أن »البرلمان 
الإيـــرانـــي وافـــق عــلــى خــطــط لإنــشــاء مــصــافٍ 
كــنــا سننتج 4 مايين  »إذا  جـــديـــدة«. وقــــال: 
المنتجات  برميل يومياً، فإن طاقة استهاك 
تـــراوح بــين 1.7 و1.8 مليون  المــكــررة محلياً 
ــى طـــاقـــة مــصــفــاة  ــة إلــ ــافـ بــرمــيــل يـــومـــيـــاً، إضـ
ــتـــار الـــبـــالـــغـــة 400 ألـــف  بـــيـــرشـــيـــان جـــلـــف سـ
برميل يومياً، فإن المصافي الجديدة ستسد 
الــفــجــوة بـــين الاســـتـــهـــاك المــحــلــي والإنـــتـــاج 
الكلي البالغ 4 مايين برميل«. وتابع العضو 
التكرير  أن  الإيــرانــيــة  النفط  لشركة  المنتدب 
يرفع من القيمة المضافة المتحققة من النفط 
الـــخـــام، ومـــثـــال ذلــــك ســنــغــطــي حــاجــتــنــا من 
الفائض،  ونصدر  البتروكيماوية  المنتجات 
كــمــا سنحصل بــذلــك عــلــى فــائــض قيمة من 
الغاز الطبيعي والنفط الخام. وفي رده على 
ســؤال عمّا إذا كانت إيــران سترفع إنتاجها 
 النظر عن الحظر 

ّ
إلى 4 مايين برميل بغض

ــع الـــــــصـــــــادرات، أجـــــــاب بـــــأن الــحــظــر  ــ ــراجـ ــ وتـ
مـــوضـــوع مــنــفــصــل عـــن الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة، 
هــنــا نــتــحــدث عـــن الإنـــتـــاج ويــجــب أن تــكــون 
طــاقــتــنــا 4 مــايــين بــرمــيــل يــومــيــاً. وأضــــاف: 
»لدينا القدرة على ذلك، ولكن بسبب الحظر 
لــلأســواق  النفطي  الــخــام  مبيعات  وتــراجــع 

سياسة 
رئيسي النفطية

مناصرون لرئيسي 
في طهران 
)عطا كناريه/

فرانس برس(

يتجه الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي لزيادة طاقة الإنتاج النفطي 
إلى 4 ملايين برميل يومياً، بغضّ النظر عن الحظر الأميركي، ويخطط 
أيضاً لزيادة طاقة التكرير بدلاً من بيع الخامات النفطية، حسب تصريحات 

مسؤول إيراني نفطي في شركة النفط

البرلمان الإيراني 
وافق على خطط 

لإنشاء مصافٍ جديدة 
باستثمارات ضخمة

رئيسي وعد خلال حملته 
بمحاربة استشراء الفساد 

في هياكل الاقتصاد

رئيسي حاكم خلال 
توليه السلطة القضائية 

فاسدين كباراً

إيران تتجه 
لزيادة الإنتاج 
إلى 4 ملايين 

برميل

)Getty( الريال الإيراني تحت اختبار جديد بعد خسارة روحاني)مكافحة الفساد احتلت أولوية في برامج مرشحي الانتخابات الإيرانية )الأناضول

طهران ــ صابر غل عنبري

يــواجــه الــرئــيــس الإيـــرانـــي الــجــديــد، إبــراهــيــم 
رئــيــســي، الـــذي أعــلــن عــن فـــوزه يــوم الجمعة، 
5 تحديات اقتصادية وهي: التضخم، ورفع 
الــفــســاد في  العقوبات الأمــيــركــيــة، ومــحــاربــة 
هياكل الدولة، وزيادة السيولة في الاقتصاد، 
والــتــعــامــل مــع تــداعــيــات كــورونــا على النمو 

الاقتصادي والبطالة.
ووفــــــق مـــراقـــبـــين، فـــــإن الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
استمرارها  يمكن  لا  مرحلة  بلغت  الإيرانية، 
ــيـــة، بعضها  أســـاسـ حـــلـــول  إيـــجـــاد  مـــن دون 
يــنــبــغــي أن تـــكـــون عـــاجـــلـــة لإحـــــــداث تــغــيــيــر 
اقتصادي سريع، يشعر به المواطن، مثل كبح 

الأسعار ومنع ارتفاعها الجنوني.
البيانات  آخــر  حسب  التضخم،  صعيد  على 
الرسمية، اقترب التضخم الشهري من حاجز 
50%، لكن هناك من يرى أن النسبة أكثر من 
ذلك. وتشهد إيران، منذ الانسحاب الأميركي 
تــضــخــمــاً  فــــي 2018،  ــــووي  ــنـ ــ الـ ــــاق  ــفـ ــ الاتـ ــن  مــ
والــخــدمــات.  السلع  أســعــار  فــي  غير مسبوق 
وتــشــيــر الأرقـــــام إلـــى ارتـــفـــاع الأســـعـــار خــال 
هـــذه الــســنــوات إلـــى أكــثــر مـــن 15 ضــعــفــاً في 
بعض الحالات، خاصة الغذائية والضرورية 
ــي المـــقـــابـــل، تـــراجـــعـــت الــقــوة  لــلــمــواطــنــين. وفــ
ما  إذا   ،%600 نحو  إلــى  للمواطن  الــشــرائــيــة 
العملة  انخفاض قيمة  أخذنا بعين الاعتبار 

طهران ـ العربي الجديد

الاقتصادية  الهياكل  في  الفساد  استشراء 
ــم أســـبـــاب مـــا آل  ــد أهــ الإيـــرانـــيـــة، يــشــكــل أحــ
ــو مــــا جـــعـــل مــكــافــحــة  ــ ــه الاقــــتــــصــــاد، وهـ ــيـ إلـ
الفساد شعارا ضمن الشعارات الانتخابية 
لــلــمــرشــحــين. لــكــن الــشــعــار بـــرز بشكل أكثر 
ــا فــــي بــــرامــــج الــــرئــــيــــس المــنــتــخــب  ــامـ ــمـ ــتـ اهـ
ــيـــســـي، إذ أكـــــد مــــــرات عـــــدة أن  إبــــراهــــيــــم رئـ
أجـــنـــدتـــهـــا  عـــلـــى رأس  حـــكـــومـــتـــه ســـتـــضـــع 

مكافحة الفساد.
رئــيــســي، خــــال الــعــامــين الأخـــيـــريـــن، خــال 
يُــقــال إنـــه حقق  تــولــيــه السلطة الــقــضــائــيــة، 
ــــال مــحــاكــمــة  ــلــــف مــــن خــ نـــجـــاحـــات فــــي المــ
بتهمة  بينهم شــخــصــيــات  كــبــار،  فــاســديــن 
الفساد، أبرزهم كان نائب الرئيس السابق 
الذي حكم  القضائية، أكبر طبري،  للسلطة 
عليه بالسجن 31 عــامــا خــال مــــارس/آذار 

الماضي، بتهمة الفساد المالي وتلقي رشاوي 
كــبــيــرة، فــضــا عــن مــحــاكــمــة آخـــريـــن. وعلى 
ــادة حــظــي بــهــا رئــيــســي لهذا  الــرغــم مــن إشــ
الأداء، لكن مراقبين يــرون أنــه لم يصل إلى 
المستوى المطلوب. معارضو ترشح رئيسي 
اعتبروا أن محاربة الفساد تستدعي بقاءه 
ــيـــس الانـــتـــقـــال  فــــي الــســلــطــة الــقــضــائــيــة ولـ
إلـــى الــرئــاســة. لــكــن رئــيــســي أكـــد أن مــا كــان 
بــإمــكــانــه فــعــلــه فــي الــســلــطــة الــقــضــائــيــة هو 
ــقـــة لــلــفــاســديــن،  إجـــــــراء مـــحـــاكـــمـــات ومـــاحـ

تــتــجــاوز  أن  يـــجـــب  الـــفـــســـاد  مــكــافــحــة  وأن 
إلى مواجهتها جذريا من خال  مظاهرها 
إغـــاق مــنــافــذه وأبـــوابـــه فــي أركــــان السلطة 
المستشري،  بالفساد  المــقــصــود  التنفيذية. 
لــيــس فــقــط مــظــاهــر اخــتــاس مــبــالــغ مالية، 
أيضا  الـــذي يشمل  الأشــمــل  إنــمــا بمفهومه 
وجود ثغرات كبيرة في مفاصل الاقتصاد، 
وقرارات خاطئة تسهل الفساد وإهدار المال 
الــعــام، ما أدى إلــى وجــود حالة من الفساد 

المقنن واقتصاد ريعي، وما شابه ذلك.
اســـتـــشـــراء الــفــســاد فـــي الـــبـــاد كــــان حــديــثــاً 
ساخناً خــال العقد الأخــيــر. ومــن مامحه، 
ــيـــات الـــــــــــواردات. وأكــــــد المـــرشـــد  ــافـ وجــــــود مـ
ــئــــي، قــبــل  ــنــ ــامــ ــلــــي خــ الإيـــــــرانـــــــي الأعـــــلـــــى عــ
أسبوعين، في أجواء الانتخابات، أن قضية 
المافيا  الشعب الأساسية هي مكافحة هذه 
وحل المشاكل المعيشية والاقتصادية. ومن 
ملفات الفساد أيضا، حسب الخبراء، الإدارة 
غير الصحيحة لموارد الباد المالية، خاصة 
ــات، ووجـــــــود مــؤســســات  ــ ــوازنــ ــ ــم المــ ــ فــــي رسـ
ــى مــــــــوازنــــــــات لا  ــلــ ــات تـــحـــصـــل عــ ــمــ ــظــ ــنــ ومــ
تستحقها، ومن خال المحسوبية. فضا عن 
التي  الحكومية  الشركات  خصخصة  ملف 
بالإضافة  السلمية.  معاييرها  وفــق  تتم  لا 
إلـــى الــتــوزيــع غــيــر الــعــادل لــلــثــروة والمــــوارد 
فــي القطاعات الاقــتــصــاديــة والمــنــاطــق، ذلك 
أن الــثــروة تتركز فــي وســط إيـــران مــن دون 
أطرافها التي تعاني من مشاكل اقتصادية 
أكــبــر بــالمــقــارنــة مـــع بــقــيــة المــنــاطــق. كــمــا أن 
الــعــقــوبــات أيــضــا شــكــلــت أرضـــيـــة لــلــفــســاد، 
وفــــــق مــــراقــــبــــين، لــــكــــون الالــــتــــفــــاف عــلــيــهــا 
يستدعي طرقا غير معروفة، تقلص مساحة 
ــا تــحــمــل الاقـــتـــصـــاد  الـــشـــفـــافـــيـــة، حـــيـــث إنـــهـ
والاستيراد  التصدير  في  إضافية  تكاليف 
بقيمة 16 مليار دولار، حسب رئيس البنك 
الذي  الناصر همتي،  المركزي السابق، عبد 
إلى  يدفع جهات  الكبير  المبلغ  هــذا  إن  قــال 

معارضة رفع العقوبات.

خــال هــذه السنوات من نحو 4 آلاف تومان 
لكل دولار إلى 24 ألف تومان حالياً. وأحدث 
وتصاعد  للريال،  القياسي  المستمر  النزيف 
الأســعــار إلــى انهيار حالة شبه الــتــوازن بين 
ليواجه  والتضخم،  والدخل  الشرائية  القوة 
يمر  لم  معيشياً صعباً  واقعا  اليوم  المواطن 
عليه حتى في أيام الحرب الإيرانية العراقية 

في ثمانينيات القرن الماضي.
وعـــلـــيـــه، تـــفـــرض مـــواجـــهـــة تــضــخــم الأســـعـــار 
نفسها كأولوية قصوى على أجندة حكومة 
ــي خــطــة عاجلة 

ّ
رئــيــســي الاقــتــصــاديــة، لــتــبــن

النجاح  أن  صحيح  الأســـعـــار.  ارتـــفـــاع  لكبح 
ــي ذلـــــك يـــتـــوقـــف عـــلـــى إحــــــــداث الاســـتـــقـــرار  فــ
فــي الاقــتــصــاد، وهـــو مــرتــبــط بجملة عــوامــل 
ا من أسباب  أخــرى، لكن يــرى خبراء أن جــزء
الارتفاع اليومي للأسعار، يعود إلى تراجع 
دور الــحــكــومــة الــحــالــيــة الــرقــابــي وإخــفــاقــهــا 
ــــي الــــرقــــابــــة عـــلـــى الـــــســـــوق، وســـيـــاســـاتـــهـــا  فـ

الاقتصادية الخاطئة.
لكن الأسباب كلها ليست اقتصادية ومشاكل 
بــنــيــويــة فـــي إدارة الاقـــتـــصـــاد، وإنـــمـــا هــنــاك 
ــامــــات لـــشـــركـــات ومـــصـــانـــع بــاســتــغــال  ــهــ اتــ
الوضع الراهن لرفع أسعارها. كما أن هناك 
مــن يـــرى أن الــحــكــومــة أيــضــا لــم تــســاعــد تلك 
المــصــانــع والــشــركــات فــي تــأمــين المـــواد الخام 
التي دفع ارتفاع أسعارها، خاصة المستورد 

منها، بسبب انخفاض الريال الحاد.
وهنا يعتقد هؤلاء الخبراء أن اتباع الحكومة 
ســــيــــاســــة واضــــــحــــــة ومــــــــدروســــــــة لمــــواجــــهــــة 

اتساع  دون  تــحــول  أن  شأنها  مــن  التضخم، 
الأسعار،  ارتفاع  نتيجة  رقعته بشكل يومي 
إلى أن تتمكن من إيجاد حلول جذرية لإعادة 
الاستقرار إلى الأسواق والاقتصاد في الباد.
وبـــالـــتـــالـــي، فــخــفــض الــتــضــخــم عـــلـــى المــــدى 
الــقــصــيــر وكــبــح الأســـعـــار مــن خـــال معالجة 
مـــا يــمــكــن مــعــالــجــتــه مـــن مــســبــبــات وعـــوامـــل، 
القادمة،  الرئيسية للحكومة  يشكل الأولوية 
لــتــخــفــيــف الاحـــتـــقـــان فـــي الـــشـــارع مـــن تــــردّي 
الوضع الاقتصادي، وإعادة الثقة إليه، لقدرة 

الحكومة على مواجهة الأزمة الاقتصادية.
وبشأن رفع العقوبات الأميركية، والتي أثرت 
الاقــتــصــادي، يشكل رفع  الــوضــع  سلبا على 
الــعــقــوبــات فـــي ظـــل عـــدم إلــغــائــهــا حــتــى الآن 
بــعــد ســت جـــولات تــفــاوض غــيــر مــبــاشــر بين 
طهران وواشنطن في فيينا، الأولوية الثانية 
لــلــحــكــومــة المــقــبــلــة. المـــرشـــحـــون المــحــافــظــون، 
بمن فيهم الرئيس المنتخب رئيسي، أظهروا 
خال  العقوبات  رفــع  إلــى  بالسعي  اهتماماً 
حــمــاتــهــم الانـــتـــخـــابـــيـــة، لــكــنــهــم عــلــى ضــوء 
صــعــوبــة هـــذا الــتــحــدي، تــحــدثــوا عـــن العمل 
أيضاً على إحباط مفاعيل العقوبات، بشكل 
مــتــزامــن مــع الــجــهــود الــتــي تــبــذل لرفعها في 
ــبـــون أن  ــراقـ ــفـــاوضـــات فــيــيــنــا. لــكــن يــــرى مـ مـ
لا يعيش حالة مستقرة،  الإيراني  الاقتصاد 
 إحباط تلك المفاعيل، ما يجعل 

ً
يمكنها فعا

 ،
ً
يــكــن مستحيا لــم  لــلــغــايــة، إن  الأمـــر صعبا 

ويعتقد هــؤلاء أن إحباط مفاعيل العقوبات 
في ظل شح كبير في مــوارد الدولة، تسببت 
، فتشير 

ً
فــيــه تــلــك الـــعـــقـــوبـــات، لــيــس ســـهـــا

ــيـــس الــبــنــك  الأرقـــــــــام، حـــســـب تـــصـــريـــحـــات رئـ
الــذي  الناصر همتي،  الــســابــق، عبد  المــركــزي 
تــرشــح فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، إلــــى أن 
ــة مـــن 100  الــعــقــوبــات خــفــضــت مـــــوارد الـــدولـ
مليار دولار إلى 5 مليارات دولار. فضا عن 
الرئيس حسن روحاني تحدث، في وقت  أن 
ســابــق، أنــهــا أفــقــدت إيــــران نــحــو 200 مليار 

دولار من عوائدها ومواردها.
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ــار وســنــقــوم  ــ الــخــارجــيــة، أغــلــقــنــا بــعــض الآبـ
بــعــمــلــيــات صـــيـــانـــة حـــتـــى نــتــمــكــن مــــن فــتــح 
صنابير الإنتاج مرة أخرى«. وأشار في هذا 
ــران بــلــغ 4 مــايــين  ــ الـــصـــدد إلـــى أن إنـــتـــاج إيـ
برميل في السابق والآبار التي ليست تحت 
الــتــشــغــيــل حــالــيــاً ســيُــعــمَــل عــلــى صــيــانــتــهــا 

بــي غــلــوبــال بــاتــس« عــمّــا إذا كــان الرئيس 
الإيـــــرانـــــي الـــجـــديـــد يـــفـــكـــر فــــي ذلـــــــك، أجــــاب 
زيغامي بأن »هذا موضوع يجب مناقشته 
رئيسي،  للرئيس  الــجــديــدة  الإدارة  قبل  مــن 
ولكنني شخصياً لا أعتقد أننا بحاجة لرفع 
برميل  مــايــين   6.5 إلـــى  الإنــتــاجــيــة  طاقتنا 

وبكلفة  الإصاحات  بعض  بإجراء  بسهولة 
بسيطة. 

وكــان وزيــر النفط الإيــرانــي، بيجان زنغنة، 
قد ذكر في تصريحات سابقة، أن إيران يجب 
إلــى 6.5 مايين  أن ترفع طاقتها الإنتاجية 
آند  »أس  لنشرة  ســؤال  وفــي  يومياً.  برميل 

يومياً«. وأضـــاف أن »مثل هــذه الــزيــادة في 
لأنها  ببساطة،  تحدث  لا  الإنتاجية  الطاقة 
بــحــاجــة إلـــى آبـــار جــديــدة وكــشــوفــات لتحل 
ــي هـــذا  مـــحـــل الآبــــــــار الـــقـــديـــمـــة«. وأشـــــــــار، فــ
ــران حـــقـــولًا نفطية  ــ الـــصـــدد، إلـــى أن لـــدى إيـ
عمرها أكثر من 50 عاماً، وهنالك نحو 100 

حقل فــي مناطق الــبــر ومــنــاطــق »أوفــشــور« 
وهــذا مكلف.  إلــى عمليات تحديث،  تحتاج 
وقــــال: »لا أعــتــقــد أن رفـــع الــطــاقــة الإنتاجية 
إلى مستوى 6.5 مايين برميل يومياً يحتل 
ــــإدارة الــجــديــدة، وســـط معطيات  أولـــويـــة لـ

الكلفة المرتفعة لذلك«.
ــران تستطيع  ــ وفـــي ســــؤال عــمــا إذا كــانــت إيـ
ــادة الإنـــتـــاج فـــي الـــظـــروف الـــراهـــنـــة الــتــي  ــ زيــ
ــيـــركـــي ونــقــص  تــعــيــشــهــا وســــط الــحــظــر الأمـ
الــتــمــويــل وعــــدم وجــــود الــتــقــنــيــات المــتــقــدمــة 
الغيار والمعدات، قال زيغامي: »لدينا  وقطع 
ــقــــدرة الإنـــتـــاجـــيـــة، وقــــد تــمــكــنــا مـــن زيــــادة  الــ
ــدرة الــتــصــديــريــة فـــي أثـــنـــاء الـــحـــرب مع  ــقــ الــ
العراق من 1.5 مليون برميل يومياً إلى 1.7 
الحاجة  دون  محلية  بقدرات  برميل،  مليون 
إلى كفاءات أجنبية. وذكر أنه كان شخصياً 
مشرفاً على ميناء التصدير في جزيرة خرج 
وقــتــهــا. وأشــــار إلـــى أن بـــاده عــلــى اســتــعــداد 
لــلــتــعــاون مـــع الـــــدول الأجــنــبــيــة مــثــل الــصــين 
والــدول التي تتعامل معها بعدالة. وذكــر أن 
إيران تنتج محلياً نسبة تراوح بين 70% إلى 
80% من المعدات المستخدمة في إنتاج النفط 

والغاز والبتروكيماويات. 
لكن إيـــران لا تــزال تــواجــه معضلة الحصول 
عــلــى الــتــمــويــات بــســبــب الــحــظــر الأمــيــركــي 
والحظر الثانوي الذي يمنع شركات الطاقة 
ــقـــول الــنــفــط  الـــكـــبـــرى مــــن الاســـتـــثـــمـــار فــــي حـ
والــغــاز بــإيــران. ويــرى المــســؤول الإيــرانــي في 
العالم ترغب  العديد من دول  أن  الشأن،  هذا 
الإيــرانــيــة، مشيراً  الطاقة  فــي  الاستثمار  فــي 
النفط والغاز تسدد كلفتها  أن مشاريع  إلى 
التمويلية في فترة تراوح بين 3 إلى 4 سنوات 
من بدء الإنتاج. وقال زيغامي: »لدينا اتفاقية 
ثنائية مع الصين لاستثمار 250 مليار دولار 
فــي بلدنا وجـــزء مــن هــذه الأمــــوال مخصص 

لاستثمار في مشاريع الطاقة. 
عن  كشفت  الأميركية  الطاقة  وزارة  أن  يذكر 
أول تــوريــدات النفط الإيــرانــي إلــى الــولايــات 
آذار  مــــــارس/  فـــي  عــــام 1991  مــنــذ  المـــتـــحـــدة 
الماضي، وبلغ حجمها 33 ألف برميل يومياً. 
وكانت آخر توريدات من النفط الإيراني إلى 
الولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 
من عام 1991، حيث بلغ حجم التوريدات 64 
ألف برميل يومياً. وفرضت الولايات المتحدة 
الإيــرانــي في عام  النفط  عقوبات على قطاع 
السابق  الــرئــيــس  إدارة  انــســحــاب  بعد   2018
دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي جرى 

التوصل إليه في 2015.

الذي  الانتعاش  المالية وتيرة  واصلت بورصة طهران للأسهم والأوراق 
إلى  نقطة   1689 ارتفاع  على  العام  مؤشرها  أغلق  حيث  أخيراً،  بدأته 
مستوى 1,163,721 نقطة، حسب ما نقلت وكالة فارس الإيرانية الأحد. 
ختام  في  العام  المؤشر  وأغلق 
نقطة،   1,163,721 عند  الجلسة 
وذلك غداة ارتفاعه 14300 نقطة 
بدعم نتائج الانتخابات الرئاسية التي 
السبت.  رئيسي  إبراهيم  فيها  فاز 
من  أكثر  أمس  السوق  وتداولت 
مالية  وورقــة  سهم  مليارات   7.2
بقيمة  صفقة  ألف   552 إطار  في 

50.15 تريليون ريال.

انتعاش بورصة طهران

طاقة

يواجه الرئيس الإيراني 
الجديد 5 تحديات 
اقتصادية رئيسية، 

أخطرها الغلاء 
والعقوبات ونقص 

السيولة

رؤية

سهام معط الله 

ه الإيرانيون يوم الجمعة 18 يونيو/ حزيران 2021 إلى صناديق  توجَّ
ولايته  المنتهية  للرئيس  لهم، خلفاً  رئيس جديد  الاقتراع لانتخاب 
لولاية  ح 

ُّ
الترش القانون،  له، بموجب   

ّ
الــذي لا يحق حسن روحاني، 

المحافظ  فــوز  عــن  الانتخابات  تلك  ضت 
َّ
وتمخ الــتــوالــي،  على  ثالثة 

ى رئاسة السلطة القضائية منذ 
َّ
د إبراهيم رئيسي الذي تول المتشدِّ

خة 
َّ
آذار/ مارس 2019. في انتظار الرئيس الجديد تركة ثقيلة ومفخ

المتحدة  كالولايات  الكبار،  مع  اللعب  غمار  منها خوض  بالمخاطر، 
النووي، تسيير برنامج  وإسرائيل وحلفائهما، إدارة ملف الاتفاق 
الأمــيــركــيــة، مــواجــهــة تداعيات  للعقوبات  ي  الــتــصــدِّ الــنــووي،  إيـــران 
جــائــحــة كـــورونـــا، مــحــاولــة إيــجــاد مــخــرج مــن الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
الجامح،  م 

ُّ
والتضخ للعملة  الفعلية  القيمة  انهيار  معالجة  الخانقة، 

ساعاً في الــبــلاد، وإعــادة 
ِّ
وضــع حــدّ للشرخ الطبقي الــذي يــزداد ات

وصل الاقتصاد الإيراني بالأسواق العالمية.
عات والآمــال استناداً إلى المعطيات التي 

ُّ
لا ينبغي رفع سقف التوق

تفيد بـــأنّ الــرئــيــس الــجــديــد إبــراهــيــم رئيسي لــه عــلاقــة جــدّ وثيقة 
الثوري الإسلامي،  الله علي خامنئي والحرس  آية  بالمرشد الأعلى 
ويسعى إلى توسيع البرنامج النووي لبلاده وقوّتها في العالم، كذلك 
ه يعارض علناً فكرة تعميق العلاقات وتوطيدها مع الحكومات 

ّ
فإن

أرشيف  في  نظيفاً  ليس  الجديد  الإيــرانــي  الرئيس  سجِل  الغربية. 
عدّة  الأميركية  الخزانة  وزارة  عليه  فقد فرضت  المتحدة.  الــولايــات 
الإعــدامــات  فــي سلسلة  انــخــراطــه  فــي سنة 2019 بسبب  عقوبات 
الخضراء  الحركة  طه في حملة قمع احتجاجات  والاعتقالات وتورِّ
إلى مشاركته  انتخابات سنة 2009، إضافة  التي أعقبت  الإيرانية 
في »لجنة الموت« التي أمرت بإعدام آلاف السجناء السياسيين خارج 

نطاق القضاء في عام 1988. 
 أمام العقوبات الأميركية التي 

ً
لم يصمد »اقتصاد المقاومة« طويلا

ضربت بعمق قطاعي النفط والمــال الرئيسيين في البلاد، وأدخلت 
وفاقمت  الــحــر،ّ  السقوط  مــن  فــي حالة  ر 

ِّ
المتعث الإيــرانــي  الاقتصاد 

ــفــت لــهــم مشاكل 
َّ
المــشــاكــل الــقــديــمــة الــتــي عــانــى منها الــنــاس، وخــل

ــذاء والـــــــدواء أكــثــر صــعــوبــة،  ــغـ ــدة، وجــعــلــت الــحــصــول عــلــى الـ ــديـ جـ
الوسطى نحو براثن  الطبقة  الكثيرين على الانــزلاق من  وساعدت 

الفقر والحرمان.
ت عقوبات »الضغط الأقصى«، التي فرضها الرئيس الأميركي  فقد أدَّ
ع مع إيران 

َّ
وق

ُ
فاق النووي الم

ِّ
ق الات السابق دونالد ترامب عندما مزَّ

الفترة  بالمائة خــلال  بنسبة 11  الفقر  رفــع معدل  إلــى  عــام 2015، 
آذار/ مــارس 2018 وآذار/ مــارس 2020، وانضمام  الممتدة ما بين 
ط  3.7 ملايين إيراني إلى قائمة الفقراء والمعوزين، وانخفاض متوسِّ
مستوى المعيشة بنسبة 13 بالمائة على الصعيد الوطني، وانخفاض 
قيمة الحدّ الأدنى للأجور من 260 دولاراً إلى ما يقارب 70 دولاراً 
فقط في الشهر، وفقاً لمسح دخل وإنفاق الأسر الإيرانية الذي أجراه 
الـــذي ألحقته تلك  المــركــز الإحــصــائــي الإيـــرانـــي. فــالــضــرر الجسيم 
ما  على  التركيز  إلــى  دفعهم  للإيرانيين  اليومية  بالحياة  العقوبات 
نتجه المفاوضات بشأن العودة إلى الاتفاق، دون إعارة اهتمام 

ُ
ست

كبير لنتيجة الانتخابات المحسومة سلفاً.
لقد كان الإيرانيون يشترون الدولار الأميركي الواحد بنحو 32 ألف 
د إيران بالحدّ من برنامجها النووي  ريال بعد وقت قصير من تعهُّ
الـــذي أبرمته مــع أميركا فــي عــام 2015،  الــنــووي  ــفــاق 

ِّ
الات بموجب 

لكنهم يدفعون الآن نحو 238 ألف ريال مقابل الحصول على دولار 
ب اعتلال العملة الإيرانية تدهور  واحد في السوق السوداء، حيث سبَّ
على  وأجبرهم  البنوك،  في  الإيرانيون  يكتنزها  التي  الأمــوال  قيمة 
وفي خضمّ  والمستوردة.  الأساسية  السلع  أسعار  مواجهة جنون 
دة  ن إيران حتى من استخدام أموالها المجمَّ

َّ
لة، لم تتمك الجائحة المتغوِّ

في الخارج، بسبب العقوبات، التي تراوح قيمتها ما بين 32 و120 
مليار دولار، لاستيراد الغذاء والدواء والمعدات الطبية.

ت إيران على تخصيب اليورانيوم  إن بقيت الأمور على حالها وأصرَّ
المواطن  سيضطرّ  النووية،  الأسلحة  صنع  من  ن 

ِّ
مك

ُ
ت بمستويات 

م من 36.5 بالمائة 
ّ
الإيراني إلى مواجهة ارتفاع آخر في معدل التضخ

في 2020 إلى 39 بالمائة في 2021، وسيتغلغل الإحباط في نفوس 
سين للحصول على فرصة عمل بسبب ضيق سوق  الشباب المتحمِّ
العمل وارتفاع معدل البطالة من 10.82 بالمائة في 2020 إلى 11.24 

بالمائة في 2021، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. 
المحادثات  نهج  أي وقــت مضى،  مــن  أكثر  الآن  الإيــرانــيــون،  ب 

َّ
يترق

د مع الولايات المتحدة، والذي  بعه رئيسهم الجديد المتشدِّ
َّ
الذي سيت

الــذي سينعطف  الجديد،  الاقتصادي  النهج  بــدوره معالم  سيرسم 
بإيران ومواطنيها، إمّا نحو الاستقرار أو نحو المزيد من الانحدار 
ع هــؤلاء المــواطــنــون أيضاً إلــى حــدوث انفراجة 

َّ
والانــحــســار. ويتطل

في أوضاعهم الاقتصادية مع بدء الجولة السادسة من المحادثات 
ر الرئيس الجديد أخطاء  النووية في فيينا. لكن الأدهى والأمرّ، أن يُكرِّ
الرئيس المنتهية ولايته، حسن روحاني، الذي لم يُعِر أهمية لتوزيع 

فاق النووي بالتساوي بين مختلف شرائح المجتمع.
ِّ
فوائد الات

ت نسب البطالة على حالها في المدن والقرى 
َّ
فعلى سبيل المثال، ظل

لعام 2015، فلم ينعم  النووي  فاق 
ِّ
الات ن بعد  الصغيرة، ولم تتحسَّ

الشباب في تلك المناطق بفرص عمل بعد رفع العقوبات الأميركية 
خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2018 وفقاً للمسح الذي أجراه 
المركز الإحصائي الإيراني. ما زاد الطين بلة، أنّ التوزيع غير العادل 
فاق النووي لعام 2015 أسهم كثيراً في وصول معدلات 

ِّ
لفوائد الات

الآن،  إلى ما هي عليه  شة  المهمَّ الصغيرة والمناطق  المــدن  الفقر في 
ى إلــى عـــزوف الكثير مــن المــواطــنــين عــن المــشــاركــة في  وهـــذا مــا أدَّ
د  ن بمجرَّ انتخابات 2021، نظراً لإدراكهم أنّ أوضاعهم لن تتحسَّ
الــدرب نفسه  الــذي قد يسير على  مساهمتهم في اختيار الرئيس 

الذي سار عليه سلفه.
خلاصة القول، بغضّ النظر عن طموحات الرئيس الإيراني الجديد 
وقراراته، ستعمل إدارة جو بايدن الحالية ما بوسعها للحفاظ على 
 اقتصاد 

ّ
السابقة من ناحية شل الذي أحرزته إدارة ترامب  م  التقدُّ

إيران وتفقير شعبها، فمهما اختلف الرؤساء الذين يدخلون البيت 
واحـــدة،  إيـــران  إزاء  المــتــحــدة  الــولايــات  استراتيجية  تبقى  الأبــيــض، 
أ مــن سياساتها  ــزءاً لا يــتــجــزَّ  الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة جـ

ّ
وســتــظــل

واقــتــصــاديــاً وعسكرياً  الــبــلــد سياسياً  هـــذا  تحجيم  إلـــى  الــهــادفــة 
وجغرافياً. 

يمكن الــرئــيــس الإيــرانــي الــجــديــد اســتــغــلال الــفــرصــة لــطــيّ صفحة 
تــقــوم على  الخليجية  ــــدول  ال ــبــدء بصفحة جــديــدة مــع  المــاضــي وال
ى له بعد ذلك إعطاء دفعة للانتقال 

َّ
أساس العلاقات السلمية، ليتسن

الاعتماد  مرحلة  إلــى  السلمي  التعايش  مرحلة  من  العلاقات  بهذه 
المتبادل الذي يصبّ في مصلحة بلاده.

رئيس إيراني جديد: هل من 
نهج اقتصادي مختلف؟
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سميرة المسالمة

ــار تــعــلــيــق لـــي عــلــى انــتــخــابــات بــشــار  ــ أثـ
الأســـــد، عــلــى صــفــحــتــي فـــي »فــيــســبــوك«، 
غضب أعضاء في الائتلاف الوطني لقوى 
ــثــــورة والمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، حــالــيــن  الــ
أو ســابــقــن، ومـــريـــديـــن لـــه عــلــى قــلــتــهــم، 
ــج الــتــعــلــيــق  ــ بـــالـــدرجـــة نــفــســهــا الـــتـــي أزعـ
نفسه أقلاماً محسوبة على النظام. وإذا 
كــــان مـــن الــطــبــيــعــي أن يـــكـــون الأخـــيـــرون 
يمارسون مهمتهم المطلوبة في الهجوم 
على أيّ معارض، خاصة إذا كان قد تولى 
ســابــقــاً مــنــاصــب مــتــقــدمــة فــي مؤسسات 
سورية قبل الثورة، ما يسهل على كل من 
»هبّ ودبّ« معاتبة النظام على اختياره 
أشــخــاصــاً لــم يــقــدّمــوا لــه الــــولاء الأعــمــى، 
المــقــبــول أن تنظر كيانات  ــه ليس مــن 

ّ
فــإن

 مهمة 
ّ
المعارضة، وحتى أفــرادهــا، إلــى أن

الإعــلامــي تبرير أخــطــاء هــذه المــعــارضــة، 
وتجاوزاتها على حقوق المواطنن، تحت 
ذلك  ومــن  أيديولوجية.  أو  قومية  نــظــرة 
ما حدث لأهالي عفرين، الكرد السورين، 
التغاضي  يمكن  لا  تــشــريــد  عمليات  مــن 
عنها. وفــي المقابل، وعلى حــد ســـواء، ما 
حدث لقرى عربية على يد فصائل كردية، 
إذ لا يمكن قــبــول فــكــرة الـــثـــأر، فــي ثـــورةٍ 

المهدي مبروك

كشف الأمن العام للاتحاد العام التونسي 
فــي مقابلة  الــطــبــوبــي،  الــديــن  نـــور  للشغل، 
الــرئــيــس قيس  مــعــه، عــن رغــبــة  تلفزيونية 
ســعــيــد، اعــتــمــاد دســتــور 1959 الـــذي صــدر 
بعيْد استقلال البلاد، وبمقتضاه تم إلغاء 
الملكية، واعتماد النظام الجمهوري، وإقرار 
النظام الرئاسي. وتم العمل به خلال فترتي 
حــكــم الــرئــيــســن، الــحــبــيــب بــورقــيــبــة وزيـــن 
العابدين بن علي، والتي قاربت نصف قرن. 
ــذا الــدســتــور قــد تــعــرّض إلـــى عــدّة  وكــــان هـ
ــــرار رئــاســة  ــع إقـ تــعــديــلات، بــمــقــتــضــاهــا وقـ
بــورقــيــبــة مـــدى الــحــيــاة )ديــســمــبــر/كــانــون 
تعديله  إلـــى  عــلــي  بــن  وعــمــد   .)1974 الأول 
غير  الرئاسية  الــولايــات  لجعل  باستمرار، 
مــحــدّدة، حتى تمت إزاحته في أثناء ثورة 
ــــواب عـــديـــدون فـــي المــجــلــس  2011. يـــذكـــر نـ
 ســعــيّــد تمت 

ّ
الــتــأســيــســي، بــعــد الـــثـــورة، أن

اســـتـــشـــارتـــه فـــي أثـــنـــاء صــيــاغــة الــدســتــور 
الجديد )دستور 2014( باعتباره خبيراً في 
القانون الدستوري )لم ينشر دراسة علمية 
ــــدة تـــدريـــســـه حــتــى   كـــامـــل مـ

ّ
ــل ــ واحــــــــدة، وظــ

الــتــقــاعــد فـــي أدنــــى الـــرتـــب الــجــامــعــيــة، ولــم 
ــعــرف لــه كــتــابــات فــي الاخــتــصــاص(. وقــد 

ُ
ت

عــبــر الــرجــل آنــــذاك عــن مناهضته دســتــور 
الثورة هذا، جملة وتفصيلا، بل صرح يوم 
إقراره، وبشكل مسيء، أن تونس قد عرفت 
ــم يــفــصــح آنــــــذاك عـــن سبب  يـــومـــا أســــــود. لـ
إشــــارات غامضة  مــجــرّد  تحفظاته، وظــلــت 
خلا  الجديد  الدستور  بــأن  تفيد  ومبهمة، 
التشاركية،  الديمقراطية  إلــى  الإشـــارة  مــن 

يا مركزية مفرطة.
ّ
وظل متبن

لا يُــعــرف لــلــرجــل نــضــالات فــي أثــنــاء فترة 
الـــحـــراك  فـــي  ــبــــداد، أو أي مــســاهــمــة  ــتــ الاســ
ــتـــى الـــنـــقـــابـــي الــــذي  الـــديـــمـــقـــراطـــي، بــــل وحـ
الديمقراطية  والــســاحــة  الــجــامــعــة  شــهــدتــه 
والـــحـــقـــوقـــيـــة، بـــل تـــذكـــر مـــصـــادر ووثـــائـــق 
ــا مــــن الأوســــــاط  ــرّبـ ــقـ ــان مـ ــ ــه كـ ــ صــحــافــيــة أنـ
ــزب الــتــجــمــع  ــ ــى حـ ــ الــجــامــعــيــة المــنــتــمــيــة إلـ
الــدســتــوري الــديــمــقــراطــي )الــحــاكــم المنحل 
ــا(، مـــن خـــلال تــقــديــم مـــحـــاضـــراتٍ في  ــقـ لاحـ
الجميع،  مــن  غــفــلــةٍ  فــي  ينظمها.  فــعــالــيــات 
ــة الــــرئــــاســــة،  ــ ــى دفــ ــ ــيـــس ســـعـــيـــد إلــ ــعـــد قـ صـ
منتخب ديمقراطيا. ومع ذلك، لا يزال لغزاً 
يثير أسئلة كثيرة بشأن قدرته »العجيبة« 

رشيد حمليل

ــغــيــيــر« 
ّ
ــارة »فـــجـــر الــت ــبـ عــنــدمــا اخـــتـــيـــرت عـ

مت 
ّ
ظ

ُ
شريعيّة التي ن

ّ
شعارًا للانتخابات الت

في الجزائر يوم 12 يونيو/ حزيران الحالي، 
 هــذه 

ّ
ـــعـــار يـــتـــوهّـــمُ أن

ّ
كــــان واضــــع هــــذا الـــش

عب 
ّ

الجملة كافية لفتح نافذة أمل لدى الش
تغيير، وغاب  بإمكانية حــدوث  الــجــزائــريّ 
ــحــك عليه بشعار 

ُ
الـــذي ض ــعــب 

ّ
الــش  

ّ
أن عنه 

»ســـبـــع ســنــن بــــركــــات« بُــعــيــد الاســـتـــقـــلال، 
وعاش بعدها شعاراتٍ برّاقة، وأكثر لمعانا، 
مثل »من أجل حياة أفضل« و»الجزائر أوّلا 
ها مجرّد شعاراتٍ 

ّ
 شيء«، أدرك أن

ّ
وقبل كل

ــة، نــتــائــجــهــا كــانــت مــقــروءة  جــوفــاء وفـــارغـ
ها كانت تعيدنا دائمًا إلى صيف 

ّ
ا، لأن

ً
سلف

الي، لم يكن إعطاء رجاء جديد 
ّ
1962. وبالت

ــعــب منذ 
ّ

بــبــزوغ فــجــر تغيير يــنــتــظــره الــش
 
ّ
أن ن 

ّ
تيق قناعة شعبٍ  من  ليغيّر  استقلاله 

أكثر  ظام، 
ّ
الن ثبت تغيّر وجــوه 

ُ
ت عارات 

ّ
الش

ا إلى 
ً
 هذه الوجوه تهدف حق

ّ
ثبت أن

ُ
ممّا ت

إحداث تغييرٍ حقيقيّ وجادّ.
ثـــلاثـــة أيـــــام بـــعـــدهـــا، كـــانـــت كــافــيــة لــظــهــور 
يل 

ّ
الل ظلمةِ  انكشاف  عــدم  ظهر 

ُ
لت النتائج، 

 ما عاشه الجزائريون 
ّ
عن نور الصّبح، وبأن

، ولم يكن أبدًا بالفجر 
ً
كان فجرًا مستطيلا

يونيو/ حزيران   12 فجر   
ّ
وبــأن ستطير، 

ُ
الم

ه 
ّ
 الدّيمقراطيّة، لأن

ّ
جورا في حق

ُ
2021 كان ف

فجّر فرصا كثيرة كان يمكن استغلالها من 
 
ً
ة

ّ
وفـــوّت محط ــة، 

ّ
حــق ديمقراطيّة  بناء  أجــل 

 جــدّ مهمّة لإحــداث مصالحة بن 
ً
تاريخيّة

عب ونظامه.  
ّ

الش
ظام فجّر فرصة 

ّ
 الن

ّ
فجيرات أن

ّ
أول هذه الت

أســاء  بعدما  ديمقراطيّةٍ  انتخاباتٍ  إجـــراء 
تــوفــيــر أبـــســـط شـــروطـــهـــا، وفــــي مــقــدّمــتــهــا 
كـــســـب ثـــقـــة الــــجــــزائــــريــــن، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
ستقاطع  ــعــب 

ّ
الــش أفــــراد  غــالــبــيــة   

ّ
أن يقينه 

ــا ليست  ــهـ ـ
ّ
ــذه الانـــتـــخـــابـــات، لــتــأكّــدهــا أن هــ

ظام، أكثر 
ّ
سوى محاولةٍ لتبييض وجه الن

وترسّخ  الدّيمقراطيّة،  لبناء  عمليّة  منها 
 الانــتــخــابــات لــم تــعــد تعني 

ّ
فــي ذهــنــهــا أن

تقوم  ــهــا 
ّ
لأن ــظــام أصــبــح ديمقراطيا، 

ّ
الــن  

ّ
أن

ممّا  أكثر  ضليل 
ّ
والت والكذب  التزوير  على 

في  وتبث  الدّيمقراطيّة،  مبادئ  على  تقوم 
 الانــتــخــابــات مــا هــي إلا 

ّ
أعــمــاقــهــم فــكــرة أن

ــظــام أكــثــر ممّا 
ّ
 لتدعيم شــرعــيّــة الــن

ٌ
وســيــلــة

 لتثبيت أسس الدّيمقراطيّة.
ٌ
هي فرصة

اني، تفجير بناء سلطة تشريعية فعليّة، 
ّ
الث

 أخرى لتأسيس برلمان 
ً
إذ ضيّعنا مناسبة

عب، ويؤسّس 
ّ

ل الش
ّ
شرعي ديمقراطي يمث

ــة، والإبــــقــــاء على  ــ ــويّ لــســلــطــةٍ تــشــريــعــيّــةٍ قــ
لواجهةٍ  سياسيّة  آلية  الانتخابات  حصر 
على  الفعليّة  السّلطة  تساعد  ديــمــقــراطــيّــةٍ 
ــوكــل له، 

ُ
إحــكــام قبضتها، ووضـــع بــرلمــانٍ ت

ظام، 
ّ
الن اســتــمــرار  وظيفة ضمان  كــالــعــادة، 

يــكــون تــأثــيــره عــلــى الــحــكــومــة جـــدّ ضعيف 
إلى درجة العدم.

 لأمــل 
ٌ
الــثــالــث، أن هـــذه الانــتــخــابــات نــاســفــة

مـــيـــلاد أحــــــزابٍ جـــديـــدة، فـــعـــوض أن تــكــون 

داود كتاّب

عــلــى الـــرغـــم مـــن الاهــتــمــام المـــؤقـــت لإدارة 
الرئيس الأميركي، جو بايدن، إبان حرب 
الــــ11 يــومــاً على غـــزة، ليس فــي الأفـــق أيّ 
ـــر يــعــكــس قــنــاعــة أمــيــركــيــة بالعمل 

ّ
مـــؤش

 القضية الفلسطينية. وعلى 
ّ

المستمر لحل
الرغم من وجــود حزب ميرتس اليساري 
ــة فــــــي الائـــــتـــــلاف  ــ ــيــ ــ ــــلامــ ــة الإســ ــ ــركــ ــ ــحــ ــ والــ
ه هنا أيضاً لا 

ّ
الحكومي الاسرائيلي، فإن

 
ّ

لحل واستعداد  برغبة  إسرائيلياً  مؤشر 
القضية الفلسطينية.

 المــمــكــن فــي الــوقــت الــحــالــي هو 
ّ
يــبــقــى أن

إدارة الأزمة التي خلفها الاحتلال يومياً، 
بدلًا من التفكير في حلها. وفي هذا المجال 
لا بـــد مـــن أن يــتــم الــعــمــل والــتــركــيــز على 
قد  الاستيطان. وطبعاً،  واحـــد؛  مــوضــوع 
يتطلب إيجاد علاج لموضوع الاستيطان 
نفسها  والصعوبات  والجهود  الــشــروط 
التي يتطلبها إنهاء الاحتلال، خصوصاً 
 30% من وزراء 

ّ
عندما نأخذ بالاعتبار أن

حكومة نفتالي بينت هم من المستوطنن، 
 بــيــنــت نــفــســه يــمــيــنــي مـــتـــطـــرّف فــي 

ّ
وأن

مــوضــوع الاســتــيــطــان، وقــد شغل رئاسة 
اتحاد المستوطنن في إحدى الفترات.

 هذه الصعوبات، 
ّ

لكن، على الرغم من كل
يـــمـــكـــن الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الاســــتــــيــــطــــان مــن 
الملزمة  الدولية  بالقوانن  التمسّك  خلال 
والــصــادرة عــن مجلس الأمـــن، وجديدها 
الــقــرار 2334، والـــذي تــم إقـــراره فــى الأيــام 
ولـــم  بــــايــــدن،   – أوبــــامــــا  لإدارة  الأخــــيــــرة 
المتحدة  الولايات  مندوبة  عليه  تعترض 
 هـــذا الــقــرار 

ّ
ــتٌ أن فــي مجلس الأمــــن. ولافــ

ــا يـــقـــولـــه ويــــدّعــــيــــه مــمــثــلــو   مــ
ّ

يــشــمــل كـــــل
المجتمع الدولي، وحتى الرباعية المشكلة 
من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
وروســيــا والأمـــم المــتــحــدة، لجهة ضــرورة 
ــر شــرعــي  ــيـ ــــــــه غـ

ّ
ــان، وأن ــيــــطــ ــتــ وقــــــف الاســ

ــرورة الإســــراع  ــ وعــقــبــة أمــــام الـــســـلام، وضـ
بـمفاوضات لإنهاء الاحتلال على أساس 

 الدولتن. 
ّ

حل
ه 

ّ
 المستوطنات، لكن

ّ
لم يطالب القرار بحل

 الأعمال 
ّ

ركز على مبدأ الوقف الفوري لكل
عــام  المحتلة  الأراضــــي  فــي  الاستيطانية 
ــقـــدس، أي  67، ويــضــيــف، بــمــا فـــي ذلـــك الـ
 الــقــرار ســـاري المــفــعــول، يــديــن محاولة 

ّ
أن

ــيّ الــشــيــخ  ــ إســـرائـــيـــل الاســـتـــيـــطـــان فــــي حـ
جرّاح في القدس المحتلة، وهو الأمر الذي 

كان شرارة موجة العنف أخيراً.
الــيــوم  ــايــــدن، مــنــذ  بــ الـــتـــزمـــت إدارة  وقــــد 
مها الحكم، بأن تحترم حقوق 

ّ
الأول لتسل

الإنسان في العالم، وأن تكون أداة عملها 
هــــي الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة، مــمــثــلــة بـــالأمـــم 
مجلس   

ّ
أن وأكيد  ومؤسساتها،  المتحدة 

 قــراراتــه 
ّ
الأمـــن مــن هـــذه المــؤســســات، وأن

الأمــمــيــة جميعاً.  الهيئة  مــلــزمــة لأعــضــاء 
ــرار 2334 فـــي بـــنـــده الــخــامــس:  ــ ــقـــول قـ ويـ
 على جميع الدول عدم تقديم أيّ 

ّ
»يؤكّد أن

خصيصاً  تستخدم  لإســرائــيــل  مــســاعــدة 
فــــي الـــنـــشـــاطـــات الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة«. وعــلــى 
 القرار لا يستند للبند السابع 

ّ
الرغم من أن

الــــذي يــحــدّد عــقــوبــاتٍ عــلــى مــن يخالفه، 
 من الممكن، بل من الــضــروري، إطلاق 

ّ
فــإن

ة، بما 
ّ
حملة دولية مطالبة دول العالم كاف

البند  بــاحــتــرام  المــتــحــدة،  الـــولايـــات  فيها 
الخامس هذا من قرار مجلس الأمن. وقد 
يشمل ذلك بنوكاً وشركات نقل وجرّافات 
وغـــيـــرهـــا مــــن الأمـــــــور المــتــعــلــقــة بـــصـــورة 

مباشرة بالاستمرار في الاستيطان.
 هناك شغفاً 

ّ
لقد بيّنت الأحداث، أخيراً، أن

عالمياً، خصوصاً في جيل الشباب، بدعم 
ومن  عادلة  كونها  الفلسطينية،  القضية 
مــخــلــفــات الــفــتــرة الاســتــعــمــاريــة الــعــالمــيــة 
 الــدول، في 

ّ
التي تم القضاء عليها في كل

حــن يستمر الاســتــيــطــان الاســتــعــمــاري، 
وكــأنــنــا فـــي عــصــر مـــا قــبــل الــقــضــاء على 
ــة.  كــمــا يمكن  ــافـ الاســتــعــمــار بــأشــكــالــه كـ
ــل مــا  ــ لــحــمــلــة مـــعـــارضـــة الاســـتـــيـــطـــان وكـ
يدعمه أن تلاقي دعماً من التيار التقدّمي 
ــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي )الــــحــــاكــــم(  ــحــ ــ ــــي الــ فــ
ــــن الــنــشــطــاء  ــــات المـــتـــحـــدة، ومـ ــــولايـ فــــي الـ

الأميركين من أصول أفريقية.
ــلــــى  قــــرار  ــيـــز عــ ــتـــركـ ــكـــرة الـ ــفـ وســـيـــكـــون لـ
ــــوم 24 يــونــيــو/  ــــدى يـ ــن صـ ــ مــجــلــس الأمــ
مناقشة  المتوقع  مــن  إذ  الحالي،  حــزيــران 
الأخير منه،  البند  المذكور بحسب  القرار 
والــــــذي طـــالـــب بــمــنــاقــشــة دوريــــــة لــلــقــرار 
لغاية الاطــلاع على تنفيذه. هل سنسمع 
مــــن أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــــــــ15 كــيــف 
القرار  مــن  الخامس  البند  مــع  يتعاملون 

2334؟
)كاتب فلسطيني(

تنشد الحرية والكرامة وحقوق المواطنة، 
 أو 

ً
»الائتلاف« شكلا من فصائل تنتمي لـ

مضموناً.
ــيـــه الـــســـخـــريـــة تــــجــــاه ديـــمـــقـــراطـــيـــة  تـــوجـ
انـــتـــخـــابـــات الأســـــــد، مــــن المـــعـــارضـــن لـــه، 
 مــا تــقــدّم منها )ثــلاث دورات 

ّ
يوحي بــأن

انـــتـــخـــابـــيـــة( حـــظـــي بـــمـــقـــومـــات الــعــمــلــيــة 
ــم يــعــمــل  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وهـــمـــا أمـــــــران لــ
أراد مما  بـــل  تــعــزيــزهــمــا،  عــلــى  الـــنـــظـــام 
الديمقراطية،  فكرة  من  أن يسخر  حصل 
بتقديم عشرات من المنافسن المغمورين 
أو المحسوبن على الأفــرع الأمنية، وهي 
السوري،  الداخل  إلى  فقط  ليست   

ٌ
رسالة

ــمــا أيــضــاً إلــى المجتمع الــدولــي الــذي 
ّ
وإن

أرادت روسيا الداعمة للنظام أن تحافظ، 
من خلال الانتخابات، على استقرار الملف 
الــســوري خــارج الضغط الــدولــي. ومــا تم 
تسريبه من مشاهد عن عمليات التزوير 
فــي الاقــتــراع ليس مــن بــاب المــصــادفــة، أو 
تسريبات من معارضن للنظام، بل هي 
عملية أمنية تكاملية لإعادة تفعيل نظام 
الرعب داخــل نفوس السورين من جهة، 
وللإبقاء على الأسد تحت ضغط سحب 
شرعية انتصاره حن تشاء موسكو فعل 

ذلك من جهة مقابلة.
وقد غاب عن أصحاب حملة »# لا شرعية 

نــمــوذجــاً واحــــداً فــي انــتــخــابــاتــهــا، يعبر 
ــا فــي انــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة  ــهـ عــن إرادتـ
الاستفراد  وينهي حالة  كياناتها،  داخل 
بــالمــنــاصــب لمــجــمــوعــة »شــلــلــيــة« تــمــارس 
تــبــادل المناصب وتــدويــرهــا داخــلــهــا، في 
فعلٍ تصحّ معه المقارنة مع أفعال النظام 

من دون النظر إلى عدالة حجم المقارنة.
 
ّ
نــقــد كــيــانــات المــعــارضــة لا يــعــنــي الــحــط

مــن قـــدر جــهــود المــعــارضــة الشعبية، في 

مـــقـــارعـــة الـــنـــظـــام الــــســــوري، والانـــتـــصـــار 
للقضايا العادلة، كردية أو عربية، أكانت 
قضايا معيشية للسورين داخل مساحة 
أو تحت حكم فصائل محسوبة  النظام، 
على المعارضة أو أشباهها، أو تحت حكم 
الكردية، هو أحد مهام الإعلام  الفصائل 
القومية  الاصــطــفــافــات  عــن  البعيد  الــحــر 
والحزبية، ولا تفتح له المجال إلّا وسائل 

إعلام حرّة خارج منظومة التبعيات.
تسليط الضوء على الاحتفال الانتخابي 
الــذي رعــاه الأســد فــي عقر دار المعارضة 
)دومــا( التي شــرّد أهلها، في مــجــاراةٍ لما 
احتفالها  في  سابقاً  المعارضة  به  قامت 
نالها  بما   

ّ
تئن المدينة  عفرين، حيث  في 

يد  على  الكرد  من  لعائلاتها  تشريدٍ  من 
إنكار تجاوزات  فصائل عربية، لا يعني 
ــة، مــع  ــ ــرديــ ــ حــــدثــــت عـــلـــى يـــــد فـــصـــائـــل كــ
ملاحظة أن هذه الفصائل لا تقدم نفسها 
السورين  ملاين  تمثل  ها 

ّ
أن العالم  إلــى 

المعارضن، كحال الائتلاف الذي يُفترض 
ــه يــمــثــلــهــم عـــربـــاً وكـــــرداً وتــركــمــانــاً  ــ ـ

ّ
بـــه أن

وآشورين وشركس وغيرهم.
وتــذكــيــر الــعــالــم بــمــا قـــام بـــه الــنــظــام من 
اعتقالاتٍ لمئات آلاف السورين، لا يعني 
 ذلك يجب أن يكون على حساب تغييب 

ّ
أن

قام  المــعــارضــة  على  محسوباً   
ً
فصيلا  

ّ
أن

وتغييبهم،  كــثــيــريــن  ســـوريـــن  بــاعــتــقــال 
رزان  أســـــمـــــاء  تــــجــــاهــــل  يـــمـــكـــن  لا  ربــــمــــا 
ــــل حــمــادة  زيــتــونــة وســمــيــرة خــلــيــل ووائـ
فتلك جريمة،  ونــاظــم حــمــادي، وغيرهم، 
وهذه جريمة تساويها، بل، تزيد عليها 
 الــفــصــيــل المـــعـــارض اســتــمــدّ 

ّ
، لأن

ً
بــشــاعــة

شــرعــيــة وجــــوده مــن الــثــورة الــتــي عملت 
رزان ورفاقها من أجلها ولحمايتها.

ــــي المــــعــــارضــــة وبـــعـــض  يـــعـــانـــي أفـــــــــراد فـ
ــنـــــظـــــام فــي  ــا مــــــن أمــــــــــــراض الـــ ــهــ ــاتــ ــانــ ــيــ كــ
ــاب والإعــلامــيــن، 

ّ
الــكــت إلـــى دور  نظرتهم 

ويــضــعــونــهــم عــلــى ضــفــة الـــعـــداء نفسها 
مــع الــنــظــام، بــل أحــيــانــاً يــتــحــالــفــون معه 
ضدهم، ما يضعنا أمــام خــيــاراتٍ ضيقةٍ 
ومــحــدودة للعمل فــي مــواجــهــة جبهتن 
مــتــنــاقــضــتــن، ومــتــحــالــفــتــن ضـــد حــريــة 
مــن شعارات  مــا يجعل  والتعبير،  الـــرأي 
الثورة مجرّد حبر على ورق، في أجندات 
الــرأي،  الكيانات ومــن يساوقها في  هــذه 
فــحــيــث تــغــيــب الـــحـــريـــات يــغــيــب الــوطــن 
الذي تسعى إليه الثورة، ويصبح النظام 
اقتراباً  أكثر  تعيد تعويمه روسيا  الــذي 
من حلمه بإعادتنا جميعاً، عرباً وكــرداً، 
وآخــريــن، إلــى مــربــع الــخــوف، فــي مزرعة 

اسمها »سورية الأسد«.
)كاتبة سورية(

في إطاحة منافسيه، وقد بلغوا ما يناهز 
حا، في الــدور الأول، نصفهم 

ّ
الثلاثن مرش

ــنــــوا ســـنـــوات  ــداد وســــجــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــوا الاسـ ــ ــاومــ ــ قــ
عديدة في عهدي بورقيبة وبن علي )حمّه 
الــهــمــامــي، حــمــادي الــجــبــالــي، عــبــد الــفــتــاح 
مـــــــورو، نــجــيــب الـــشـــابـــي، مــحــمــد عــــبــــو...(. 
وســـاهـــم الــبــقــيــة، مـــن مـــواقـــع مــتــقــدّمــة، في 
)يوسف  الديمقراطي  الانــتــقــال  فــتــرة  إدارة 
الــشــاهــد، مــهــدي جــمــعــة، إلــيــاس الــفــخــفــاخ، 
ــم الــــزبــــيــــدي(. مــــن خــــــارج هـــذه  ــريـ ــكـ عـــبـــد الـ
البيوغرافيات الملتصقة بالثورة أو الانتقال 
الديمقراطي، يفد رئيسٌ غريب، ليس له أيّ 
رصيد رمزي يضمّه للثورة، أو ينسبه إلى 
عُملته  الديمقراطي.  الانتقال  تجربة  بناء 
الانــتــخــابــيــة الــوحــيــدة نــظــافــة الــيــد والــلــغــة 
العربية الفصحى الرنانة على شاكلة لغات 

»روبوتات أجهزة المراقبة الإلكترونية«.
علينا أن نأخذ مأخذ الجد ما للرئيس من 
قناعاتٍ راسخةٍ، لا يعيشها مجرّد مواقف 
ـــه ابن 

ّ
وعــواطــف، بــل تــحــدّيــاً وجــوديــاً لــه. إن

ــذي لــــم يــعــشــه ثــــائــــراً، أو حــتــى  ــ المــــاضــــي الــ
 

ّ
محتجاً، بل كان صامتاً وشاهد زور على كل
الانتهاكات التي عرفتها تونس، فما الذي 
 إلــى دستور 

ّ
يجعل الــرئــيــس الــحــالــي يــحــن

1959، الذي تجرأ عليه المستبدّون، وعبثوا 
 عــن الــتــنــكّــر لــه قـــولًا ومــمــارســة؟ 

ً
بـــه، فــضــلا

تمكّنه  واسعة  للرئيس سلطاتٍ  يمنح  ــه 
ّ
إن

من حكم البلاد وفق إرادتــه المطلقة. ولذلك 
 دعوة 

ّ
حظي بجاذبية خاصة لديه، غير أن

ر  الرئيس إلــى الــعــودة إلــى العمل به لا تبرَّ
له،  يمنحها  التي  الواسعة  السلطات  بتلك 
تجميع  مجرّد  عن  بذلك  يبحث  لا  فالرجل 
أو   ،2014 دســتــور  منه  صــلاحــيــات حرمها 
ه 

ّ
حرص على نظام سياسي مستقر، بل إن

 لـــم يــشــارك 
ً
ــة بــهــذا الـــدســـتـــور يــطــمــر ســـرديـ

 فيها، تزعجه وتذكّره 
ً
فيها، ولم يكن فاعلا

ـــه، وهــو يختار دستور 
ّ
إن ــه كــان غائباً. 

ّ
بــأن

1959، يــهــاجــر، أو بــالأحــرى يــفــرّ، إلــى زمن 
ــفـــردة مــحــبّــذة  ــــه بــذلــك يــلــوذ )مـ

ّ
مــتــخــيــل. إن

بــه، وتمنحه  تليق  التي  الحقبة  إلــى  لديه( 
شرعية الوجود السياسي، إذ لم يترك أثراً 
له في معارك الحريات، ولو مجرد إمضاء 
عريضة استنكار، ينحاز فيها إلى قضايا 

نبيلة وطنياً أو عالمياً.
من  تماماً  التونسين  سعيد  قيس  يــخــرج 
زمن الثورة )ومن زمن الانتقال الديمقراطي 

ــزاب ســيــاســيّــة  ــ ــ ــة أحـ ــزراعــ ــا خــصــبــة لــ ــ ــ ـ
ً

أرض
جــديــدة، وتــزهــر فيها الأحــــزاب المــوجــودة، 
البداية،  منذ  القائم،  ظام 

ّ
الن نية  كانت  فقد 

ه 
ّ
 الأحزاب، وكأن

ّ
نصّل من كل

ّ
واضحة في الت

ــه يتبرّأ 
ّ
يــرغــب فــي منح صـــورةٍ تــوحــي بــأن

 الأحزاب الموجودة، ويشجّع القوائم 
ّ

من كل
الـــحـــرّة. وهــــذا مــا فــتــح شــهــيّــة الانــتــهــازيــن 
فر بمقعد في البرلمان عبر 

ّ
والوصولين للظ

القوائم الحرّة، وبعدها انتظار لحظة إعلان 
الرّئيس نيّته في تأسيس حزبه للانضمام 
ــع، إهـــــــدار الــــوقــــت مــــــرّة أخــــرى  ــ ــرّابــ ــ ــه. الــ ــيــ إلــ
ـــحـــن مــحــتــرمــن يــحــمــلــون 

ّ
لــتــقــديــم مـــتـــرش

اصي مقاعد في 
ّ
أفكارا وبرامج، وليسوا قن

البرلمان، همّهم الأوحد ضمان أجر شهريّ 
 من 

ّ
عب أن

ّ
محترم، ما يكرّس لدى أفراد الش

ــح لــلانــتــخــابــات لــيــس ســـوى مــهــرول 
ّ

يــتــرش
لأخذ نصيبه من الرّيع، لا يحرص إلا على 
منافعه، ولا تهمّه المصلحة العليا للبلد ولا 
استقراره أو ازدهـــاره، ولا يهمّه إن تحوّل، 
في نهاية المطاف، إلى مجرّد بيدقٍ لإضفاء 

رعيّة على الانتخابات.
ّ

ما يُشبه الش
الـــخـــامـــس، تــفــويــت الانـــتـــخـــابـــات مـــا يمكن 
ــره مــن مــنــاخ مــلائــم لتحضير بيئةٍ 

ّ
أن تــوف

تسمح بتعدّد الأفكار، وإنتاج آراء مختلفة، 
التي أصبح  هات  رَّ

ُّ
الت خلي نهائيا عن 

ّ
والت

وتحاشي  والــصــغــيــر،  الكبير  منها  ز 
ّ
يــتــقــز

ــةٍ 
ّ

الاســتــمــرار فــي غـــرس أفــكــار بــالــيــةٍ وهــش
ـــظـــام يــعــرف، 

ّ
ــن  الـ

ّ
وضـــعـــيـــفـــةٍ، بــــالأخــــصّ أن

نتائج  أيــة  السّابقة،  قوانينه  يصوغ  وهــو 
 مشاريعه 

ّ
ستترتب عليها، مثلما يعرف أن

منها  الهدف  إصلاحية،  كانت  ها 
ّ
كل الآنفة 

وبهذا  فاشلة.  مشاريع  من  ى 
ّ
تبق ما  إنقاذ 

فجّر فرصة إجراء انتخاباتٍ تكون وسيلة 
مُنتجة لفكر ديمقراطي، وممارساتٍ تحفظ 
ز الـــحـــرّيّـــات، وتــســاهــم في 

ّ
الــحــقــوق وتـــعـــز

إيجاد مشاريع تنمويّة.
 مــحــاولــة 

ّ
ــرقـــت شـــظـــايـــاه كــــل ــــادس، أحـ ــسّـ ــ الـ

 لــــحــــوار بــن 
ً
ــابـــات مـــقـــدّمـــة ــتـــخـ لـــتـــكـــون الانـ

أفــراد  دعــوة  يستحيل  إذ  عب، 
ّ

والش ظام 
ّ
الن

بأصواتهم  والإدلاء  الانتخاب  إلــى  عب 
ّ

الش
ظام 

ّ
عبر الصّناديق، في وقتٍ يمنع فيه الن

عبير عن أصواتهم في 
ّ
هؤلاء الأفراد من الت

المتصدّع  ظام 
ّ
فالن الجزائريّة،  المدن  شوارع 

من أساس هيكله، عوض رفع أعمدة حوار 
عب، قام بترميم قواعد أركان 

ّ
جدّي مع الش

القانونية  الناحية  من  باعتباره،  البرلمان، 
وبذلك  صوته،  عن  ومعبّرًا  عب 

ّ
للش لا 

ّ
ممث

المزيّنة بديكور  الإبقاء على واجهته  ل 
ّ

فض
ديــمــقــراطــي، عـــوض مــمــارســة ديــمــقــراطــيّــة 

عب.
ّ

حاور مباشرة مع الش
ّ
ة بالت

ّ
حق

الهوّة  ردم  إمكانية  دمّــر  الــسّــابــع،  فجير 
ّ
الت

ــظــام 
ّ
ــظــام الـــجـــزائـــري وشــعــبــه، فــالــن

ّ
بـــن الــن

ـــف 
ْ
ــا، بـــصَـــل ــنــ ــلــ ــة وعــ ــ ــراحـ ــ ــر، صـ ــ ــبّـ ــ ســـابـــقـــا عـ

ــــه زوّر الانـــتـــخـــابـــات مـــن دون  ـ
ّ
أن وعـــجـــرفـــة، 

عب 
ّ

 الش
ّ
حــيــاء. وعــلــى الــرغــم مــن إدراكــــه أن

ــظــام غــيّــر مــن وجــوهــه مــن دون 
ّ
 الــن

ّ
يعي أن

ــم يــفــعــل مــا  ــــــه لــ
ّ
تــغــيــيــر مـــمـــارســـاتـــه، إلا أن

 الانــتــخــابــات 
ّ
مــن شــأنــه إقــنــاع المــواطــن بـــأن

ــات الأســـــــــــد«، ومــــنــــهــــم رئـــيـــس  ــابــ ــخــ ــتــ لانــ
الــذي كــان سابقاً، رئيساً لوفد  الائــتــلاف 
التفاوض وهيئة التفاوض لقوى الثورة 
يمارس  النظام   

ّ
أن السورية،  والمعارضة 

بـــشـــرعـــيـــة دســــتــــور 2012  ــابــــات  ــتــــخــ الانــ
الــذي هو واحــدٌ من أساسيات مناقشات 
بن  المختلطة  الــدســتــوريــة  اللجنة  عــمــل 
المعارضة والنظام، المشكّلة برعاية الأمم 
ــتـــحـــدة، بـــتـــاريـــخ 23 ســبــتــمــبــر/أيــلــول  المـ
2019. وعــلــى ذلــــك، لا يــمــكــن لمـــن قــبــل أن 
ــك الــدســتــور واحــــدا من  يــكــون تــعــديــل ذلـ
مــهــامــه »المــحــتــمــلــة« أن يــتــحــدّث عــن عــدم 
شرعية تنفيذ ما بن دفتيه، لأن الأوْلــى 
عند ذلك رفض مناقشته، واتخاذ موقفٍ 

معلن منه.
ــة«  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــلــــى »ديــ ــــق عــ ــلـ ــ ــن أعـ ــ ــــت: لــ ــلـ ــ قـ
ــنــا في 

ّ
انــتــخــابــات الأســـد فــي ســوريــة، لأن

ديمقراطية  انتخابات  نجرِ  لم  المعارضة 
في أيّ كيان )الائتلاف أو هيئة التفاوض 
 المنصّات(، ولسنا أقل فساداً 

ّ
أو حتى كل

من هذه المهزلة التي تجري الآن... وقولي 
بالمسطرة  أقيس  أن  مني  ب 

ّ
يتطل لا  هــذا 

ها لم 
ّ
مساحة هذه الكيانات الجغرافية، لأن

 
ٌ
ها موجودة

ّ
ها دولة، لكن

ّ
تطرح نفسها أن

ــبـــت بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة.  ــالـ بـــفـــعـــل ثـــــــــورةٍ طـ
أن تقدم وإن  الكيانات  وكــان حرياً بهذه 

لــم يساهم فيها، وكـــان دائماً  الــتــي  أيــضــاً( 
يتحرّش بها ويعتبرها معرّة. هذا النزوح 
إلــى زمــن ذلــك الدستور ليس مــجــرّد لجوء 
إلــى زمــن متخيل، فيتحصّن فــي قلعة  فـــارّ 
ــه 

ّ
مــهــجــورة، لا أحـــد يــحــرُســهــا أو يــدّعــي أن

مؤتمن على صونها. لقد رحل معظم رواد 
القومي  المجلس  ممن حضروا  الجيل  ذلــك 
الــتــأســيــســي الــذيــن صــاغــوا دســتــور 1959. 
ومع ذلك، أعلنت رئيسة الحزب الدستوري 
الــحــر، والــتــي تــتــوهــم نفسها حــارســة ذلــك 
تلك،  ذودهــا عن محميتها  السعيد،  الزمن 

واستعدادها لإجلاء سعيد منها.
كــــان هــــذا الـــخـــيـــار مـــطـــروحـــاً بــعــد ســاعــات 
قليلة مــن فـــرار بــن عــلــي فــي يــنــايــر/كــانــون 
ــنـــه رمـــــــوز فــي  بــــل دافـــــــع عـ الـــثـــانـــي 2011، 
الـــنـــضـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي، فــقــد دعــــا الــزعــيــم 
الديمقراطية، نجيب  للمعارضة  التاريخي 
الشابي، إلى الاكتفاء بإجراء تعديلات على 
دستور 1959، والمضي في تشكيل حكومة 
للذهاب  يكن متحمّساً  ولــم  وحــدة وطنية، 
التأسيسي ودستور  إلى أطروحة المجلس 

 موجة الثورة حسمت الأمر.
ّ
جديد، غير أن

ــا انـــكـــشـــف  ــعــــدمــ ــد، بــ ــيــ ــعــ ــيــــس ســ يـــــواجـــــه قــ
القانون  موقفه، موجة حــادّة ممن درّســوه 
الـــدســـتـــوري. وهـــنـــاك مـــن اعــتــبــر مـــا يطلبه 
ــــه 

ّ
ــورٍ أقــــســــم أن ــ ــتـ ــ انـــقـــلابـــاً نـــاعـــمـــاً عـــلـــى دسـ

حــامــيــه، ومـــا كـــان لــيــكــون فــي منصبه لــولا 
 الأمــــر مجرد 

ّ
هـــذا الـــدســـتـــور... لا أعــتــقــد أن

النائب سالم  مــرة  كتب  كما  انقلابوفوبيا، 
الــجــديــد«، فللانقلاب  »الــعــربــي  فــي  لبيض 

وجوه عدة، منها وجوه ناظرة.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

لاعب 
ّ
شريعيّة لن يغلب عليها طابع الت

ّ
الت

ه تمّت تسويتها من البداية. 
ّ
زوير، وأن

ّ
والت

لــهــذا، لا عــجــب إن بــقــي المــواطــن الــجــزائــري 
ه لا حاجة له 

ّ
يقاطع الانتخابات، ويعتقد أن

بها أو المشاركة فيها، وهذا بعدما ترسّخت 
 الانتخابات لم تكن أبدًا 

ّ
 بأن

ٌ
في ذهنه قناعة

يومًا  تعبّر  ولــم  فــي عمومها،  ديــمــقــراطــيّــة 
عب، بل ويعتبر المشاركة فيها 

ّ
عن إرادة الش

عب.
ّ

 وإرادة الش
ُ

تعبيرًا عن موقفٍ يتعارض
امن، لفح لهيبه شوارع الحراك 

ّ
فجير الث

ّ
الت

ـــظـــام تصفية 
ّ
ـــعـــبـــي، بــعــدمــا حـــــاول الـــن

ّ
الـــش

ــــص مــــن أكــــبــــر حـــزب 
ّ
ــل ــــخــ

ّ
ــت مــكــتــســبــاتــه والــ

بجعل  السّياسيّ،  ــارع 
ّ

الــش أسّسه  سياسي 
خفيف مــن حــدّتــه، 

ّ
الانــتــخــابــات مــعــركــة للت

أحسن  الانــتــخــابــات   
ّ
أن باعتبار  وتمييعه 

فبعدما  الــعــام،  الـــرّأي  عــن  عبير 
ّ
للت وسيلة 

بــــدأ »حـــراكـــا مـــبـــاركـــا«، انــتــقــل إلــــى »حــــراك 
هَما إلى 

ّ
مبارك أصيل«، لينتهي به الأمر مت

جانب »جماعات إرهابيّة وانفصاليّة«، في 
فرض  بعدما  عب، 

ّ
الش عن  لفصله  محاولة 

نفسه واقعا سياسيا، ومرآة عاكسة للحياة 
ــشــاركــيّــة فــي المــيــدان الــسّــيــاســي، وأبـــدى 

ّ
الــت

ما  أكثر  لكن  غيير. 
ّ
والت للمشاركة  شا 

ّ
تعط

ظام الذي رفض 
ّ
 هذا الن

ّ
يثير الاستغراب أن

حاور مع الحراك دعاه إلى المشاركة في 
ّ
الت

شريعيّة، ليلعب دور شاهد 
ّ
الانتخابات الت

زور. انتهت الانتخابات، من دون أن يعيش 
ــغــيــيــر، 

ّ
ــذا الــت ــ الــــجــــزائــــريــــون بــــــزوغ فـــجـــر هـ

لــونــا،  لـــه طــعــمــا أو رائـــحـــة أو  يـــعـــرفـــوا  أو 
ســــوى انـــجـــلاء حــقــيــقــة جـــديـــدة فـــي تــاريــخ 
 نسبة المشاركة لم 

ّ
الانتخابات، مفادها بأن

تعد على جانبٍ كبير من الأهميّة بقدر ما 
يهمّ تنظيم هذه الانتخابات التي يبدو، من 
ها أبقت على الوضع 

ّ
خيوط هذا الفجر، أن

الذي كان قبله.
نور فجر التغيير لم يستطع إحراق ستائر 
ظلام المشكلات السّياسيّة التي تتخبّط فيها 
 المشاركة 

ّ
الــجــزائــر، وأظــهــرت مــرّة أخــرى أن

فــيــهــا كــانــت بــمــثــابــة مـــبـــاركـــةٍ ديــمــقــراطــيّــةٍ 
زائفة، والاعتراف بمشروعية هذه الأكذوبة، 
 الانتخابات يستحيل أن تكون 

ّ
باعتبار أن

غيير، 
ّ
الت  سياسيّة مناسبة لإحداث 

ً
وصفة

ــه ينبغي، أوّلا، إرســاء نظام ديمقراطيّ، 
ّ
لأن

ــــات وســـيـــلـــة  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــا الانـ ــعــــدهــ لـــتـــصـــبـــح بــ
لتكريس هذه الدّيمقراطيّة، وليس العكس. 
ــغــيــيــر مــؤجّــلا 

ّ
وعــلــيــه، يــبــقــى فــجــر هــــذا الــت

الانتخابات   
ّ
أن ــا 

ّ
مــن  

ّ
كــل أن يفهم  إلــى حــن 

نظامٍ  أيّ  تمنح  ولا  الدّيمقراطيّة،  تعني  لا 
صفة الدّيمقراطيّة، إنمّا مجرّد إحدى آليات 
غيير 

ّ
ظام الدّيمقراطيّ. تفجيرات فجر الت

ّ
الن

لتؤجّل  ومــوجّــهــة،  ومتعمّدة  مــدمّــرة  كانت 
 شمس هذا 

ّ
بزوغ هذا الفجر إلى حن، لتظل

 مواطن جزائريّ 
ّ

التغيير تشرق في قلب كل
 دوام الــحــال مــن المــحــال، مثلما 

ّ
يــؤمــن بـــأن

 بسرعة.. 
ّ

 انتخابات الفجر تجف
ّ
يؤمن بأن

مثل ندى الصّباح.
)كاتب جزائري(

عرب وكرد إلى مربع الخوف مجدّداً

قيس سعيد والانقلاب الدستوري

انتخابات الجزائر... متفجّرات »فجر التغيير«

ذلك البند المعارض 
للاستيطان في قرار أممي؟

يعاني أفراد في 
المعارضة وبعض 

كياناتها من أمراض 
النظام في نظرتهم 

إلى دور الكتاّب 
والإعلاميين

كان سعيد صامتاً 
وشاهد زور على 

كلّ الانتهاكات التي 
عرفتها تونس

فجّر النظّام فرصة 
إجراء انتخاباتٍ 

ديمقراطيةٍّ بعدما 
أساء توفير أبسط 

شروطها، وفي 
مقدّمتها كسب 

ثقة الجزائريين

آراء

معن البياري

الرجل  العربية،  معاجم  وفــي  والعجرفة.  التكبّر  فهو  أعــاه  العنوان  في  ف 
َ
الصّل أمــا 

برا. وفي كيْفٍ 
ّ
قــدره عجبا وتك يدّعي ما فوق  الــذي  المتعجرف  المتكبّر  الصّلف هو 

ما، يجوز أن يُقترض هذا النعت لرميه على إثيوبيا في تعاملها مع مصر والسودان 
في قضية سد النهضة الذي تستعد لملءٍ ثانٍ له، في الشهرين المقبلين، يوليو/ تموز 
وأغسطس/ آب، من دون اكتراثٍ بإلحاح البلدين العربين الجارين على وجوب اتفاقٍ 
الحيوية.  المائية  بما لا يضر بمصالحهما  المــلء  الأمــر، يحدّد نسبة  هــذا  ثاثي في 
خبرنا وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدي، في محاضرتها في المركز 

ُ
ت

العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، الخميس الماضي، بأن رئيس الحكومة 
الإثيوبية، أبي أحمد، لم يكلف خاطره، عند الملء الأول للسد في يوليو/ تموز العام 
الماضي، ويرفع سماعة الهاتف ليبلغ صديقه )مفردتها بالضبط(، رئيس الحكومة 
السودانية، عبدالله حمدوك، بهذا الموعد، قبل تنفيذ عملية الملء. وإذا جاز حسبان هذا 
 على تكبّر 

ٌ
 في المروءة، فإن الشواهد وفيرة

ً
السلوك، غير المحمود )بين صديقين؟(، قلة

أديس أبابا وعجرفتها الظاهريْن في مضيها بخططها كما تريدها، بشأن نسب ملء 
السد، بدعوى أن هذا من حقوقها المؤكدة، من دون إقامة أي وزنٍ لمختلف الوساطات، 
ة أبدتها القاهرة والخرطوم. وقد 

ّ
وكذا مبادرات حسن النية في جولات تفاوض شاق

أفاضت الوزيرة السودانية في محاضرتها في استعراض تلك الوساطات والجهود، 
والمواقف الدولية والأفريقية الكثيرة التي أمكن بها مساندة الموقف المصري السوداني 
المشترك )لم يكن كذلك تماما في بعض المحطات والتفاصيل(، غير أن ســؤالا ظل 
توفر  التي  القوة  بمصادر  يتعلق  المجتهدة،  الــوزيــرة  إجابته  في  تفصّل  ولــم  باقيا، 
ى لها؟ هل هي عوامل ذاتية 

ّ
لإثيوبيا كل هذا الصلف. ما هي بالضبط؟ من أين تأت

محضة، أم مفاعيل إسناد خارجي؟
لم تساجل مصر والسودان في حق إثيوبيا في بناء سد النهضة، ولا في حقها في 
الإفادة منه لتوفير الطاقة الكهربائية وغيرها، بل بادرتا إلى توقيع »إعان المبادئ« 
في الخرطوم في 2015، والذي أقرّت الوزيرة بوجود ثغراتٍ فيه تفيد منها إثيوبيا 
)وقعه الرئيس المخلوع عمر البشير(، وهو الاتفاق الذي »شرعن« )إنْ جازت المفردة( 
للعمل  أيضا؟( وغيرها  إماراتية  )ويقال  وأميركية  وإيطالية  قــدوم شركات صينية 
على بناء السد وتوفير لوازمه. وكل ما يطالب به البلدان العربيان هو اتفاق على نسب 
»ضرر كارثي« على مصر  الملء، بالنظر إلى أن ما تصرّ عليه أديس أبابا يتسبب بـ
التي يتوفر لها من النيل 90% من مياه الشرب والري. وقد بلغ الصلف في إثيوبيا 
)108 مايين نسمة( رفضها التوقيع على اتفاق شاركت الولايات المتحدة في رعاية 
إليه، في مفاوضات في واشنطن، فيما قبلت به مصر، في يناير/ كانون  التوصل 
د على الأصح، أن أديس أبابا تحترف 

ّ
الثاني وفبراير/ شباط 2020. وما بدا، أو تأك

النهج الإسرائيلي في لعبة المفاوضات وملهاتها، )وهو النهج السوري ذاته في بدعة 
اللجنة الدستورية وغيرها(. لا تمانع في العبور من جولة تفاوض إلى أخرى، في هذه 
العاصمة الأفريقية أو تلك، ولا تعترض على محادثات فنيةٍ أو غير فنيةٍ )افتراضية 
في زمن كورونا أو غير افتراضية في غيره(، في القاهرة أو الخرطوم أو أي عاصمة، 
في عشر سنوات مضت. أما الجاري على الأرض فتمضي فيه بالكيفية التي خططت 
إعــام دعائي ظاهر، لمواطنيها، خطابا  الحكومة، في  الوقت نفسه، تشيع  لها، وفي 
بطوليا يقوم على الثبات والمرابطة على موقف يقول بتابعية نهر النيل لشعب إثيوبيا 
ع المصريين بمياه 

ّ
الذي يحق له التصرف كما يريد بمائه، بعد سنواتٍ طويلة من تمت

هذا النهر )الإثيوبي!(، حيث المسابح في منازلهم با عدد )!!(. 
ق إمــكــانــات الــجــيــش المــصــري الــعــســكــريــة، والــحــربــيــة بـــرا وجــــوا، عــلــى الجيش  تــفــوُّ
الإثيوبي، كاسح، قدرات وتجهيزات وعددا وعتادا. وإمكانات الجيش السوداني غير 
ثِران التأكيد، دائما، على التفاوض استراتيجية 

ْ
ؤ

ُ
هينة، غير أن القاهرة والخرطوم ت

ا أحمر، وعن 
ّ
وحيدة، وإن تفلت من عبد الفتاح السيسي كلمات عن مياه النيل خط

»رد فعل يهدد استقرار المنطقة« إذا ما تم المساس بحقوق مصر منها )مارس/ 
آذار 2021(. .. هل تعطيل القاهرة والخرطوم الخيار العسكري، وكثرة كامهما عن 
مفاوضات وعن مجلس الأمن، وأخيرا إحراز بيان عربي مشترك في الدوحة )قالت 
النيل  بلدي مصبّ  إثيوبيا تستضعف  أزعجها!(، هل هذا يجعل  إنه  أبابا  أديــس 

العربيين بكل هذا الصلف؟ ربما.

بسمة النسور

ت 50% من جسد الضحية، وأنّ 
ّ
جاء في تقرير الطب الشرعي أنّ الكدمات غط

ل مدير 
ّ
الجثة لا توجد عليها أية آثار غير الضرب المبرّح المفضي إلى الموت. عل

الجلد.  المباشر بنزيف داخلي تحت  الوفاة  الشرعي سبب  للطب  الوطني  المركز 
والضحية المغدورة هنا طالبة جامعية في سنتها الأولى، لم يتجاوز عمرها 21 
وقد ساعده  والضمير،  والرحمة  الإنسانية  عديم  والدها،  فهو  القاتل  أما  عاماً. 
في فعلته الشنعاء شقيق الضحية الذي لا يقل إجراماً ووحشية عن أبيه. ظا 
يضربانها با توقف، وتركاها تنزف حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. حاول القاتل 
المختصة  الأجهزة  استغفال  البداية،  في   ،

ً
مــحــاولا البشعة،  جريمته  من  التهرّب 

والرأي العام، بادعاء أنّ سبب وفاة ابنته، الصبية العشرينية، إصابتها بالجلطة. 
ثم حين اعترف بجريمته، برّرها بغضبه الشديد من رسوبها في إحدى المساقات 
في الجامعة... ما يعني أنّ المسكين كان حريصاً جداً على تحصيلها العلمي، ما 

أجبره على إنهاء حياتها، غير قاصد كما زعم! 
وجّه المدعي العام للأب الجاني تهمة القتل المقترن مع التعذيب الشرس. والمغدورة 
طالبة حصلت على منحة دراسية في كلية العلوم الإنسانية في جامعة أردنية 
والدها  تعنيف  من  الشكوى  دائمة  ظلت  مقرّبات،  صديقات  وبحسب  خاصة. 
ها كانت 

ّ
المستمر، وضغطه الشديد عليها بسبب عاماتها في الجامعة، وأكدن أن

ها فشلت في مــادّة مــا، على 
ّ
أن الــدراســة... ولنفترض  تبذل أقصى جهودها في 

بل  الشديد،  العقاب  تستدعي   
ً
جريمة ليست  هــذه  المبذولة.  جهودها  من  الرغم 

تتطلب مساعدتها وتوفير جو دراسي آمن ومريح، خالٍ من الضغوط النفسية 
التي تعدّ السبب الأول في إخفاق الطالب في تحصيله العلمي. كما أكد جيرانٌ، 
بــاســتــمــرار، صوت  يسمعون،  كــانــوا  ــهــم 

ّ
أن الضحية،  بيت  مــن  بالقرب  يقطنون 

صراخها بسبب التعنيف، وأنّ بعضاً منهم حاول، يوم وقوع الجريمة، التدخل 
إنقاذاً لها من بطش والدها الذي كان يتذرّع بأنّ ما يحدث في بيته شأن عائلي، 

وليس لأحد الحق في التدخل. 
عــاشــت الضحية فــي حــالــة قــلــق واضـــطـــراب، إلـــى أن حــصــل مــا كــانــت تخشاه، 
فرسبت في أحد المساقات، وصارت مهدّدة بفقدان المنحة الدراسية، وجنّ جنون 
الأب القاتل باحتمالية ضياع فرصة المنحة، وبالتالي تحمّله مصاريف الجامعة، 
ر 

ّ
بسبب تقصير ابنته، فضربها بذلك الشكل الوحشي، بمساعدة الشقيق وتست

العائلة. ادّعت الأم أنّ ابنتها وقعت من أعلى السالم، ما أدّى إلى وفاتها.
... تفاصيل مروّعة مرعبة صاحبت الجريمة، ما أشعل غضب الشارع الأردني، 
وضــجّــت مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي الأردن والــعــالــم الــعــربــي بــالأصــوات 
المستنكرة المندّدة بالجريمة التي دانت الفاعل، وقد تجرّد من مشاعر الأبوة التي 
تقتضي العطف والرحمة والدعم النفسي لصغيرته التي قتلها بدم بارد. كما بثّ 
 لصوت الضحية في إحــدى المحاضرات، وهي تقدم 

ٌ
على نطاق واســع تسجيل

الشكر، بكل دماثة وأدب، إلى أستاذة جامعية أثنت عليها، وأشادت باجتهادها 
ومواظبتها على الدراسة. وهو ما أجج حالة الغضب والرفض والاستنكار لهذه 
الجريمة النكراء البشعة التي هزّت الشارع الأردني، ودفعت نشطاء إلى المطالبة 

بإيقاع أشد عقوبة ممكنة بحق الجاني وأعوانه.
المتخلفة،  في مجتمعاتنا  مألوفة  باتت  في جرائم مشابهة،  الــعــادة  جــرت  وكما 
وحــنــان،  رأفـــة   

ّ
بــكــل الشخصي،  الــحــق  صاحبة  باعتبارها  الأم،  سقط 

ُ
ت ســوف 

ها بالادّعاء الشخصي، ما سيكون من 
ّ
وحرصاً على التماسك الأسري )!( حق

شأنه تخفيف العقوبة إلى حدّها الأدنى، ليُخرج الأب السفاح، وابنه الشريك الآثم، 
حرّين بعد سنوات قليلة، بموجب نصوصٍ قانونيةٍ مجحفة، وسوف يمارسان 
حياتهما بشكل طبيعي، يأكان ويشربان ويعمان، وقد ضاع حق الضحية إلى 
، ومهما طال الزمن بهم، ينهمر 

ّ
الأبد، غير أنّ دمها النديّ الطاهر المهدور سيظل

سخياً من أيديهم، شاهداً على القهر في أقصى أشكاله.
 الخزي 

ّ
ساماً لروحكِ البريئة المنهوبة، أيّتها الشهيدة التي أوجعت القلوب، وكل

ة للسفاح، عديم الإنسانية، ميّت الذمة والضمير.
ّ
والعار والمذل

سامح راشد

المــاضــي، عن ذلك  الجمعة  يــوم  التي جــرت  الإيــرانــيــة،  الرئاسية  الانتخابات  لم تخرج 
على  جديد  برئيس  الانتخابات  جــاءت  متصلة.  عاماً  أربعين  السائد  العام  السياق 
النمط القديم، رئيس على قياس السلطة الحاكمة، ووفق مواصفاتها المثالية، رئيس 
إدارة  في  والانــخــراط  والتشدد  القسوة  من  تاريخ  ولديه  الابتدائية،  الشهادة  يحمل 

ه رئيس صنع على أعين المرشد.
ّ
مؤسساتٍ مهمة في الدولة الإيرانية. إن

ــحــين المقبولين مــن مجلس صيانة 
ّ

المــرش اللحظة الأولـــى لإعـــان  كــان واضــحــاً، مــن 
الدستور، أنّ باب الرئاسة لن يُفتح سوى لشخص دون غيره. وعلى الرغم من ذلك، 
لم يتراجع الاهتمام الإقليمي والعالمي بالانتخابات، كما لو كانت ستأتي بمفاجأة أو 
ستجلب رئيساً يقلب الأوضــاع، ويغير سياسات طهران جذرياً. ولا بدّ من الإقرار 
بأنّ هذا النمط من المتابعة القريبة والاهتمام الزائد بشأن داخلي متوقع ومكرّر، ليس 
وتموضعها  للدولة،  الإشكالية  بالطبيعة  مرتبط  فهو  وحدها،  إيــران  على  مقصوراً 
إسرائيل  التوصيف، عن  هــذا  في  إيــران،  تختلف  ولا  وعالمياً.  إقليمياً  للجدل  المثير 

وكوريا الشمالية وفنزويا وعدد محدود من الدول.
الطبيعة الانتقائية للنظام  الرئاسة الإيرانية إعادة تأكيد  المغزى الأهم في انتخابات 
ى آليات تمثيل سياسي لا تختلف عن ديمقراطية أثينا 

ّ
السياسي الإيراني، فهو يتبن

المشاركة  حق  مــحــدّدة  وتمنح شرائح  للمواطنين،  طبقياً  تصنيفاً  تضع  كانت  التي 
التعامل مع السياسات الإيرانية باعتبارها إفــرازاً تلقائياً  السياسية. لذا من الخطأ 
لتوجهات الناخبين واختياراتهم. ومن ثم فإنّ التشدد أو التصعيد الذي قد تمارسه 
 مجتمعياً باتجاه التشدّد، كما في 

ً
طهران خارجياً في بعض الملفات لا يعني تحولا

بلدان أخرى. بل على العكس، في الحالة الإيرانية تحديداً، تتم إعادة تدوير التشدّد 
وتغذيته بمزيد من التشدّد من جيل إلى جيل داخل دائرة الحكم، في عمليةٍ تشبه 
لتوليد  قابليته  وتعظيم  إلإشعاعية  قدراته  لرفع  اليورانيوم  مراحل تخصيب  كثيراً 
النخبوية  التوجهات  الحاصلة بين  الفجوة  الرهان على  المقابل، لا يمكن  الطاقة. في 
الرسمية في السياسة الإيرانية والخريطة المجتمعية في الداخل الإيراني، خصوصاً 
وجود تيارات أو قوى إصاحية تعمل. وكذلك التطلعات الشعبية، خصوصاً في ما 

يتعلق بالرغبة في الانفتاح على الغرب. 
لقد نجحت النخبة المسيطرة في إيران، خال العقود الماضية، في تثبيت هذا الوضع 
رضي للغرب وللعالم وترسيخه، حيث تأكد مراراً وتكراراً أنّ الرهانات الخارجية 

ُ
غير الم

على وجود إصاحيين وتنامي قوى شبابية وتوجهات ليبرالية بين الإيرانيين، هي 
رهانات فاشلة أو على الأقل لا تضمن أي نتائج حقيقيةٍ حال اختبارها على الأرض. 
الأميركية على  المتحدة  الولايات  تلهف  الأســاس وراء  السبب  التقدير هو   هذا 

ّ
ولعل

التوصل إلى صيغة اتفاق مع طهران. إدراكاً من واشنطن أن ما يمكن الحصول عليه 
من إيران اليوم قد لا يكون متاحاً في الغد. ولعل هذا أهم ما يجب الانتباه إليه بصدد 
جديد السياسة الإيرانية في ضوء انتخاب إبراهيم رئيسي، وهو أن التشدّد المعروف 
 على 

ً
ثقيلة  

ً
الداخلية، سيترك ظالا السياسية  الحياة  التعامل مع  والقسوة في  عنه 

سياسات إيران الخارجية. ليس فقط من زاوية توقعات الأطراف الأخرى، لكن أيضاً 
من زاوية المسؤولية التي سيتحمّلها رئيسي أمام المرشد وأمام بقية النخبة الحاكمة 
من المحافظين. المعنى، أنّ وجود إبراهيم رئيسي، في موقع الرئاسة الإيرانية يغلق 
باب التفاؤل بأي تحوّل إيجابي في سياسات إيران الخارجية، الإقليمية خصوصاً. 
أما في الملفات الأهم مثل مفاوضات الاتفاق النووي، فإن القرار فيها ليس للرئيس، 

وبالتالي لن تتغيّر توجهات طهران بشأنها. 

من أين لإثيوبيا كل هذا الصّلَف؟ القهر في أقصى أشكاله

ما الجديد في فوز رئيسي؟
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آراء

عبد الدين حمروش

ــام  ــ صــــــدرت عــــن المــــغــــرب الـــرســـمـــي، فــــي الأيـ
الأخـــــيـــــرة، إشـــــارتـــــان مُـــتـــزامـــنـــتـــان: تــهــنــئــة 
واستقبال  الجديدة،  الإسرائيلية  الحكومة 
وفـــد حــركــة المــقــاومــة الإســامــيــة )حــمــاس( 
ــاســــي،  ــيــ ــا الــــســ ــهـ ــبـ ــتـ ــكـ بـــــرئـــــاســـــة رئـــــيـــــس مـ
إسماعيل هنية. وبحسب ترتيبات التطبيع 
ــعــة فــي ديسمبر/كانون 

ّ
مــع إســرائــيــل، المــوق

الاتــفــاق  بــحــســبــهــا  تـــمّ  والـــتـــي   ،2020 الأول 
على إعادة فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي 
المغربي،  العاهل  مُــبــادرة  الــربــاط، تبدو  في 
الــوزراء  إلى تهنئة رئيس  السادس،  محمد 
الإســرائــيــلــي، نــفــتــالــي بــيــنــت، بــعــد حصول 
حــكــومــة الأخـــيـــر عــلــى مـــوافـــقـــة الــكــنــيــســت، 
ــرا طبيعيا مـــن وجــهــة الــنــظــر الــرســمــيــة.  أمــ
ــا اســتــقــبــال هــنــيــة، عــلــى رأس وفـــد رفيع  أمـ
مــن »حــمــاس«، فيندرج ضمن الإطـــار »غير 

الطبيعي« حتى عهد قريب.
لـــإشـــارة، كــانــت لــرئــيــس المــكــتــب السياسي 
الـــســـابـــق لـــحـــركـــة حــــمــــاس، خــــالــــد مــشــعــل، 
زيــارة  أن  غير  للمغرب،  سابقتان  زيــارتــان 
الــحــركــة، أخـــيـــرا، جــــاءت فــي ســيــاق خــاص، 
ــبـــيـــرة بــــشــــأن الــــقــــدس،  ــيّـــز بــــتــــطــــوراتٍ كـ تـــمـ
انــتــهــت بــنــشــوب مــعــركــة »ســـيـــف الـــقـــدس«، 
في مسعى من »حماس« إلى تغيير مجرى 
الــصــراع وقـــواعـــده، عــلــى أكــثــر مــن مستوى 
وصــعــيــد. أمـــا انـــــدراج الــحــركــة ضــمــن تــيــار 
الإخوان المسلمين، وارتباطها بالجمهورية 
الإســامــيــة الإيــرانــيــة دعــمــا وإســنــادا، فمما 
يسم استقبال وفد الحركة بالمفاجئ و»غير 

الطبيعي«.
فـــي ســـيـــاســـات الــــــدول ومُــــبــــادراتــــهــــا، حتى 
السياسية  العقول  أكثر  على  المتوقعة  غير 
اســتــراتــيــجــيــة، لــيــس هـــنـــاك مـــجـــال لــلــهــوى 
ــن الـــنـــاحـــيـــة الــســطــحــيــة  ــ ــات، مـ ــادفــــ والمــــــصــــ
ــا يـــدعـــو المـــغـــرب  ــرة، لـــيـــس هـــنـــاك مــ ــاهــ ــظــ الــ
الرسمي إلى التقارب مع حركة حماس. إذا 
لم يكن بين الطرفين عداء، فا يوجد بينهما 
ـــة. ظـــل الــتــعــامــل مـــع السلطة 

ّ
ــف الـــبـــت

ُ
تــعــاط

الوطنية الفلسطينية، وفي خلفيتها حركة 
فتح، الأقــرب إلى طبيعة الحكم في المغرب. 
ولـــكـــن، مـــا الـــــذي يــجــعــل ســلــطــات الـــربـــاط، 
بــهــذا الشكل  الــيــوم، تنفتح على »حــمــاس« 

أنور الجمعاوي

نــشــأت الــعــلــمــانــيّــة فــي الــسّــيــاق الــحــضــاري 
الغربي ضمن ظروف تاريخيّة مخصوصة، 
ــراد الــكــنــيــســة  ــفــ ــتــ ـــلـــت أســــاســــا فــــي اســ

ّ
تـــمـــث

بــالــحــكــم، وحـــرصـــهـــا عــلــى تــوجــيــه ســلــوك 
ــــــاس، وتـــنـــمـــيـــط أعـــمـــالـــهـــم وأقــــوالــــهــــم، 

ّ
الــــــن

ومحاصرة أفكارهم. وتوسّل الحكّام سلطة 
ــام ليسيطروا على 

ّ
الــظ الــبــابــا فــي عــصــور 

الفضاء العام باسم الدّين، على نحوٍ تعالت 
الحكم  ــاريــخ، وأصــبــح 

ّ
الــت عــن  السّلطة  معه 

الكنيسة وصــيّــا على  وغــدت  مقدّسا،  شأنا 
ع صكوك 

ّ
الحجر والبشر، بل انصرفت تــوز

كفير 
ّ
الغفران على من دان لها، وصكوك الت

 من 
ً
على من خرج عنها، وهو ما أنتج حالة

ــاس 
ّ
الــرّفــض لــدى المــحــكــومــين، فانتفض الــن

على الحكم الكنسي في ثوراتٍ مختلفة في 
فرنسا وإنكلترا، وطالبوا بتحييد الكنيسة 
أن العامّ. وواكــب ذلك ظهور فلسفة 

ّ
عن الش

الأنـــــــــوار الـــتـــي دعـــــت إلـــــى تــقــيــيــد ســلــطــات 
الـــحـــاكـــم، وصــيــاغــة عــقــد اجــتــمــاعــيّ مــدنــي 
ــم عــاقــة الــحــاكــم بــالمــحــكــوم، ويضمن 

ّ
يــنــظ

تحديد صــاحــيّــات المــؤسّــســة الــدّيــنــيّــة، من 
مام من المشهد العمراني، 

ّ
دون إلغائها بالت

أو إضــمــار المــعــاداة لــهــا، فقد كــان المـــراد من 
ة 

ّ
 مستقل

ً
الــعــلــمــانــيــة جــعــل الـــدّيـــن مــؤسّــســة

المجتمع  مؤسّسات  ببقيّة  تربطها  بذاتها 
أو  تــجــاورٍ لا عاقة استتباع  المــدنــي عاقة 
هيمنة. ولم يكن القصد بها تجفيف منابع 

ضييق على المتديّنين. 
ّ
الدّين أو الت

ا 
ّ
وجــايــل الإســامــيّــون، بـــدءاً مــن حسن البن

ــــودودي وصـــولًا  وقــوفــا عــنــد أبـــي الأعــلــى المـ
ــوشــي، واقــــع انــتــشــار فكرة 

ّ
ــد الــغــن إلـــى راشــ

وفهمها  العربي،  الاجتماع   في  العلمانيّة 
أغـــلـــبـــهـــم تـــهـــديـــداً لمــــشــــروع إقــــامــــة الــــدّولــــة 
 طــروحــاتــهــم 

ّ
الإســـامـــيّـــة. لــذلــك، جــــاءت جـــل

 إلـــى نــقــض الــعــلــمــانــيّــة، واعــتــبــارهــا 
ً
مــيّــالــة

ـــر نــهــضــة المــســلــمــين. يــقــول 
ّ

ســبــبــا فـــي تـــأخ
 )...( ــنــا 

ّ
أن »أوّل خطئنا  رســائــلــه:  فــي  ــا 

ّ
الــبــن

فصلنا الدّين عن السّياسة عمليّا«، معتقداً 
وق 

ّ
ــدوا الـــــذ ــســ  »رجــــــال الـــسّـــيـــاســـة قـــد أفــ

ّ
أن

الإســامــي بــاعــتــقــادهــم وإعــانــهــم وعملهم 
عــلــى أن يــبــاعــدوا دائــمــا بــين تــوجــيــه الــدّيــن 
ومــقــتــضــيــات الــسّــيــاســة، وهــــذا أوّل الــوهــن 
وأصـــــــل الــــفــــســــاد«. وذهـــــــب المـــــــــــودودي فــي 
 
ّ
أن إلــى  الحديثة«  والمدنية  »الإســـام  كتابه 
»الــعــلــمــانــيّــة )..( الــتــي تــقــصُــر الــعــاقــة بين 
الــفــرد الخاصّة،  الإلــه والإنــســان على حياة 

ــعــلــن، وفـــي ســيــاقٍ مــتــســمٍ بــقــدر هــائــل من 
ُ
الم

الحساسية والتعقيد؟ 
ــذا الانــفــتــاح  ــاتٌ ســيــاســيــة هــ ــاربـ ــقـ ــع مـ ـــرجـ

ُ
ت

ــمــــي عـــلـــى »حــــــمــــــاس«، فــي  ــرســ ــي الــ ــربــ ــغــ المــ
ــلــه  ــشــكِّ

ُ
ــة الأخـــيـــرة، إلـــى مـــا أصــبــحــت ت ــ الآونـ

الحركة من رقم صعب، في معادلة الصراع 
الفلسطيني/ العربي - الإسرائيلي. ذلك أن 
إلى  المــبــادرة  فــي  الإسامية  المقاومة  نجاح 
مــعــركــة ســيــف الـــقـــدس، وفــــي طــريــقــة إدارة 
إلى تحصيل  أدّى  بما  مُجرياتها عسكريا، 
نتائج في تغيير قواعد الصراع مع الكيان 
المحتل، قادا إلى هذه الحظوة التي صارت 
تتمتع بــهــا الــحــركــة الــيــوم. حــتــى والمــعــركــة 
مـــشـــتـــعـــلـــة، لــــم يـــكـــن مُـــســـتـــغـــربـــا أن نــســمــع 
تصريحاتٍ تدعو إلى إجــراء اتصالاتٍ غير 
مباشرة مع »الحركة«، كما قالت المستشارة 

الألمانية، أنجيا ميركل.
ــى الــــواقــــع،  ــ ــات الانـــفـــتـــاح أقــــــرب إلـ ــ دولــــيــــا، بـ
ــدر عــــن وزيـــــــر خـــارجـــيـــة  ــ بـــاســـتـــثـــنـــاء مــــا صــ
ــد، فــي تصريحه  الإمـــــارات، عــبــد الــلــه بــن زايــ
المـــــتـــــطـــــرّف ضــــــد »حــــــــمــــــــاس«، فــــــي شــقــيــهــا 
مجيء  إلــى  وإضــافــة  والعسكري.  السياسي 
إدارة بايدن، وعودتها إلى الخطاب الأميركي 
(، يمكن تفهّم ما 

ّ
التقليدي )المعلن على الأقل

بانتهاء  الانفتاح.  يبلغه مدى هذا  أن  يمكن 
 
ٌ
ولاية دونالد ترامب الرئاسية، انتهت جملة

مـــن المـــحـــاذيـــر، ومــنــهــا مـــا يــمــكــن أن يــحــسّــه 
جاه 

ّ
المغرب في أي خطوةٍ كان يخطوها بات

»حـــمـــاس«. ومـــع ذلـــك، لــيــس هــنــاك مــن دواعٍ 
بترتيباتٍ  قصوى تجعل وفد هنية يحظى 
رسمية، منها المأدبة الملكية التي حظي بها 
فـــي قــصــر الــضــيــافــة، المــخــصّــص لاســتــقــبــال 
ــا، يــأتــي  ــنـ ــن هـ ــ الـــضـــيـــوف الـــكـــبـــار عـــــــادة. ومـ
السؤال: لماذا يستقبل المغرب وفد »حماس«، 
ــــذي وقـــفـــت هــــذه المــقــالــة عند  فـــي الــســيــاق الـ
محللين  تعليقات  تتبع  فــي  مــعــالمــه؟  بــعــض 
سياسيين، يمكن تفسير الاستقبال بما يلي:
الــســاحــة الفلسطينية،  إلــى  - عـــودة المــغــرب 
بــعــد أن طــــاول »الــقــضــيــة« نــــوعٌ مــن الــفــتــور 
إدارة  السنوات الأخــيــرة، نتيجة تطرّف  في 
تـــرامـــب فـــي الانــحــيــاز إلـــى دولــــة الاحـــتـــال. 
ــــاف فـــــي درجـــــة  ــتــ ــ وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الاخــ
تـــرؤس العاهل  الانـــخـــراط، إلا أن اســتــمــرار 
محمد السادس لجنة القدس، منذ اعتائه 

ــيــــاة  ــة مــــــن الــــحــ ــعـــــاقـــ وتــــســــتــــبــــعــــد هــــــــذه الـــ
الاجتماعيّة فــكــرة فــارغــة«، وهــي فــي نظره 
»مــجــتــمــع  ــلـــه وتــــؤسّــــس لـــ ـــل ســلــطــة الـ

ّ
تـــعـــط

إلــحــاديّ لا ديــنــيّ«. وأسّـــس زعيم الجماعة 
التصوّر  هــذا  على  الباكستانيّة  الإساميّة 
العلمانيّة،  ى 

ّ
يتبن »الـــذي   

ّ
إن القائل  حكمه 

إلى  بنفسه  ينحدر  حياته  نظام  خذها 
ّ
ويت

وأهــوائــه«.  لرغباته  عبداً  ويصير  الهاوية، 
بين  مييز 

ّ
الت فيمكن  الــغــنــوشــي،  راشـــد  ــا  أمّـ

ــلــه عــلــمــانــيّــة 
ّ
مــرحــلــتــين فــــي مـــســـتـــوى تــمــث

الدّولة: مرحلة أولى لازمت بدايات تفكيره 
ـــى قــبــل ثــــورات 

ّ
الـــسّـــيـــاســـي، واســـتـــمـــرّت حـــت

الرّبيع العربي، وغلب عليها موقفه المتشدّد 
واكبت  ثانية  ومرحلة  للعلمانيّة،  الــرّافــض 
ــه فــــي المـــنـــفـــى وعــــودتــــه إلـــــى تــونــس  ــتـ ــامـ إقـ
بــتــطــوّر فهمه  ثــــورة 2011، وتـــمـــيّـــزت  بــعــد 
للعلمانيّة، ومحاولته مقاربتها من وجهة 
ـــعـــايـــش مع 

ّ
نــظــر تــفــهّــمــيــة تـــقـــرّ بـــإمـــكـــان الـــت

في  مَـــا.  كــيــفٍ  على  والعلمانيّين  العلمانيّة 
وشي 

ّ
الغن يقول  العلمانيّة،  نقض  معرض 

ــيّـــة  ــانـ ــلـــمـ ــي الـــعـ ــ ــات فــ ــ ــاربــ ــ ــقــ ــ ــه »مــ ــابــ ــتــ ــي كــ ــ فــ
ــا كــمــســلــمــين لا  ــ ــنـ ــ ـ

ّ
والمـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي«: »إن

نــحــتــاج لـــهـــذه الــعــلــمــانــيّــة مـــن أجــــل تــحــرّر 
ط 

ّ
والتسل الأوهــام  من  والمجتمعات  العقول 

قنيات، ففي الإســام ما 
ّ
العلوم والت وتــقــدّم 

يُغني عنها وفي شكل أعمق وأوسع«. وعدّ 
 على 

ً
 مــســقــطــة

ً
 غـــربـــيّـــة

ً
الــعــلــمــانــيّــة صــنــيــعــة

بادنا  إلــى  »قــدمــت  فقد  العربي،  الاجتماع 
على ظهر دبّــابــة، ولا تــزال غير قـــادرة على 
على  واستشهد  حمايتها«.  فــي  إلا  الحياة 
الواقع  إدارة  في  بفشلها  تاريخيّا  فسادها 
الـــعـــربـــي بـــعـــد الاســـتـــعـــمـــار وقـــيـــامـــهـــا عــلــى 
ــوشــي الـــوصـــل بين 

ّ
ــط. واعــتــبــر الــغــن

ّ
الــتــســل

ي العلمانيّة والإمساك بناصية الحداثة 
ّ
تبن

ــراد بــهــا ضـــرب الــهــويّــة الــعــربــيّــة  ــ  يُ
ً
مــغــالــطــة

المساهمة  عن  الإســام  وتحييد  الإساميّة، 
ريــــد لنا 

ُ
أ فــي تحقيق نهضة الأمّــــة »فــنــحــن 

أن ننسلخ عــن كــامــل مــاضــيــنــا وحــاضــرنــا 
ى 

ّ
ــفــريــط فــي هــويّــتــنــا واســتــقــالــنــا حت

ّ
والــت

نــنــال بــركــة الــحــداثــة كما فهمت فــي الــغــرب، 
وندخل إليها من نفس الباب، أي العلمانيّة، 
 الحداثة لا تأتي إلا مازمة للعلمنة، 

ّ
وكــأن

ومن بابها الذي دخل منه الغرب. باختصار، 
ــه إذا كــان الــغــرب قــد تــمــرّد على الكنيسة 

ّ
إن

 إلــى الحداثة، فنحن لا بدّ 
ً
والإقــطــاع سبيا

أن نتمرّد على الإسام وتراثه«.
ــوشــي مـــن الــعــلــمــانــيّــة 

ّ
ــوّر مــوقــف الــغــن ــطـ وتـ

إلـــى الاعـــتـــدال  ـــدريـــج، مـــن الازدراء 
ّ
الـــت عــلــى 

عــرش المملكة، لــم يكن يسمح لــه بــأن يغفل 
أمور  الفلسطيني، مهما شغلته  الشأن  عن 
الـــحـــكـــم الأخــــــــرى، ومـــنـــهـــا مـــلـــف الـــصـــحـــراء 
المغربية. ففي سياق قدوم الإدارة الأميركية 
الجديدة، حيث بدأ »الاعبون« الإقليميون 
يعودون بحيويةٍ إلى الساحة الفلسطينية، 
التزامه  لم يكن من شــأن المغرب إلا تجديد 
بالقضية الفلسطينية، وفي عنوانها الأبرز 

القدس الشريف.
- رغــبــة المــغــرب فــي تأكيد عــدم تراجعه عن 
الرغم  على  الفلسطينية،  بالقضية  الالتزام 
مــمــا كـــان يــجــري مــن تــرتــيــبــاتٍ لإعــــادة فتح 
مــكــتــب الاتـــصـــال الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الـــربـــاط. 
وإن قوبلت تطميناته القيادة الفلسطينية 
بـــنـــوع مـــن الـــفـــتـــور، إن لـــم نــقــل الامــتــعــاض 
والــتــشــكــيــك، فـــإن اســتــقــبــال وفـــد »حــمــاس« 
ــربــــاط، الـــيـــوم، يُـــؤمـــل مــنــه أن يحفظ  فـــي الــ
المطلوب، في  التقليدي  الــدور  ذلــك  للمغرب 
والإســرائــيــلــيــين  الفلسطينيين  مــع  الــعــاقــة 
ة في هذا 

ّ
على حد سواء. ومن المبادرات الدال

الخصوص، أن يأتي استقبال وفد »حماس« 
مُتزامنا مع تهنئة بينت بنيل حكومته ثقة 
الــكــنــيــســت. بـــين طـــيّـــات الـــرســـالـــة المــغــربــيــة، 
تريد سلطات الرباط أن يُقرأ السطر الأخير 
جـــيـــدا: تــطــبــيــع المـــغـــرب مـــع إســـرائـــيـــل ليس 
ــو الـــــذي لــــدى الإمــــــــارات مـــثـــا. وفــــي نظر  هـ
إلا  أن تصل  الرسالة  لهذه  يكن  لــم  الكاتب، 
التي  حماس،  لحركة  الرسمي  بالاستقبال 
كانت قد سارعت إلى رفض خطوة التطبيع 
القيادي فيها، موسى  المغربية، على لسان 

أبو مرزوق.
التطبيع،  وتيرة  تسريع  في  المغرب  ث  تريُّ  -
الترابية،  بتأثيرٍ مما تشهده قضية وحدته 
ــى 

ّ
ــتــوخ

ُ
خــصــوصــا فـــي ظـــل عــــدم الــتــفــاعــل الم

تــؤكّــد  الـــربـــاط  بـــايـــدن. وإن ظــلــت  إدارة  مـــن 
الأميركي  بــالاعــتــراف  للتطبيع  عــاقــة  لا  أن 
الــدبــلــومــاســيــة  الـــصـــحـــراء، إلا أن  بــمــغــربــيــة 
المغربية استشعرت صعوبة الفصل بينهما 
لــدى عــدد مــن الــجــهــات )فــي الــداخــل كما في 
 الطرف 

ّ
الخارج(. ولا يبدو من النباهة غض

يل 
ّ
عن المزايدات الجزائرية، في مسعى إلى الن

الجنوبية.  بأقاليمهم  المــغــاربــة  ارتــبــاط  مــن 
هذا، كما أن الانفتاح على حركة حماس، وما 
يمكن أن يوطئ له في مقبل الأيام، من شأنه 

ى ذلك من خال دخول 
ّ
نظريّا وعمليّا. وتجل

رئاستها  على  يشرف  التي  النهضة  حركة 
في حــواراتٍ مع العلمانيّين، وذلك في إطار 
مبادرة 18 أكتوبر 2005 للحقوق والحرّيات 
في تونس، التي هدفت إلى صياغة مشروع 
ــاســـيّـــين حـــول  ــيـ ــــين الــــفــــرقــــاء الـــسـ تـــــوافـــــقٍ بـ
مـــامـــح المــجــتــمــع المـــدنـــي المــنــشــود ومــعــالــم 
الــديــمــقــراطــيّــة المــمــكــنــة. كــمــا بـــــادرت حــركــة 
النهضة بعد الثورة إلى الائتاف مع أحزابٍ 
ففارق  نــظــريّــا،  أمّـــا  الــحُــكــم.  لإدارة  علمانيّة 
وشي في كتاباته الصّادرة أخيراً، نفور 

ّ
الغن

الإخوان المسلمين والسلفيّين من العلمانيّة، 
فرفع عنها شبهة الإلحاد، ونبّه إلى ضرورة 
ـــاهـــرة قــبــل الــحــكــم عــلــيــهــا. يــكــتــب، 

ّ
فــهــم الـــظ

الإنسان  وحقوق  »الدّيمقراطيّة  فه 
َّ
مؤل في 

تعني  لا  »العلمانيّة   )2012( الإســــام«  فــي 
ــرورة الإلــحــاد، بــقــدر مــا تعني رفض 

ّ
بــالــض

الـــدّيـــن مــن أجـــل نــقــل السّلطة  سلطة رجـــال 
عب، وليس فــي ذلــك مــا يُــضــار الإســام 

ّ
للش

 
ّ
 عــــن أن

ً
ــه، فـــضـــا ــوجــ ــــذا الــ ــــيءٍ مــــن هـ فــــي شــ

، وتعمل 
ً
العلمانيّة التي تعادي الدّين جملة

العلمانيّة،   
ّ

كل ليست   ،
ً
تهميشه جملة على 

املة 
ّ

الش العلمانيّة  هو  منها  وإنــمّــا صنف 
وليس الجزئيّة«. 

وشي في الــدّعــوة إلــى تفهّم 
ّ
ومــع جــرأة الغن

الــعــلــمــانــيّــة، والمــطــالــبــة بــتــحــريــر الـــدّيـــن من 
التوجّه  بهذا  يذهب  لا  ه 

ّ
فإن الــدّولــة،  سلطة 

الــدّيــن  فصل  بإمكانيّة  م 
ّ
ليُسل أقــصــاه،  إلــى 

ــة. يــقــول فـــي إحــــدى مــحــاضــراتــه  ــدّولــ عـــن الــ
)2012(: »الإسام، منذ نشأته وعبر امتداده 
التاريخي، لم يعرف هذا الفصل بين الدّين 
الــسّــيــاســة  تــــحــــرّر   

ّ
والــــــدّولــــــة«. وعــــنــــده »أن

ــن هـــو تــحــويــل الــــدّولــــة إلــــى مــافــيــا  ــدّيـ مـــن الـ
والاقتصاد في العالم إلى نهب، والسّياسة 
وشي 

ّ
إلى نوع من الخداع«. وبذلك، ركّز الغن

عــلــى أهــمّــيــة المــعــطــى الأخــاقــي الــدّيــنــي في 
تــوجــيــه الــسّــلــوك الـــعـــامّ لمــؤسّــســات الـــدّولـــة، 
 
ّ
وهو معطىً، على أهمّيته، يبقى نسبيّا، لأن

استحضاره والتزامه متباينان من شخص 
إلى آخر، ومن فئة إلى أخرى.

ــظــر 
ّ
خــتــامــا، يــتــبــيّن الـــــــدارس، مـــن خــــال الــن

ــهــم 
ّ
ــل الإســـامـــيّـــين الــعــلــمــانــيّــة، أن

ّ
فـــي تــمــث

يــرفــضــون أن تــكــون عــامــة واســمــة لــلــدّولــة 
فعندهم  إنشاءها.  يرومون  التي  المنشودة 
 شــمــولــيّــة الإســــــام تـــتـــعـــارض مـــع مــبــدأ 

ّ
أن

الــسّــيــاســي وعـــن إدارة  ــأن 
ّ

الــش تحييده عــن 
ــهــم يفترقون من 

ّ
مــؤسّــســات الــدولــة، غير أن

جهة تقويمهم العلمانيّة باعتبارها تصوّراً 

الشعبية، في  الثقة  كبيرا من  قــدرا  يعيد  أن 
ظل سنة انتخاباتٍ بامتياز. ولنا أن نتوقع 
 
ً
مـــبـــادراتٍ أخـــرى فــي هــذا الاتــجــاه، سياسية

كانت أم حقوقية أم اجتماعية.
ــة، ســعــد  ــكـــومـ الـــحـ لـــرئـــيـــس  - رد الاعــــتــــبــــار 
الـــديـــن الــعــثــمــانــي، بــعــد مـــا كــــان قـــد طــاولــه 
مــن قــدح واســتــهــجــان، على خلفية توقيعه 
الدبلوماسية  الــعــاقــات  اتــفــاق  الشخصي 
الكاملة مع إسرائيل. وإن كان ذلك التطبيع 
قــرارا من الجهات العليا في المــغــرب، إلا أن 
تــوقــيــعــه مـــن مــوقــعــه كــرئــيــس حــكــومــة، ذي 
عـــرّض شخصه  إســامــويــة،  خلفية حزبية 
وحزبه لهجمات حادّة من أفرقاء سياسيين 
ــيـــوم، وهــــو يستقبل  ومــدنــيــين عـــديـــديـــن. الـ
إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة ورفــــاقــــه الـــحـــمـــســـاويـــين، 
بعد  مــلء جفونه،  ينام  أن  للعثماني  يمكن 

للحكم، وأداة من أدوات ترتيب العاقة بين 
الـــدّيـــن ومــؤسّــســات المــجــتــمــع المـــدنـــي، فلئن 
له 

ّ
وشي معتدلًا إلى حدّ مّا في تمث

ّ
بدا الغن

 سلفه 
ّ
العلمانيّة وتعامله مع العلمانيّين، فإن

ا/ المــودودي( يقف على حدّ  المواجهة 
ّ
)البن

ـــيـــات الـــعـــلـــمـــانـــيّـــة ودلالاتــــهــــا، 
ّ
 تـــجـــل

ّ
ــع كـــــل مــ

ــعــاطــي مع 
ّ
ويمكن فهم هــذا الــتــوجّــه فــي الــت

مبدأ علمانيّة الدّولة بإرجاع مواقف أعام 
الثقافيّة  إلــى سياقاتها  السّياسي  الإســام 
 بيئةٍ ساهمت 

ّ
والتاريخيّة المخصوص،. فكل

في تشكيل مقالةٍ من مقالات الإساميّين في 
ا في عصرٍ 

ّ
هويّة الدّولة، فصدور مدوّنة البن

آلت فيه الخافة إلى الانهيار، وتعالت فيه 
ــة، وظــهــرت  ــدّولـ ــوات فــصــل الـــدّيـــن عــن الـ أصــ
فات أوائل العلمانيّين العرب )علي 

ّ
فيه مؤل

ــرّازق، سامة موسى، شبلي شميل،  الـ عبد 

ــان مــوقــعــه الــحــكــومــي قـــد وضـــعـــه في  أن كــ
ذلــك المــوقــف الــدرامــاتــيــكــي الــصــعــب: توقيع 
اتـــفـــاق الــتــطــبــيــع. ولــيــس بــبــعــيــد أن تقترن 
خــطــوة الاســتــقــبــال بـــــردّة فــعــل، عــمــا صــدر 
الإسرائيلي،  الاتصال  مكتب  في  القائم  عن 
ــه )خـــــارجـــــة عــن  ــ ــدةٍ هـــجـــومـــيـــة لـ ــغــــريــ ــــي تــ فـ
المــرعــيــة( تستنكر  الــدبــلــومــاســيــة  الأعـــــراف 
إثر  في  بالانتصار،  هنيّة  العثماني  تهنئة 
معركة  فــي  المقاومة  حققتها  التي  النتائج 
ســيــف الـــقـــدس. لــم تــــردّ الــســلــطــات المغربية 
الإسرائيلية  الــخــارجــيــة  وزارة  إعــــادة  عــلــى 
نشر تغريدة دافــيــد غــوفــريــن، التي كــان قد 
سحبها مــن حــســابــه مــن »تــويــتــر«، إلـــى أن 
وفد  استقبال  البليغ:  الــرد  مناسبة  جــاءت 

حماس استقبالا رسميا.
الـــوارد أن يكون حــزب العثماني،  ليس مــن 
العدالة والتنمية، الطرف الأصيل في دعوة 
هــنــيــة وجــمــاعــتــه إلــــى المـــغـــرب. صــحــيــحٌ أن 
من  أكثر  لكن  رسميا،  أخضر  ا  هناك ضــوء
ذلــك هناك »ترتيب« رســمــي. الــحــزب مجرد 
واجـــهـــة خـــارجـــيـــة، لــيــس مـــن المــســتــغــرب أن 
تــتــمــوقــع خـــلـــف مـــبـــادرتـــه »جــــهــــاتٌ عــلــيــا« 
تريد إيصال رسائل، وتهدف إلى تحصيل 
نتائج. كما أنه ليس من الحكمة السياسية 
في شيء، أن تمنح تلك »الجهات« مثل هذه 
وفي  والتنمية«،  »العدالة  لـ الثمينة  الهدية 
سنة انتخاباتٍ أضحى موعدها جد قريب. 
إضافة إلى كل ما تمّ إيــراده، عن المسوغات 
الــحــمــســاويــة، هــل يوجد  لــلــزيــارة  المحتملة 
سعي مغربي إلى لعب دور وساطة ناجح 
بين إسرائيل و»حماس«، نظير نجاحه في 
الــوســاطــة بــين الأفــرقــاء الليبيين مــثــا؟ هل 
يوجد سعي إلى دور وساطة )من حجم أقل( 
في  خصوصا  الفلسطينية،  الفصائل  بــين 
الله،  أبــو مــازن في رام  ظل تراجع »سلطة« 
في  مــا،  بشكل  الفلسطيني  البيت  لترتيب 
انتظار مبادراتٍ معينة لحلحلة الصراع في 
»حماس«  لوفد  الرسمية  الــزيــارة  المنطقة؟ 
حـــابـــلـــة بـــــالـــــدلالات والإشــــــــــــارات. ويــخــطــئ 
مــن يــقــرأهــا، ومــنــهــم مـــدوّنـــون وسياسيون 
مــغــاربــة، فــي ســيــاق »الــكــيــد« الأيديولوجي 
ولحركة  من جهة،  والتنمية  العدالة  لحزب 

المقاومة الإسامية من جهة أخرى.
)كاتب مغربي(

ــدّ فــيــه الـــصّـــراع بين  ــتـ فـــرح أنــــطــــون...(، واشـ
دفع  والتحديثيّة،  السلفيّة  الإصاحيّتين، 
ــدّاعــــي إلــى  ــا إلــــى مــنــاصــرة الـــتـــيّـــار الــ

ّ
بــالــبــن

 ،
ً
ه اعتبرها فكراً دخيا

ّ
رفض العلمانيّة، لأن

يروم نقض مشروع الدّولة الإسامية. 
وفـــي ســيــاق حــضــاري آخـــر، كـــان المــــودودي 
ر لإقامة دولة 

ّ
الهنديّة ينظ الــقــارّة  في شبه 

ــريــعــة 
ّ

ديــنــيّــة فــي بــاكــســتــان، تجعل مــن الــش
دستورها، ومن الإسام دينها، وتعمل على 
العمرانيّة  شؤونها   

ّ
كــل إدارة  فــي  تحكيمه 

والسياسيّة، وكان يجد تأييداً من جمهور 
ــال عــن  ــفـــصـ المــســلــمــين الـــحـــرصـــاء عـــلـــى الانـ
ــن هــيــمــنــة الـــهـــنـــدوس  الـــهـــنـــد والـــــخـــــروج عــ
ــة. لــذلــك، 

ّ
بــتــأســيــس دولــــةٍ إســامــيّــةٍ مــســتــقــل

الــديــنــيّــة  المــرجــعــيّــة  بتحكيم  تسليمه  كـــان 
 شيء الدّافع الأساسي لحرصه على 

ّ
في كل

 
ّ
نقض العلمانيّة. يُضاف إلى ذلك جميعا أن
ا والمودودي يرومان بازدراء العلمانيّة 

ّ
البن

احتكار المرجعيّة الدينيّة من ناحية، وتنفير 
الــنــاس مــن الإقــبــال على الــتــيّــارات الحزبيّة 
تدين  ــهــا 

ّ
أن بــدعــوى  والليبراليّة،  اليساريّة 

بــديــن الــعــلــمــانــيّــة، وتــنــادي بفصل الإســـام 
عن السّياسة.

وشي، فقد تشكّلت مقالته في 
ّ
أمّا راشد الغن

العلمانيّة ضمن سياقاتٍ ثقافيّةٍ وحضاريّة 
ــد عـــــــــاش داخـــــــــــل مـــجـــتـــمـــع  ــ ــقـ ــ ــة، فـ ــفــ ــلــ ــتــ ــخــ مــ
مــتــوسّــطــي، وســـطـــي، تــــعــــدّدي، مــنــفــتــح في 
فة 

ّ
مثق  

ً
نخبة المنفى، وجــايــل  فــي  أو  تونس 

ــقــافــة 
ّ
مـــن الــتــونــســيّــين الـــذيـــن تــشــبّــعــوا بــالــث

 
ّ
يعتز عمرانيّ  فضاءٍ  إلى  وانتمى  الغربيّة، 

بانفتاحه على الآخر، قدر اعتزازه بالانتماء 
ــة.  ــيّـ ــة الـــعـــربـــيّـــة الإســـامـ ــويّـ ــهـ إلــــى فـــضـــاء الـ
ــــى لــــزوم  ـــوشـــي إلـ

ّ
ــان مـــيـــل الـــغـــن ــ ــا، كـ ــنـ مــــن هـ

العلمانيّة،  مسألة  مع  عاطي 
ّ
الت في  المرونة 

وسعيه إلــى البحث عــن أرضــيــة تــوافــق مع 
العلمانيّين في إدارة المجتمع المدني وحكم 
الدّولة، وذلك في بلدٍ يعشق التعدّدية، وتقرّ 
فــيــه أغــلــبــيّــة ســاحــقــة )76%( بــعــدم مــاءمــة 
إلــى نــظــام سياسي تتنافس فيه  الاحــتــكــام 
التونسي،  للواقع  فقط  الإساميّة  الأحــزاب 
وذلك بحسب »المؤشر العربي« الصادر عن 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
وشي 

ّ
جاه الغن

ّ
)2012/2013(. ومن ثمّة، فات

على  والعلمانيين  العلمانيّة  مهادنة  نحو 
كيفٍ مَا، هو نتيجة وعيه بتطوّرات الظرف 
ــه، وإدراكــــــــه  ــيــ ــاريـــخـــي الــــــذي يــنــتــمــي إلــ ــتـ الـ

النسبي ميول الرأي العام في تونس.
)كاتب وأستاذ جامعي تونسي(

»حماس« رسمياًّ في المغرب

هؤلاء الإسلاميون والعَلمانية

ردّ اعتبار للعثماني، 
بعد ما كان قد طاوله 

من قدح على خلفية 
توقيعه الشخصي 

اتفاق العلاقات مع 
إسرائيل

تُعزى مقارباتٌ الانفتاح 
المغربي الرسمي 

على »حماس« إلى 
له  ما أصبحت تُشكِّ

الحركة من رقم صعب

عند الإسلاميين أنّ 
شموليةّ الإسلام 

تتعارض مع مبدأ 
تحييده عن الشأن 

السياسي وعن  إدارة 
مؤسّسات الدولة

اتجّاه الغنوّشي 
نحو مهادنة 

العلمانيةّ والعلمانيين 
على كيفٍ مَا، هو 

نتيجة وعيه بتطوّرات 
الظرف التاريخي الذي 

ينتمي إليه
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رام الله ـ فاطمة مشعلة

حـــتـــى الــــيــــوم، لا تــعــلــم الــطــفــلــة لـــيـــان )7 
ــوات( وشــقــيــقــهــا الأصـــغـــر حــســن )5  ــنــ ســ
ابــتــســام الكعابنة  ســنــوات( أن والــدتــهــمــا 
)28 عــامــا( قــد اســتــشــهــدت، عــلــى الــرغــم مــن مــرور 
مّ من قبل قوات 

ُ
أكثر من أسبوع على استهداف الأ

الاحتال الإسرائيلي المتمركزة عند حاجز قلنديا 
العكسري المقام شمال القدس، كما تقول لـ »العربي 
الجديد« عائلة الشهيدة الكعابنة من مخيم عقبة 

جبر في مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية.
حسنية  الطفلين  وجــدة  الشهيدة  والـــدة  وتخشى 
الكعابنة )52 عاما( ردة فعل حفيديها حين يعلمان 
بالأمر، قائلة: »ليان شديدة التعلق بوالدتها. ولا 
والدتهما  باستشهاد  حسن  وشقيقها  هــي  تعلم 

حتى الآن«.
 استشهاد ابتسام في الثاني عشر من الشهر 

َ
قبل

منزل  في  التقت طفليها  بنحو ساعتين،  الــجــاري 
عائلتها في مخيم عقبة جبر. ولم يكن يعلم أحد 
أنــهــا ســتــلــعــب وتــضــحــك مــعــهــمــا لــلــمــرة الأخـــيـــرة. 
يــقــول والــــد الــشــهــيــدة خــالــد كــعــابــنــة )56 عــامــا( لـ 
»العربي الجديد«: »لا أعرف ما الذي حصل، وكيف 
اســتــشــهــدت ابــتــســام الــتــي كــانــت تــاعــب طفليها 

الحياة. وبعدما غادر  مفارقتها  قبل ساعتين من 
طفاها إلــى والــدهــمــا، غـــادرت هــي المــنــزل وعلمنا 

باستشهادها«.
كانت  كما  ابــتــســام  ابنتي  بطفليّ  أعتني  »ســـوف 
خصص ثاثة أيام 

ُ
تعتني هي بهما. وكما كانت ت

من كل أسبوع لرعايتهما، سأفعل أنا وأحضرهما 
بالاعتناء  لنا  ابتسام  وصية  لتنفيذ  منزلنا  إلــى 
ق 

ّ
بليان وحسن«، تقول جدة الطفلين بحسرة. مز

استشهادها  وشكل  عائلتها  قلب  ابتسام  رحيل 
 كبيرة.

ً
صدمة

وتـــقـــول شــقــيــقــتــهــا لــيــنــا الــكــعــابــنــة )29 عـــامـــا( إن 
ابــتــســام  إن شقيقتها  قـــال  الإســرائــيــلــي  الاحـــتـــال 
لـــ »العربي  حــاولــت تنفيذ عملية طــعــن. وتــوضــح 
الــجــديــد: »شـــكّـــل خــبــر اســتــشــهــاد ابــتــســام صــدمــة 
وفــاجــعــة لــنــا، وحــتــى الآن لــم يــســتــوعــب أهــلــي أن 
قــد استشهدت بالفعل، وفـــوق هــذا تبقى  ابــتــســام 
ــتـــال لــجــثــمــانــهــا فـــي القلب  حــســرة احــتــجــاز الاحـ

حتى اللحظة«.
وكــــــان لاســـتـــشـــهـــاد الـــكـــعـــابـــنـــة تـــأثـــيـــر كــبــيــر عــلــى 
المحررات منهن والمعتقات في سجون  الأسيرات 
الاحـــتـــال، هــي الــتــي قــضــت فــي ســجــون الاحــتــال 
عاما وستة أشهر قبل تحريرها عام 2016. وعند 
انــتــشــار خــبــر اســتــشــهــادهــا، اتـــشـــرت عــلــى مــواقــع 

التواصل الاجتماعي ردود فعل أسيرات محررات 
صدمن برحليها المفاجئ. وتقول لينا: »شقيقتي 
حب الناس 

ُ
الشهيدة كانت محبوبة من الجميع، وت

والحديث معهم، بما فيهم زمياتها الأسيرات في 
سجون الاحتال«.

العيساوي على  ــحــررة شيرين 
ُ
الم الأسيرة  وكتبت 

صــفــحــتــهــا عــلــى »فـــيـــســـبـــوك«: »صـــدمـــنـــي الــخــبــر، 
ابــتــســام إحــــدى رفــيــقــاتــي فــي الـــزنـــزانـــة«. وتحكي 
صاحبة  الرصينة،  »ابــتــســام  صفاتها:  مــن  بعضا 
ــقــــرآن  ــتــــي لــــم يــــفــــارق الــ ــة الــ الابـــتـــســـامـــة الـــخـــجـــولـ
اللغة  دروس  في  المجتهدة  طالبتي  يدها،  الكريم 
الأم  ابــتــســام  المعتقل.  داخـــل  والــعــبــريــة  الإنكليزية 
التي ذرفت دموعها سراً في ليالي المعتقل الكئيبة، 
ويعتصر  المسنجر  على  قــراءة محادثاتنا  أعــاود 

قلبي حزنا«.
غادرت ابتسام الحياة في الثاني عشر من الشهر 
الـــجـــاري، هــي الــتــي لــم تــكــن تــشــكــل أي خــطــر على 
جــنــود الاحــتــال الإســرائــيــلــي قــرب حــاجــز قلنديا. 
إلا أن جــنــود الاحـــتـــال اســتــهــدفــوهــا بــــادئ الأمـــر 
القدم بحسب ما تفيد به عائلتها،  برصاصة في 
ثم برصاصة في البطن، مع تعمد تركها تنزف لما 

يزيد على نصف ساعة حتى استشهدت.
وفـــي الــيــوم نــفــســه، أعــلــنــت هــيــئــة شــــؤون الأســـرى 

الأســيــرة  استشهاد  عــن  الفلسطينية،  والمــحــرريــن 
ابتسام كعابنة، من مخيم عقبة جبر في  المحررة 
أريحا شرقي الضفة الغربية، بعدما أطلقت قوات 
ــتـــال الإســرائــيــلــي الـــنـــار عــلــيــهــا عــلــى حــاجــز  الاحـ
قلنديا شمال القدس المحتلة. وأوضحت، في بيان، 
الظهر،  النار على كعابنة بعد  أطلق  الاحــتــال  أن 
وأصـــابـــهـــا بـــجـــروح خـــطـــرة، وتــركــهــا مــلــقــاة على 
الأرض تــنــزف حــتــى اســتــشــهــدت، وأغــلــق الحاجز 

بالكامل، ومنع مرور المركبات والمارة.

مجتمع
عُثر يوم السبت على جثث خمسة عمال بناء غداة انهيار جزئي لورشة بناء مدرسة في مدينة 
أنتويرب البلجيكية. وأعلنت إدارة مكافحة الحرائق في أنتويرب أن وحداتها أخرجت من تحت 
الشرطة  وأفـــادت  الضحايا.  جميع  على  العثور  يعني  مــا  مفقودين،  كــانــا  عاملين  جثتي  الــركــام 
 بين الضحايا الخمس برتغاليا ورومانيا، فيما لم تتضح على الفور 

ّ
بــأن وسائل إعــام محلية 

جنسية العمال الثاثة الآخرين. لكن هيئات الإنقاذ أشارت، عندما كان ثاثة أشخاص لا يزالون 
)فرانس برس( في عداد المفقودين، إلى أنها تبحث عن برتغاليين آخرين وروسي. 

صـــدم ســائــق شــاحــنــة عـــدداً مــن الأشــخــاص كــانــوا متجمعين للمشاركة فــي مــســيــرة للمثليين في 
الولايات المتحدة السبت، ما أدى إلى مقتل رجل وجرح آخر، حسب السلطات الأميركية. وبينما بدا 
أن الشاحنة تشارك في الموكب، لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك هجوما متعمداً أو حادثا. وقال المحقق 
في الشرطة، علي أدامسون، إن المسؤولين يعملون على تقييم كل الاحتمالات. ووقعت الحادثة في 
بداية مسيرة ومهرجان »ويلتون مانورز ستونوول برايد« للمثليين والمتحولين جنسيا في بلدة 
بالقرب من مدينة فورت لودرديل، في ولاية فلوريدا. واعتقل السائق في وقت لاحق.  )فرانس برس(

أميركا: شاحنة تصدم حشداً خلال مسيرة للمثليينبلجيكا: خمسة قتلى بانهيار ورشة بناء

الأسير  نـــادي  أعــلــن  الــمــاضــي،  آذار  مـــارس/  فــي 
تعتقل  الإسرائيلي  الاحتلال  »قوات  أن  الفلسطيني 
بينهنّ 26  في سجونها 35 أسيرة فلسطينية، من 
متفاوتة  لفترات  أحكام  بحقّهن  صدرت  أسيرة 
أعلاها لمدة 16 عاماً«. أضاف أنّ من بين الأسيرات 
السعافين،  ختام  هنّ:  الإداري،  الاعتقال  رهن   3

وبشرى الطويل، وشروق البدن.

أسيرات

الـــعـــبـــوديّـــة  أنّ  تــعــتــقــد  عـــائـــشـــة  كــــانــــت 
 مـــا تــشــاهــده من 

ّ
الــجــنــســيّــة لــيــســت إل

تقارير على التلفاز. لكنّ عندما وجدت 
نفسها محتجزة داخل غرفة في ليبيا 
بعدما فرّت من حياة صعبة في غينيا، 
ــابـــوس إلــى  أيــقــنــت أنـــهـــا »هـــربـــت مـــن كـ
جــحــيــم«. يـــروي الــعــديــد مــن المهاجرين 
التي أصبحت منذ عام 2014  ليبيا  أن 
نقطة عبور نحو أوروبــا، هي في الواقع 
بلد العنف والتعذيب والخطف بالنسبة 
الى  وبالنسبة  السريين.  المهاجرين  الــى 
ــل لــيــبــيــا مـــصـــدر خــوف 

ّ
الـــنـــســـاء، تــشــك

والتــجــار في  التعرض للاغتصاب  من 
ــامّ مـــن الـــعـــقـــاب. فـــي عــام  ــ ــــلات تـ ظـــل إفـ
2019، هربت عائشة من عائلة زوجها 
وجــيــرانــهــا فـــي غــيــنــيــا الـــذيـــن اعــتــبــروا 
أنــهــا عــاقــر أو ســاحــرة لأنــهــا أجهضت 
خمس مرات، هي التي تعاني من مرض 
السكري. تواصلت المهاجرة مع صديقة 
قــديــمــة لــهــا نجحت فــي بــنــاء حــيــاة في 
ليبيا، ومدتها ببعض المال لتلتحق بها. 
منذ  بتاتاً.  الــبــلاد  أر  »لــم  تقول عائشة: 
وصولي، تم سجني داخــل غرفة. كنت 
عـــبـــدة«. كــانــت الــغــرفــة مــجــهــزة بحمام 
وكانت تجبر على ممارسة الجنس مع 
زبائن من دون أي مقابل مادي، ول ترى 
صــاحــبــة الــغــرفــة ســـوى حــين تــأتــي لها 
بالطعام »كما تفعل مع كلب«. »خسرت 
حــيــاتــي«... تــســرد عــائــشــة بعضاً مما 
عايشته وهـــي ل تـــزال تــرتــعــش خــوفــاً. 
أوروبـــا ما زال قائماً،  إلــى  الهجرة  حلم 
ليبيا.  إلــى  الــعــودة  تماماً  ترفض  لكنها 
أقــــدر حــتــى عــلــى تشجيع  ــقـــول: »ل  وتـ
الذهاب إلى هناك«. تسكن  عــدوّي على 
عائشة منذ سنتين في محافظة مدنين 
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــونــــس( بـــرفـــقـــة الـ ــنــــوب تــ )جــ
أت من  منهن  كبير  ــدد  وعـ المــهــاجــرات، 
أو عبر  البرية  الحدود  ليبيا ســواء عبر 
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ماليا، أو مواجهة غرامات ومنعهم من العمل 
إلا وفق إجراءات معقدة.

اليمن  الــســودان لاجئين من  كذلك، استضاف 
ــلــــدان أخـــــرى مــثــل الـــصـــومـــال ودول غــرب  وبــ
كنقطة  الــســودان  أفريقيا. وجميعهم قصدوا 
لــلــدخــول إلـــى أوروبـــــا أو إســرائــيــل، مــا جعل 
مـــئـــات مــنــهــم يـــواجـــهـــون عـــصـــابـــات الاتـــجـــار 
بــالــبــشــر الــعــابــرة لــلــحــدود، والــتــي تخطفهم 
وتطلب فدى مالية من ذويهم لإطلاقهم. وفي 
محاولة من السلطات للحدّ من هذه الظاهرة، 
أقـــــرّت عــــام 2014  تــشــريــعــا خـــاصـــا لمــكــافــحــة 
نشاطات عصابات تهريب البشر، لحظ فرض 
 ذلك لم 

ّ
عقوبات مشددة على المتورطين. لكن

 أجــهــزة 
ّ
يــمــنــع اســـتـــمـــرار الـــظـــاهـــرة بــدلــيــل أن

الشرطة وقوات الدعم السريع تعلن دائما عن 
فتاة  اللاجئين، آخرهم 63  تحرير رهائن من 
ــة الــقــضــارف،  يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي فـــي ولايــ

المحاذية للحدود الشرقية مع إثيوبيا.

»لعنة« نظام البشير
بــخــلاف عــصــابــات الاتـــجـــار بــالــبــشــر، يــواجــه 
ــن جــنــوب  ــئــــك مـ ــوريـــون وأولــ ــسـ الـــلاجـــئـــون الـ
في  تتمثل  السودان تحديداً، مشكلة خاصة 
القوانين  فــي  اللاجئين  حقوق  مــن  حرمانهم 
الــدولــيــة، ومـــن كــل المــســاعــدات الــتــي تقدمها 

شــؤون  مفوضية  وبينها  الدولية  المنظمات 
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، باعتبار أن 
نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير 
بمعاملة  سمحت  ــرارات  ــ قـ  2017 عـــام  أصـــدر 
السوريين والجنوبيين باعتبارهم مواطنين.

السلطان خميس ديمو، وهــو لاجئ  يوضح 
 
ّ
لـ »العربي الجديد« أن الــســودان،  من جنوب 
»المــنــظــمــات الــدولــيــة تــقــدم مــســاعــدات مالية 
بـــــالـــــدولار لــجــمــيــع الـــلاجـــئـــين المـــقـــيـــمـــين فــي 
على  عطفا  الجنوبيين،  باستثناء  الــســودان، 
كمواطنين.  بمعاملتهم  البشير  نــظــام  قـــرار 
تعليمية  من خدمات  أيضا  وهــم محرومون 
ــة، لأنـــهـــم غـــيـــر مــصــنــفــين لاجـــئـــين«.  ــيـ وصـــحـ
يــضــيــف ديــمــو: »نــعــيــش فــي مــخــيــم بمنطقة 
الـــحـــاج يــوســف تــنــعــدم فــيــه أبــســط مــقــومــات 
المريح  والسكن  الشرب  مياه  وبينها  الحياة 
والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، فـــي وقــــت تــرتــفــع كلفة 
أبنائي بلا تعليم، وقد  السودان.  العلاج في 
عقد سكان المخيم سلسلة اجتماعات وورش 
اللاجئين  شـــؤون  مفوضية  ممثلي  مــع  عمل 

من دون تحقيق أي نتائج حتى اليوم«.
ــافـــي مــــن جــنــوب  ــقــــول الـــصـــحـ ــه، يــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
 
ّ
السودان المقيم في الخرطوم، مايكل أتيت، إن
»غالبية لاجئي جنوب السودان فقدوا الأمل 
فـــي الــحــيــاة لــعــدم تــمــتــعــهــم بــصــفــة لاجــئــين، 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

اللاجئين  الآلاف من  يواجه مئات 
ــا صــعــبــة  ــ ــروفــ ــ إلـــــــى الـــــــســـــــودان ظــ
الإطـــلاق عصابات  أخــطــرهــا على 
الاتجار بالبشر، إضافة إلى ضعف الخدمات 
المـــقـــدمـــة لـــهـــم، وتـــعـــقـــيـــدات تــقــنــين وجـــودهـــم 

القانوني وغيرها.
مـــن بـــين هــــؤلاء الـــشـــاب الـــســـوري قــصــي )17 
عــامــا( الـــذي اســتــقــر قــبــل 5 أعــــوام مــع أســرتــه 
فـــي منطقة  ــه و3 أشـــقـــاء  ــدتــ المـــؤلـــفـــة مـــن والــ
ســـوبـــا بــالــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم، بــعــدمــا فـــروا 
قصي  وفشل  بلدهم.  في  الأهلية  الحرب  من 
فـــي إكـــمـــال تــعــلــيــمــه، ولـــم يــحــصــل عــلــى عمل 
لمــســاعــدة أشــقــائــه بــعــدمــا فــقــدوا والـــدهـــم في 
 الأســـرة 

ّ
الـــحـــرب الأهــلــيــة الـــســـوريـــة، عــلــمــا أن

غــرامــات عليها  فــرض  واجهت أيضا مشكلة 
والــتــهــديــد بــرمــيــهــا فــي الــســجــن بــســبــب عــدم 
تــســويــة أوضــاعــهــا الــقــانــونــيــة، إثـــر سلسلة 
قرارات جديدة اتخذتها الحكومة السودانية 

في حق الأجانب.  
ــيــــس وضــــــع قـــصـــي أقــــــل ســـــــوءاً مــــن أكــثــر  ولــ
ــة جــنــوب الـــســـودان،  مـــن ألــفــي لاجـــئ مـــن دولــ
الــحــاج  بــائــس بمنطقة  فــي مخيم  يــعــيــشــون 
يوسف، جنوب الخرطوم، وذلك عقب فرارهم 
من الحرب الأهلية التي اندلعت في دولتهم 
عام 2013، والتي لم يعودوا إليها حتى بعد 

توقيع اتفاق سلام نهاية عام 2018.
فــي استقبال   

ً
الــســودان تاريخا طــويــلا يملك 

موجات اللجوء من دول الجوار التي تعاني 
من نزاعات وموجات جفاف وعدم الاستقرار 
والتضييق على المواطنين، كما هي الحال في 
وتشاد  الــســودان  وجنوب  وإثيوبيا  إريتريا 

وأفريقيا الوسطى.
وحصلت آخر موجات الهروب إلى السودان 
فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، حين 
ــحـــرب فـــي إثــيــوبــيــا بـــين الــجــيــش  انـــدلـــعـــت الـ
الـــفـــيـــدرالـــي وجــبــهــة تــحــريــر إقــلــيــم تــيــغــراي 
المحاذي لحدود السودان، ما أدى إلى لجوء 
أكـــثـــر مـــن 70 ألــــف شــخــص يــقــيــمــون حــالــيــا 
فـــي مــخــيــمــات بـــولايـــتـــي كــســلا والـــقـــضـــارف 
)شـــرقـــي الــــســــودان(. كــمــا اســتــقــبــل الـــســـودان 
ألف لاجئ من  اقتصاديا حوالى 400  المنهك 
جنوب السودان منذ عام 2013، يمكثون في 
مخيمات بولايات حدودية مثل النيل الأزرق 
ــة إلــــى 3 مــخــيــمــات  ــافـ وجـــنـــوب دارفــــــــور، إضـ

بالعاصمة الخرطوم. 
وسبق أن استقبل السودان أكثر من 250 ألف 
لاجئ من سورية، قبل أن يتقلص عددهم إلى 
الظروف  الأخــيــرة، بسبب  الفترة  فــي  ألفا   70
المعيشية الخانقة، والتضييق الذي مارسته 
تخييرهم  عبر  عليهم  السودانية  السلطات 
ــــدار تــصــاريــح إقـــامـــة بــاهــظــة الكلفة  بـــين إصـ

»متاهات« 
اللاجئين

مصاعب 
لا تنتهي في 

السودان

اختيار اللاجئين دولاً فقيرة أشبه بالدخول في متاهات 
لا سبيل للخروج منها. في السودان الأضرار كبيرة على 
»شريكة  فهي  الحكومة  أما  قليلة،  والحلول  اللاجئين 

أساسية« في مختلف الأحوال الصعبة

يخوض بعضهم مسار 
الهجرة السرية لفشلهم 

في تشريع أوضاعهم

صراع قبلي تشهده 
مخيمات اللاجئين من 

جنوب السودان

1819
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ويــعــمــلــون فـــي مــهــن هــامــشــيــة لــلــتــأقــلــم فقط 
مع الظروف المعيشية الصعبة في السودان. 
ــد أزمـــات بينهم كمجموعات، 

ّ
وهــذا الأمــر ول

ونــقــل الـــصـــراع الــقــبــلــي المـــوجـــود أســاســا في 
جنوب السودان الى مخيماتهم وتجمعاتهم. 
 النظام السابق مسؤول عن الواقع 

ّ
وأعتقد أن

ـــــه لـــم يـــقـــدم المـــســـاعـــدة المــنــاســبــة 
ّ
الـــحـــالـــي لأن

لتنظيم وجود اللاجئين الجنوبيين، بخلاف 
الــلاجــئــين الإثيوبيين  مــا يحصل حــالــيــا مــع 

والإريتريين وغيرهم«.
مـــن جــهــتــه، يــعــتــبــر الـــلاجـــئ الـــســـوري نــاصــر 
 »قـــــرار الــنــظــام الــســابــق عــدم 

ّ
أبــــو إســـــلام، أن

السوريين كلاجئين عرقل حصولهم  تسمية 
الدولية.  الــواردة في الاتفاقات  على الحقوق 
ــا بــاقــي الــصــعــوبــات الــخــاصــة باللاجئين  أمـ
السوريين في السودان فأبرزها قرار الحكومة 
الــحــالــيــة إلـــغـــاء الإقـــامـــات الــتــي مــنــحــهــا لهم 

النظام السابق، وصعوبة تسوية أوضاعهم 
القانونية، وسحب الجنسيات السودانية من 
بعضهم، ونظرة بعض المواطنين السودانيين 
ارتكاب عدد قليل من  إليهم نتيجة  السلبية 
السوريين جرائم، لذا آثر كثيرون العودة إلى 
بلدهم، أو بحثوا عن أوطان بديلة في العراق 

وتركيا وليبيا«.

لا فرص عمل 
ــه الـــلاجـــئـــين في  ــن المـــشـــكـــلات الـــتـــي تـــواجـ ومــ
السودان، عدم توفر فرص عمل بسبب قلتها 
بــالــدرجــة الأولـــــى، ثـــم بــســبــب الـــشـــروط الــتــي 
تفرضها السلطات. وتظهر هذه المشكلة في 
قصة اللاجئ الإثيوبي تسفاي )اسم مستعار 
لدواعٍ أمنية(، الذي يقول لـ »العربي الجديد«: 
»اعــتــقــلــتــنــي الــســلــطــات داخـــــل مــحــل حــلاقــة 
ــم خــرجــت  ــنـــي الـــســـجـــن، ثـ ــتـ ــه وأودعـ عــمــلــت بـ
بعدما دفعت غرامة مقدارها 100 ألف جنيه 
)نحو 230 دولاراً أميركيا( لعدم امتلاكي إذن 

عمل أو وثيقة إقامة«.
وتــتــكــرر هـــذه الــقــصــة لـــدى لاجــئــين كثيرين، 
المطاعم  فــي  يعملون  الــذيــن  أولــئــك  لا سيما 
 عقوبات 

ّ
والمصانع وورش الحدادة، علما أن

صاحب  أيــضــا  تشمل  للمخالفين  الــغــرامــات 
المصنع أو العمل حتى لو كــان سودانيا، ما 
دفع الأخيرين إلى تجميد تشغيل اللاجئين.

تذكر المحامية منال خوجلي، التي تنشط في 
»العربي  لـ  اللاجئين في حديثها  الدفاع عن 
الــجــديــد« مشكلات أخـــرى واجــهــت اللاجئين 
في الــســودان. وتشير الى أن »هــذه المشكلات 
ارتــبــطــت خــصــوصــا بــواقــع أنــهــم لــجــأوا إلــى 
ــرى تتعلق  ــ ــبـــاب ســيــاســيــة، وأخــ ــبـــلاد لأسـ الـ
ما  بلدانهم،  في  أمنية  ملاحقات  لمواجهتهم 

جــعــل نــظــام الــبــشــيــر الــســابــق يعقد صفقات 
إلــيــهــا،  لتسليمهم  بــلــدانــهــم  مـــع  وتـــســـويـــات 
الأمر الذي عرّض حياتهم لخطر حقيقي في 

غياب حق الحماية المنصوص عليه دوليا«.
أخرى  أيضا عن »مشكلة  وتتحدث خوجلي 
ــاع الــلاجــئــين  ــ نــتــجــت مـــن بــــطء تــوثــيــق أوضــ
غالبيتهم  أن  خــصــوصــا  الـــلـــجـــوء،  وطــالــبــي 
أوراق ثبوتية، وبلا  السودان بلا  إلى  قدموا 
بطاقة  على  الحصول  بآليات  كافية  معرفة 
ــــئ، لــــذا بـــقـــوا فـــتـــرات طــويــلــة فـــي مــرحــلــة  لاجـ
الانتظار مــن دون التمتع بــأي مــيــزات ســواء 
اللجوء  طالبي  أو  باللاجئين  الــخــاصــة  تلك 

حسب التصنيف الدولي«.
أن »مــشــكــلات عــدم توفير سكن  إلــى  وتشير 
وتعليمية،  صحية  وخــدمــات  لــلاجــئــين  آمـــن 
يــجــعــل معظمهم لا يــرغــبــون فــي الاســتــقــرار 
نــهــائــيــا فــي الـــســـودان، ويــعــلــقــون كــل آمــالــهــم 
على إعادة توطينهم في أوروبا أو أستراليا، 

وغيرهما من بلدان المهجر«.    
وتضيف خوجلي: »مع فشل بعض اللاجئين 
ــقــــررون المــغــامــرة  فـــي تــشــريــع أوضـــاعـــهـــم، يــ
ــــرق ســــريــــة، مــــا يــعــرضــهــم  بـــالـــهـــجـــرة عـــبـــر طـ
ــتــــغــــلال، خــصــوصــا الــنــســاء  ــزاز والاســ ــتـ لـــلابـ
الــلــواتــي يــواجــهــن خــطــر الــتــحــرش الجنسي 
ــراد الــعــصــابــات الــعــابــرة لــلــحــدود. لــذا  مــن أفــ
نطالب الحكومة بإعادة النظر كليا في خطط 

وبرامج التعامل مع ملف اللاجئين«.

عواقب وخيمة
يــعــزو الــشــرطــي عــمــر عــثــمــان الــســلــبــيــات في 
تــعــامــل الــســلــطــات مـــع مــلــف الـــلاجـــئـــين إلــى 
»ضعف قدرات السودان وإمكاناته، وصعوبة 
ما  الطويلة،  حـــدوده  مساحة  على  سيطرته 

حــتــم اتــخــاذه قـــرار تقليل وجــودهــم وحصر 
مــنــظــمــات المجتمع   جــهــود 

ّ
أن كــمــا  ــم،  عـــددهـ

المــدنــي مــحــدودة جــداً فــي توفير سبل تلبية 
احتياجاتهم«.

 الأســهــل 
ّ

يــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »الـــحـــل
لــتــجــاوز الــعــوائــق يتمثل فــي تــقــويــة أجــهــزة 
الشرطة وتأهيلها إداريا لتنفيذ مهمات في 
للاجئين،  الكامل  الدعم  وتقديم  المــجــال،  هــذا 
والبدء في إعداد قاعدة بيانات خاصة عنهم. 
كما يجب حث منظمات المجتمع المدني على 
تفعيل دورها في مجال العمل مع اللاجئين، 

وإنشاء مخيمات خارج المدن«.
ويحذر عثمان من العواقب الوخيمة لتجاهل 
مــلــف الــلاجــئــين وعــــدم الاهــتــمــام بـــه، والـــذي 
يُـــفـــاقـــم الـــتـــأثـــيـــرات الــســلــبــيــة لــلــجــوء ويــزيــد 
انــتــشــار الــجــريــمــة وبــيــع المـــخـــدرات وظــاهــرة 
ــاء عــلــى الـــخـــدمـــات الــعــامــة  ــبــ الـــتـــســـوّل، والأعــ
ـــدن، ويــتــســبــب فــــي مــشــكــلات  خـــاصـــة فــــي المــــ

ثقافية واجتماعية كبيرة.

جنوب 
السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد

السودان
أثيوبيا

أرتريا

الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى

تحقيق

صيدا ـ انتصار الدنان

تــفــتــقــر مــنــطــقــة صــيــدا الــقــديــمــة إلـــى نـــادٍ 
الشبان  لمــمــارســة  ثــقــافــي يشكل مــســاحــة 
والصبايا نشاطات ثقافية متعددة. هذا 
ما توضحه مديرة النادي سارة البيطار 
لبنان،  مدينة صيدا جنوبيّ  في  المقيمة 
والــحــاصــلــة عــلــى درجــــة المــاجــســتــيــر في 
الإشراف التربوي من الجامعة اللبنانية 

- الفرع الخامس.
تقول سارة لـ »العربي الجديد«: قبل نحو 
شهرين، شرعت جمعية أبناء صيدا في 
ــكـــان فــــي المــنــطــقــة لإنـــشـــاء  الـــبـــحـــث عــــن مـ
ديوان ثقافي للشبان والصبايا. ونجحت 
في إيجاد مكان تراثي وتجهيزه ليكون 
والثقافية،  الاجتماعية  لنشاطاته  واحــة 
والسياح  اللبنانيين  لتعريف  عملت  ثــم 
بــالمــكــان كــمــشــروع خــدمــاتــي وســيــاحــي، 
مــن خــلال مرشد  وبمعالم مدينة صــيــدا 
ــي الــــــــديــــــــوان«. وعـــن  ــ ســـيـــاحـــي يــــوجــــد فـ
الــــجــــولات الـــســـيـــاحـــيـــة، تـــقـــول ســــــارة إن 
»مدتها نحو نصف نهار«، مشيرة إلى أن 
»الجمعية تقدم مع الجولة وجبة فطور، 
امــتــداد  على  برنامجها  تنفذ  أن  ويمكن 
النهار، مع تقديم وجبتي فطور وغداء«. 
ــى أن »الــجــمــعــيــة تــعــمــل على  وتــشــيــر إلــ
الـــتـــعـــاون مـــع مــتــخــصــصــين فـــي صــنــاعــة 
الحرف لصنع منتجات تمهيداً لبيعها، 
وجــلــب كــتــب لــلــديــوان مــن أجـــل تشجيع 
ــقــــراءة بـــين الــشــبــان الـــذيـــن يـــرتـــادونـــه،  الــ
فــئــات عمرية وجنسيات  مــن  أنــهــم  علما 
اجتماعية  نشاطات  ويــزاولــون  مختلفة، 
للتعبير،  مــنــاســبــة  تــمــنــح مــســاحــة  عــــدة 
وبـــيـــنـــهـــا نـــشـــاطـــات تــتــعــلــق بــالــســيــنــمــا 
وعرض الأفلام الوثائقية، وأخرى تتعلق 
بحضور أمسيات شعرية. ونعمل أيضا 
ــاءات مـــع حـــركـــات ثــقــافــيــة  ــقــ عــلــى عــقــد لــ
تــوجــد فــي المــديــنــة وخــارجــهــا، فــي إطــار 

التعاون القائم بيننا«.
يــقــول الــنــاشــط فــي جمعية أبــنــاء صيدا، 
ــا(، المـــتـــحـــدر مــن  ــ ــامـ ــ ــــلال مــــرعــــي )23 عـ بــ
الناعمة بقضاء صفد في فلسطين  بلدة 
المحتلة والمقيم في صيدا: »انضممت إلى 
الجمعية حين كنت في الثامنة من العمر، 
وكنت متطوعا قبل أن أنتقل إلى جمعية 
ناشط بصفة مــتــدرب، ثم عــدت متطوعا 
أبــنــاء صــيــدا ضمن مشروع  إلــى جمعية 
لمكافحة المخدرات، حتى التحقت بالهيئة 

الإدارية، وبدأت العمل في الديوان«.
ــخ الــــديــــوان  ــ ــاريـ ــ ويــــشــــرح مــــرعــــي أن »تـ
إلــى العهد العثماني، ولــم يعرف  يعود 
صاحبه مساحته حتى عام 2005، لأنه 
أغــلــقــه قــبــل أن يــقــرر فتحه وبـــدء الحفر 
داخــلــه لإخـــراج الـــردم، مــا جعل القناطر 
ــالمـــســـاحـــة الــحــالــيــة  تـــظـــهـــر، فـــاكـــتـــفـــى بـ
وتوقف خوفا من إيجاد آثار، قد تجمد 
العمل قسراً إذا علمت الدولة بوجودها. 
ــاري لـــلـــديـــوان  ــمـ ــعـ ــع المـ ــوزيـ ــتـ وحـــســـب الـ
ــــزء مــــن حــمــام  نــجــلــس تـــاريـــخـــيـــا فــــي جـ

عثماني أعتقد أنه أكبر حجما«.
ــرعــــي اعــــتــــقــــاده بــــــأن مــنــطــقــة  ــــدي مــ ــبـ ــ ويـ
صيدا تحتاج إلــى وجــود ديــوان مماثل، 
يسمح للشباب بتنفيذ نشاطات ثقافية 

ــتــــضــــاف  واجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــتــــعــــددة. و»اســ
الــديــوان نـــدوات عــن قضية المــســاواة بين 
الــجــنــســين، ولـــقـــاءات لمـــدة خــمــســة أشــهــر 
رعــاهــا اتــحــاد المــــرأة الــعــالمــي، عــلــمــا أننا 
أكــثــر اســتــهــدافــا للكبار مــن الــصــغــار في 
هـــذا المـــشـــروع، لكننا نــحــرص عــلــى عــدم 
ــر فــعــالــيــات  ــبـ ــة الــــصــــغــــار عـ إلــــغــــاء حـــصـ

متعددة بينها عروض الدمى«.
ــامـــا( من  الــلــبــنــانــي فــضــل غـــــدار )22 عـ
بــلــدة الــغــازيــة جــنــوبــيّ لــبــنــان والمــقــيــم 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــي مـــديـــنـــة صـــيـــدا يـــقـــول ل فــ
ــيـــت الـــصـــف الـــثـــانـــوي  ــهـ ــديــــد«: »أنـ الــــجــ
الــــحــــادي عــشــر حــيــث كــنــت أعـــيـــش في 
أفــريــقــيــا، وأتــــابــــع تــعــلــيــمــي فـــي لــبــنــان 
حــالــيــا. ومــنــذ نحو شهر زرت الــديــوان 
صيدا،  أبــنــاء  بجمعية  التحقت  بعدما 
وعندما بدأت الحضور شعرت براحة، 
فــفــي الـــديـــوان يــجــري الــشــبــاب جلسات 
حـــوار مختلفة الــعــنــاويــن ويــشــارك في 
مفيد،  والــحــوار  بعضها متخصصون. 
لأنــــه يــســاهــم فـــي تــطــويــر أفــــق الــثــقــافــة 
والمعرفة. وقد شعرت بالانتماء الوطني 
بعدما عشت 18 عاما خــارج لبنان، ثم 
عـــدت وســـط ظــــروف صــعــبــة، فرضتها 
وفــــاة والــــدي واضــطــررنــا إلـــى الــعــودة، 
ــا أحــــاول الــتــأقــلــم فــي الــعــيــش هنا،  وأنــ

والــديــوان ساعدني على إيجاد فسحة 
ــــن خــــــلال الــــنــــشــــاطــــات الـــتـــي  جـــمـــيـــلـــة مـ
:« في ظل 

ً
قــائــلا ينفذها«. ويختم غــدار 

استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في 
لأنني  مجدداً  الهجرة  سأحاول  لبنان، 
أعــيــش فــي بــلــد لا أســتــطــيــع أن أحصل 
على حقوقي فيه، وهناك قطاعات عدة 

يزداد وضعها سوءاً«.
المقيمة  الفلسطينية  تقول  جهتها،  مــن 
الــصــديــق، المتخصصة  فــي صــيــدا، دلال 
في الأدب الإنكليزي بالجامعة اللبنانية، 
ــا رســــالــــة المـــاجـــيـــســـتـــيـــر لـــ  ــيـ ــالـ ــعــــد حـ وتــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »تــطــوعــت مــنــذ عــام 
أبناء صيدا. وأنــا من  2016 في جمعية 
ــقـــراءة فــي الجمعية،  الـ مــؤســســي نــــادي 
انتشار جائحة  قبل  دائــمــا  نلتقي  وكنا 
ــا. وبـــعـــد إغـــــلاق أبـــوابـــهـــا صــرنــا  كــــورونــ
ننفذ نــشــاطــات نـــادي الـــقـــراءة أونــلايــن، 
على  نعمل  الديوان  افتتاح  بعد  واليوم 
إعــادة تفعيل نادي القراءة في الديوان، 
افتتاح  »قبل  مــجــدداً«. تضيف:  والــلــقــاء 
الديوان كنا نشعر بصعوبة في إيجاد 
مــكــان لمــنــاقــشــة الــكــتــب، فــغــالــبــيــة أمــاكــن 
المدينة غير ملائمة للنقاش، وأنا أشعر 
بأن هذا المكان سيوفر لنا ما نحتاجه، 

وبيئة مناسبة«.

ديوان صيدا: فسحة 
ثقافة للشبان والشابات

يتحضر لتقديم عرض دمى للصغار )العربي الجديد(

فتاتان تلعبان الداما في الديوان )العربي الجديد(
عائلة إثيوبية لاجئة في منطقة القضارف شرقي السودان )محمود حجاج/ الأناضول(

70.000
عدد اللاجئين السوريين في السودان 

حالياً، بعدما تجاوز عددهم في 
سنوات سابقة، مائتين وخمسين ألفاً.

اجتماع الشبان أمر 
مهم لثقافتهم 

التربوية والاجتماعية. 
وفي ظل ظروف لبنان 
الحالية الصعبة، هناك 
حاجة ماسة لملتقى 
يوفر احتياجات اللقاء 

والتفاعل. هذا ما 
اهتمت جمعية أبناء 

صيدا بتنفيذه

نجا تلاميذ العراق 
من الامتحانات النهائية، 

باستثناء صفوف 
الشهادات الرسمية، 

وهو ما أراح الأهالي 
وإن كانوا يخشون 

على مستقبل أبنائهم 
التعليمي

العراق: كورونا ينهي العام الدراسي
بررت وزارة التربية 

قرار إنهاء العام الدراسي 
بالأوضاع الصحية 

قرار الوزارة اعتماد نتائج 
منتصف العام  ساعد في 

خفض حجم الإنفاق

بغداد ـ كرم سعدي

حسمت وزارة التربية العراقية الجدال القائم 
الــدراســي الحالي، والـــذي تعثر  الــعــام  بشأن 
لأكثر من مرة نتيجة لتجربة التعليم عن بعد 
غير الناجحة بسبب ضعف الإمكانيات لدى 
الــعــائــلات الــعــراقــيــة وســـوء خــدمــة الإنــتــرنــت 
الجزئي  التعليم  وبــين فشل نظام  من جهة، 
ــوزارة تطبيقه مــن دون أن  ــ الــ الــــذي حــاولــت 
ــدد المـــبـــانـــي المــدرســيــة  يــنــجــح بــســبــب قــلــة عــ
الـــوزارة تخطط لتوزيع  إذ كانت  البلاد،  في 
التلاميذ على ثلاث دفعات لتجنب الاكتظاظ 
ــدر عن  ــل الـــفـــصـــول. وبــحــســب بـــيـــان صــ ــ داخـ
وزارة الــتــربــيــة، تــقــرر إنــهــاء الــعــام الــدراســي 
ـ 2021 واعــتــبــار درجــة نصف  الحالي 2020 
العام درجة نهائية للعام باستثناء صفوف 
ــادس ابـــتـــدائـــي  ــ ــسـ ــ الــــشــــهــــادات الـــرســـمـــيـــة )الـ
ــادس إعـــــــــدادي(،  ــ ــســ ــ ــتـــوســـط والــ ــالــــث مـ ــثــ والــ
على أن تــجــرى الامــتــحــانــات فــي وقــت لاحق 
ووفقا لشروط تحددها الــوزارة. ويبلغ عدد 

تــلامــيــذ الـــعـــراق الــذيــن يشملهم قــــرار إنــهــاء 
العام الدراسي نحو 9 ملايين. وبررت وزارة 
الــدراســي الحالي  الــعــام  قـــرار إنــهــاء  التربية 
بــالأوضــاع الصحية فــي الــبــلاد. وقــال وكيل 
الـــــوزارة فـــلاح الــقــيــســي، فــي بــيــان، إن »قـــرار 
وزارة التربية بإنهاء العام الدراسي الحالي 
يأتي مراعاة للظروف الصحية الناتجة عن 
تــفــشــي كـــورونـــا فـــي الـــبـــلاد، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الإلكترونية«.  المنصات  عبر  المنهاج  إكــمــال 
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، أقــــــر بـــــوجـــــود مــشــاكــل 
ومعوقات واجهت إدارات المدارس والطلاب، 

خلال النصف الثاني من العام الدراسي.
ويرى أولياء أمور التلاميذ أن قدرة أبنائهم 
على تجاوز العام الدراسي ستكون محدودة 
للغاية فــي حــال أجــريــت الامــتــحــانــات، إذ لم 
يتمكن أبناؤهم من متابعة المنهاج الدراسي 
بــســبــب تــأثــيــر الإجـــــــراءات المــتــخــذة مـــن قبل 

السلطات لمواجهة فيروس كورونا.
ويصف العاملون في قطاع التعليم العامين 
و2020- 2019ـ2020  الأخــيــريــن  الـــدراســـيـــين 

2021، بــأنــهــمــا »الأســـــوأ عــلــى مـــر الــســنــوات 
ــتــــي عـــرفـــتـــهـــا الـــــبـــــلاد، بــســبــب  الــــدراســــيــــة الــ

تأثيرات الجائحة«.
الثالث  الصف  فــي  تلميذ  أحمد سعد، وهــو 
ــربـــي الـــجـــديـــد« إنـــه  ــعـ »الـ ـــ ــقـــول لـ مـــتـــوســـط، يـ
المنهاج  لم يستوعب  الثاني  الدراسي  للعام 

وربـــع المــلــيــون إصــابــة ونــحــو 17 ألـــف حالة 
وفــــــاة. وكـــانـــت تــلــك الأرقـــــــام ســبــبــا مــبــاشــراً 
الــتــربــيــة خــطــوات مــن شأنها  لاتــخــاذ وزارة 
أن تــحــد مـــن ارتـــفـــاعـــهـــا، ومــــن بــيــنــهــا جعل 
الــدوام الحضوري يوما واحــداً في الأسبوع 
وإلــــغــــاء الامـــتـــحـــانـــات الـــنـــهـــائـــيـــة واعـــتـــمـــاد 
 علياء 

ّ
 أن

ّ
الــدراســي. إلا درجــات نصف العام 

الدليمي، المشرفة التربوية في مديرية تربية 
الرصافة - محافظة بغداد، تقول لـ »العربي 
الجديد« إن »الخطوات التي اتخذتها وزارة 
الــتــربــيــة هـــي لمــصــلــحــة الــــــوزارة كــونــهــا غير 
إداريـــا  حتى  ولا  ماليا  ولا  فنيا  لا  مستعدة 
وعــلــمــيــا لــلامــتــحــانــات الــنــهــائــيــة«. تضيف: 
تــوضــع ميزانية للامتحانات  عـــام،  كــل  »فــي 
للأساتذة  مكافآت  رصــد  ويتعيّن  النهائية، 
ــبــــين عـــلـــى الامــــتــــحــــانــــات ولمــصــحــحــي  ــراقــ المــ
الامــتــحــانــات. كــمــا أن إنــهــاء الــعــام الــدراســي 
يــقــلــل مـــن إنـــفـــاق الــــــــوزارة، ويــتــطــلــب تــوفــيــر 
العديد من المستلزمات، أهمها وقود مولدات 
الكهرباء للمدارس«. وترى أن »القرار لناحية 

المناهج ليس جيداً بالنسبة للتلاميذ. وفي 
 للوزارة في تجاوز 

ً
الوقت نفسه، يمثل فشلا

للقرار  مرتاحون  الأهــالــي  أن  إلا  التحديات، 
كــونــهــم لا يـــرغـــبـــون فـــي أن يــعــيــد أبــنــاؤهــم 

سنتهم الدراسية«.
ــيـــق إنــــــه بـــات  ــوفـ ــــدة تـ ــيـ ــ ــقــــول زبـ بــــــدورهــــــا، تــ
لتعليم  كانت تخصصه  للراحة  وقت  لديها 
أبنائها. زبيدة أم لتوأمين في المرحلة الثانية 
مـــن الـــدراســـة المــتــوســطــة وابـــنـــة فـــي المــرحــلــة 
ــة، تـــوضـــح لـ  ــ ــداديـ ــ ــة الإعـ ــدراســ ــى مـــن الــ ــ الأولــ
»العربي الجديد« أنها كونها تحمل شهادة 
على  قـــادرة  فهي  الفيزياء،  فــي  بكالوريوس 
ــد اعـــتـــادت تخصيص  تـــدريـــس أولادهــــــا، وقـ
أكثر من ثماني ساعات في اليوم لتعليمهم 
ــتــــواصــــل مــــع مـــدرســـيـــهـــم،  بـــعـــدمـــا فــــقــــدوا الــ
فــي الأســبــوع. وتلفت  يــوم واحـــد  باستثناء 
ر لها 

ّ
إلى أن انتهاء العام الدراسي مبكراً وف

الراحة، مشيرة إلى أن أولادها نالوا درجات 
الدراسي.  العام  عالية في النصف الأول من 

وتقول: »جهودي لم تذهب سدى«.

الدراسي، علما أنه يعد الأفضل بين أقرانه إذ 
القراءة ويتواصل مع أساتذته  يواظب على 
باستمرار. يضيف: »خلال اختبارات نصف 
الــعــام الـــدراســـي حصلت عــلــى مــعــدل 78 في 
ــائــــة. هــــذا جــيــد بـــالمـــقـــارنـــة مـــع الآخــــريــــن«.  المــ
ــداد جــيــداً  ــعـ ــتـ وســيــتــوجــب عــلــى أحـــمـــد الاسـ
وباكراً للمرحلة اللاحقة كونها رسمية، لكن 
كثيرين غيره لم يكتب لهم النجاح وعليهم 

أن يجتازوا الامتحانات.
من جهته، يقول زيد علاء، الذي حصل على 
العام  امتحانات نصف  في  متدنية  علامات 
الــدراســي فــي مــادتــين، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»طوال العام الدراسي، لم ندرس سوى جزء 
قليل من كل مادة من مواد المنهاج المفروضة 
عــلــيــنــا، الأمــــــر الــــــذي يــســهــل عــلــيــنــا تـــجـــاوز 
الامتحانات بنجاح، بالإضافة إلى أن إدارات 
المدارس لم تعد متشددة منذ تفشي كورونا. 
التي سترد في  الأسئلة  إن  المعلمون  ويقول 

الامتحانات لن تكون صعبة«.
وتجاوزت أعداد الإصابات بكورونا المليون 

في إحدى مدارس 
العراق )مرتضى 

السوداني/ الأناضول(
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بين تونس ولبنان... العمل النقابي وحرية الصحافيين

السلطات الجزائرية تتحركّ بعد مقابلة تلفزيونية

تونس ـ محمد معمري

التونسية  الثورة  أبــرز مكتسبات  أحد   
ّ

لعل
العابدين بــن علي كان  وســقــوط نظام زيــن 
استقلاليتها،  الصحافيين  نقابة  استعادة 
وسعيها لتحسين ظروف عمل الصحافيين 
البلاد، بعدما بقيت لسنوات طويلة  داخــل 
بيروت،  في  أمــا  ومصالحه.  للنظام  رهينة 
الأول،  أكتوبر/تشرين   17 تــظــاهــرات  فبعد 
حــاول عــدد مــن الصحافيين تأسيس كيان 
 مــكــان نــقــابــة المــحــرريــن 

ّ
نــقــابــي بــديــل، يــحــل

السلطة  كــامــل لأهـــواء  الــتــي تخضع بشكل 
أو ولمــســؤولــين فــيــهــا. هــكــذا أنــشــئــت نقابة 
الـــصـــحـــافـــة الـــبـــديـــلـــة الـــتـــي لا تـــــزل تـــحـــاول 
ــلـــيـــة عــــلــــى أرض  ــلـــمـــس خــــطــــواتــــهــــا الـــفـــعـ تـ
الواقع، في ظل تدهور سريع للأوضاع في 
نقابة  الواقع، تعقد  انطلاقاً من هذا  لبنان. 
افتراضياً  لــقــاءً  غــد  يــوم  البديلة  الصحافة 
ــأداة لمــواجــهــة  ــ بــعــنــوان »الــعــمــل الــنــقــابــي كــ
السلطة وكسر سيطرتها«، يجمع بين نقيب 
الـــصـــحـــافـــيـــين الـــتـــونـــســـيـــين مــحــمــد يــاســين 
الجلاصي والزميلة دجى داود، واحــدة من 

مؤسسي تجمع النقابة البديلة في لبنان.
التجربة  عــن  تختلف  التونسية  »التجربة 
اللبنانية«، يقول الجلاصي في حديثه مع 
بالقول  فكرته  ويــشــرح  الــجــديــد«،  »العربي 
إن »الــســاحــة الإعــلامــيــة هــنــا مــنــخــرطــة في 
المحاصصة  عــن  بعيداً  التونسي،  الــســيــاق 
الطائفية في توزيع المقاعد، رغم وجود نوع 
توافق  ما  وهــو  الحزبية«.  المحاصصة  من 
المحاصصة   هــذه 

ّ
إن التي تقول  داود  عليه 

تتكشف بشكل أساسي بتأسيس أكثر من 
الانتساب  على  الصحافيين  وإرغـــام  نقابة 
إلــــى هــــذه أو تـــلـــك، بـــهـــدف شـــرذمـــة الــعــمــل 
الــنــقــابــي الــــواحــــد والـــفـــاعـــل. لــكــنــهــا تــعــود 
وتضيء على عدم إتاحة الانتساب لنقابة 
ــن لــجــمــيــع الـــصـــحـــافـــيـــين بــســبــب  ــرريــ ــحــ المــ
ــتـــح جــــــــداول الـــتـــســـجـــيـــل إلا حــســب  ــدم فـ ــ عــ
النقابة،  مجلس  وأعــضــاء  النقيب  مزاجية 
التوجهات  يخالفون  مــن  انتساب  ورفـــض 
السياسية لأحــزاب السلطة. من هنا، تقول 
إن تجمع نقابة الصحافة البديلة في لبنان 
ــه الــرئــيــســي هـــو جــمــع الــصــحــافــيــين  ــدفـ »هـ
ــم واحـــــــد كــــي يــــتــــحــــدوا ويــصــبــح  فــــي جـــسـ
صــوتــهــم أعــلــى فــي الـــدفـــاع عــن قــضــايــاهــم، 
إلـــى جــانــب تــأمــين خــط دفـــاع عــن العاملين 

منوعات
سجن 

بلا 
تهمة

القاهرة ـ العربي الجديد

ــتـــج فــــي قــنــاة  ــنـ ــل الـــصـــحـــافـــي المــــصــــري والمـ ــمـ أكـ
»الـــجـــزيـــرة« مــبــاشــر هــشــام عــبــد الــعــزيــز غــريــب 
يوم أمس عامين كاملين في الحبس الاحتياطي، 
منذ القبض عليه يوم 20 يونيو/حزيران 2019، 
فــي مــطــار الــقــاهــرة. وقــبــل عــامــين، أوقـــف ضابط 
إلى مكتب  العزيز، واقتاده  الجوازات هشام عبد 

الأمـــن الــوطــنــي فــي مــطــار الــقــاهــرة، حيث خضع 
أجهزة  تفتيش  تخلله  ســاعــات   5 مدته  لتحقيق 
الخاص  الشخصي  الحاسوب  وجهاز  المحمول 
الخاصة  السفر  وحــقــائــب  السفر  وجــــوازات  بــه، 
جـــــوازات سفرهم  ثـــم ســحــب  وأولاده،  بــزوجــتــه 
والسماح له بالرحيل بعد توقيع على إقراربالعودة 
لمــقــر الأمـــن الــوطــنــي لاســتــام الـــجـــوازات. بعدها 
من  هاتفية  مكالمة  العزيز  عبد  تلقى  بــســاعــات، 

ضــابــط الأمـــن الــوطــنــي فــي مــطــار الــقــاهــرة يطلب 
السفر،  الفوري لاستام جــوازات  الحضور  منه 
وبمجرد وصوله، جرى توقيفه ثم أخفي قسرياً 
التواصل  أيـــام، مــن دون تمكينه مــن  ثــاثــة  مــدة 
والمعاملة  للتجويع  خالها  تعرض  جهة،  أي  مع 
المـــاء والــطــعــام ومــنــع من  مُــنــع عنه  المهينة، حيث 
الحمام، وقام الأمن بأخذ حذائه وتمزيق  دخول 
النيابة في حالة مزرية. بعد  ليعرض على  ثيابه 

الــدولــة  الــعــزيــز على نيابة أمــن  ذلـــك، عُـــرض عبد 
الــعــلــيــا مـــن دون حــضــور مـــحـــام. ووجـــهـــت إلــيــه 
الــنــيــابــة بــالــفــعــل تهماً عــشــوائــيــة، وأجــبــرتــه على 
عليه  الاعتداء  بعد  ملفقة،  اتهامات  على  التوقيع 
بــالــســب والــتــهــديــد بــإيــذاء أســرتــه. بــعــدهــا أخفي 
مجدداً، قبل أن يظهر في سجن »طــرة تحقيق« 
ــام 2018  ــة قــضــيــة قــديــمــة تــعــود إلـــى عـ عــلــى ذمـ

مرتبطة بالانتماء لجماعة محظورة.

فــي المــؤســســات الإعــلامــيــة فــي ظــل سيطرة 
ــزاب والــطــوائــف عــلــى وســائــل الإعـــلام  ــ الأحـ

وخطها التحريري«.
وكــمــا فــي تــونــس كــذلــك فــي لــبــنــان، يــواجــه 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــون مـــــصـــــاعـــــب اقـ
واجتماعية عدة. يقول الجلاصي إن هناك 
بــعــض المــلــفــات الــشــائــكــة، خــصــوصــاً الملف 

الاجتماعي ــ الاقتصادي، »إذ يعاني الكثير 
من الصحافيين التونسيين من وضع مادي 
هــــش«، نتيجة الــوضــع الاقــتــصــادي الــعــام 
فــي الــبــلاد. أمــا فــي لبنان، فتشرح داود أن 
»الصحافيين يعانون في لبنان اليوم أكثر 
مـــن أي وقــــت مـــن خــطــر الاســتــغــنــاء عــنــهــم، 
وعدم صرف رواتبهم، أو صرفهم تعسفياً 

ــة«.  ــ ــــلازمــ الــ الـــتـــعـــويـــضـــات  دفــــــع   مـــــن دون 
لكن إن كان الملف الاقتصادي يعتبر أولوية 
لمساعدة الصحافيين على مواصلة عملهم 
بشكل مهني وبعيداً عن إغراءات الرشاوى، 
لهذا  »إعلانية/ترويجية«  وتقديم خدمات 
الطرف أو ذاك، فإن ملفاً آخر لا يقل خطورة 
يــطــرح نــفــســه بـــقـــوة، وهـــو مــلــف الــحــريــات. 
»فـــي لــبــنــان تــراجــع فــي الــعــامــين الأخــيــريــن 
مــؤشــر حــريــة الــصــحــافــة، وارتــفــعــت نسبة 
الصحافيين،  ضد  القضائية  الاستدعاءات 
خصوصاً عند الكشف عن الفساد أو انتقاد 
هــنــاك ملف  كــذلــك  ذاك...  أو  المـــســـؤول  هــــذا 
الــجــنــدري  والتمييز  الــنــســاء  الــصــحــافــيــات 
ــي بــعــض  ــتــــحــــرش المـــمـــنـــهـــج فــ ــن والــ ــدّهــ ضــ
وسائل الإعلام«. في تونس، لا يبدو الواقع 
الأكبر،  الحرية  مختلفاً تماماً، رغم هامش 
ــلــــى »لـــنـــقـــابـــة يــقــظــة  ــقـــف الــتــعــبــيــر الأعــ وسـ
حــيــال كـــل مـــا قـــد يــمــس بــحــريــة الــصــحــافــة 
والحريات بصفة عامة، ورغــم ذلك لا أنفي 
مـــحـــاولات الــبــعــض فـــرض أجــنــداتــهــم على 
نــقــابــة الــصــحــافــيــين، وهـــو مــا لا نسمح به 
وسنتصدى له«، بحسب تعبير الجلاصي.

ومن الحريات تتفرّع إشكالية ترافق العمل 
الصحافي منذ نشأته: العلاقة مع السلطة. 
تقول النظرية السائدة في العالم العربي إن 
التواصل  النقابي محكوم بضرورة  العمل 
التى  العالقة  الإشكاليات  السلطة لحل  مع 
تخص الصحافيين، فى حين يذهب آخرون 
إلى أن النقابات غير مطالبة بالتواصل مع 
السلطة القائمة وعليها القيام بعملها بكل 
تعارض  أي  الجلاصي  يــرى  لا  استقلالية. 
بــين الاســتــقــلالــيــة والــتــواصــل مــع السلطة، 
الــنــقــابــي لا تعني  الــعــمــل  لأن »اســتــقــلالــيــة 
بالضرورة الدخول فى علاقة تصادمية مع 
الأخيرة  هــذه  احترمت  إذا  القائمة  السلطة 
حرية العمل النقابي وامتنعت عن التدخل 
، الـــعـــدد الأكـــبـــر من 

ً
ــه... فـــي تــونــس مـــثـــلا ــيـ فـ

لــلــنــقــابــة يعملون  الــصــحــافــيــين المــنــتــســبــين 
فى مؤسسات إعلامية رسمية، لذلك علينا 
بالضرورة التفاوض مع السلطة للحصول 
ــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة  ــتـــمـــاعـ عـــلـــى مـــكـــاســـب اجـ
ــــق داود عـــلـــى ذلـــــك عــلــى  ــوافـ ــ لـــــهـــــؤلاء«. وتـ
اعــتــبــار أن الــتــواصــل مــع السلطة فــي كثير 
من الأحيان ضروري »لكننا عندما أسسنا 
ثــورة 17 تشرين، كان  التجمع مــن روحــيــة 

ذلك تحدياً للسلطة«.

هل النقابات محكومة 
بالعمل مع السلطة أم 

أنها على تصادم معها؟

استدعت سلطة ضبط 
السمعي البصري، مدير 

قناة »الحياة«

الجزائر ـ عثمان لحياني

اتــخــذت قــضــيــة الـــحـــوار الــتــلــفــزيــونــي الــذي 
السياسي والنائب  بثته قناة جزائرية مع 
الــســابــق نــــور الـــديـــن آيــــت حـــمـــودة، أبــعــاداً 
الرسمية،  الهيئات  مــن  ومتابعة  سياسية 
ــاء فـــي الــلــقــاء إلــــى حــيــاة  ــ ــك بــعــدمــا أسـ ــ وذلـ
ــن الــــرمــــوز  ــ ــادر وعــــــــدد مـ ــ ــقــ ــ ــر عـــبـــد الــ ــ ــيـ ــ الأمـ
الــتــاريــخــيــة والــوطــنــيــة فـــي الـــجـــزائـــر. وفــي 
أول رد فعل رسمي، استدعت سلطة ضبط 
الــســمــعــي الــبــصــري، مــديــر قــنــاة »الــحــيــاة« 
حول  توضيحات  وطلبت  حناشي،  هابت 
بث القناة حواراً مساء الخميس، أثار ردات 
بعد  وذلــك  فعل وطنية غاضبة وساخطة، 
إصرار الضيف نور الدين آيت حمودة على 
»التجريح والتشكيك في الرموز الوطنية«. 
وكـــانـــت المــقــابــلــة الــتــلــفــزيــونــيــة قـــد أثــــارت 
ــــدلًا واســـعـــاً فـــي الـــجـــزائـــر، واســـتـــيـــاءً من  جـ
مثيرة ومزعومة  ببث تصريحات  السماح 
تاريخية جــزائــريــة،  زعــامــات ورمـــوز  بحق 
ــورة الــتــحــريــر  ــادة ثــ ــى بــهــا نــجــل أحـــد قــ أدلــ
الــجــزائــريــة والــنــائــب الــســابــق فــي الــبــرلمــان 
آيــت حمودة، طاولت  الدين  نــور  الجزائري 
شخصية الأمير عبد القادر مؤسس الدولة 
الجزائرية، قال فيها إن »الأمير عبد القادر 
ــد بــاع  بــتــوقــيــعــه مـــعـــاهـــدة الــتــافــنــة فـــإنـــه قـ
الــجــزائــر لــفــرنــســا، وأن أحـــفـــاده لا يــزالــون 
ــــى يــومــنــا  ــات مــــن فـــرنـــســـا إلـ ــانــ يــتــلــقــون إعــ
هذا«. ووصف مؤسس الحركة الوطنية في 
الفرنسي،  الاستعمار  عهد  خــلال  الــجــزائــر 
مصالي الحاج، بأنه خائن )لرفضه إطلاق 
ثــورة التحرير(، كما وجــه انــتــقــادات حــادة 
ضد الرئيس الراحل هواري بومدين، وقال 
إن »الــجــزائــر تعاني إلــى الــيــوم مــن الألغام 
»بالعقيد  ووصفه  بومدين،  وضعها  التي 

الوحيد في العالم الذي لم يطلق رصاصة 
واحدة في حياته«.

واستبق مدير قناة الحياة هابت حناشي 
بنشره  البصري  السمعي  هيئة  اســتــدعــاء 
المسؤولية حول  فيه من  توضيحاً، تنصل 
المــقــابــلــة الــصــحــافــيــة مـــع نــــور الـــديـــن آيــت 
حمودة، واعتبر أن »ما جاء في هذه المقابلة 
من تصريح لا يعبر بأي شكل من الأشكال 
البرنامج،  مــقــدم  أو  القناة  عــن وجــهــة نظر 

بــل تــلــزم قائلها فقط وهــو نــور الــديــن آيت 
البرنامج ومدير  حمودة... وبصفتي مقدم 
القناة كــذلــك، لا أقــاســم السيد آيــت حمودة 
وجهة نظره، وإجراء المقابلة لا يعني أنني 
موافق على ما جاء في تصريحاته، ولست 
التي أطلقها في  مــؤيــداً للأحكام  أو  داعــمــاً 
حق الأمير وعائلته أو في حق شخصيات 
أخــرى، وقــد عبرت عن ذلــك بوضوح خلال 
بمنعه عن  لــي  هــذا لا يسمح  لكن  المقابلة، 

الــكــلام أو الــتــدخــل فيما قــالــه وصـــرح بــه«. 
لم  المقابلة  واعتبر حناشي أن »الهدف من 
يكن أبداً المساس بالأمير عبد القادر أو أي 
شخصية وطنية أخرى أو أي رمز آخر من 
رمــوز الــدولــة، أو التشكيك فــي تــاريــخ هذه 
الأمة ورجالها، بل الهدف هو فتح النقاش 
 من 

ً
فـــي قــضــايــا تــاريــخــيــة تــتــطــلــب تـــدخـــلا

مواقع  على  وليس  والمختصين،  المــؤرخــين 
ــد مــديــر قــنــاة  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي«. وأكــ
الــبــاب نفسه أمــام  الــحــيــاة أنــه »سيتم فتح 
عائلة الأمير عبد القادر وكل من يريد تقديم 
ما لديه ليعاكس ما جاء في تصريحات آيت 
حمودة، وهذا حق من الحقوق التي يكفلها 
القناة للجميع«،  الإعـــلام وتــوفــرهــا  قــانــون 
رافــضــاً مــا وصــفــه »اســتــغــلال هــذه المقابلة 
طرف  مــن  تضمنتها،  الــتــي  والتصريحات 
الصحافية على  المقابلة  لتصوير  كثيرين، 
أنها مسعى للتأثير على السلم الاجتماعي 

أو المساس برموز الدولة والأمة«. 
وكـــــــان نـــاشـــطـــون عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
ــبــــروا عــــن غــضــبــهــم مــن  الاجـــتـــمـــاعـــي قــــد عــ
التي وصفت »بالسقطة  التصريحات  هذه 
الــســيــاســيــة فــي حــق بــطــل تــاريــخــي«، فيما 
أثار بعض المدونين شكوكاً في توقيت بث 
هذا الحوار، وما إذا كان عبارة عن توجيه 
للرأي العام أو إلهائه، بعد النتائج المثيرة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة الأخـــــيـــــرة. وعــلــق 
الصحافي محمد سيدمو على تصريحات 
ــا  ــهــ ــفــ ــن آيـــــــــت حــــــــمــــــــودة، ووصــ ــ ــ ــديـ ــ ــ نـــــــــور الـ
»بــالــوقــحــة«، واعــتــبــر مــا قــالــه كــلامــا مقرفا 
المــؤرخ،  ينتحل صفة  وعنيفا، من شخص 
في حق رمز وطني يتفق الجزائريون على 
بــذرة  وزارع  الحديثة  دولتهم  مؤسس  أنــه 
المــقــاومــة ضــد المستعمر الــتــي أثــمــرت بعد 

أكثر من قرن الاستقلال«.

يعاني الصحافيون في تونس ولبنان من أوضاع اقتصادية صعبة )سوبا إيمدجز(

هاجم حمودة الأمير عبد القادر )لودوفيك مارين/فرانس برس(

على  الإضاءة  خلال  من  سيطرتها«،  وكسر  السلطة  لمواجهة  كأداة  النقابي  »العمل  بعنوان  افتراضي  لقاء  غد  يوم  يقام 
تجربتين نقابيَتين في تونس ولبنان

Monday 21 June 2021
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قضايا

خيري عمر

ــفــــجــــوة  تــــحــــت تــــأثــــيــــر تــــــفــــــاوت الــ
الــتــفــاوضــيــة، اتــجــهــت مــصــر، منذ 
بـــدايـــة الـــعـــام المـــاضـــي، إلـــى اتــخــاذ 
خطوات لإعادة بناء الموقف السياسي بطريقة 
أن استمرار هذا  تدرّجية، وذلــك على فرضية 
الـــوضـــع يـــرتـــب أعـــبـــاءً اســتــراتــيــجــيــة يصعب 
ــكّـــلـــت المــــذكــــرات  تــحــمــلــهــا فــــي المــســتــقــبــل. وشـ
المقترحة  الصيغة  الأمــن  إلى مجلس  الموجهة 
للتعبير عن الموقف المصري. في هذا السياق، 
صــاغــت أربـــع مـــذكّـــرات أرســلــتــهــا إلـــى مجلس 
ــــن، بــالإضــافــة إلـــى تــفــعــيــل جــامــعــة الـــدول  الأمـ
ــيـــة . بـــــــدأت مـــــراســـــلات مـــجـــلـــس الأمــــن  الـــعـــربـ
برسالة في أول مايو/ أيار 2020، ثم تبعتها 
مــذكــرة أخــرى فــي 19 يونيو/ حــزيــران 2020. 
وفــي 13 أبــريــل/ نيسان 2021، أرســلــت وزارة 
الخارجية خطاباً يوضح التداعيات الكارثية 
آخــر في 11  الإقليمي، ثم خطاباً  النظام  على 
يونيو/ حزيران 2021، أشارت فيه إلى تهديد 

السلم والأمن بشكل ظاهر.
المصالح  تنمية  المصرية على  السياسة  تقوم 
المشتركة والمنفعة المتبادلة لتجاوز أزمة سد 
المبادئ ملمحًا هامًا  النهضة، وتعتبر إعلان 
لبناء الثقة بين الدول الثلاث، السودان ومصر 
وإثيوبيا. وحسب الرؤية المصرية، لا تتعارض 
ــــذه المــــبــــادئ مــــع الـــتـــمـــسّـــك بـــفـــكـــرة الــحــقــوق  هـ
المكتسبة، والتوصل إلى اتفاقٍ عادل ومنصف. 
وقد اتبعت مصر سياسة تفاوضٍ تقوم على 
النهضة وملئه  الممانعة في تشييد سد  عــدم 
وتشغيله أداة للتنمية الاقتصادية الإثيوبية، 
بشرط عدم الإضرار الجسيم. في هذا السياق، 
قدّمت مصر مقترحاً في جلسة المباحثات في 
القاهرة، أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يربط ما 
التدفق المائي  بين الملء والتشغيل ومعادلات 
ــة بين  ــوازنــ فـــي مـــائـــة ســنــة ســابــقــة، بـــهـــدف المــ
مصر  وقـــدرة  الإثيوبية  الاقتصادية  التنمية 
التنمية،  لهذه  السلبية  الآثــار  استيعاب  على 
المــصــري، دفع  المقترح  إثيوبيا  رفــض  أن  غير 

مصر إلى الإعلان عن عدم جدوى التفاوض.
ومع إعلان فشل المفاوضات، بدأت مصر تتجه 
ــال مــشــاركــين فــي المــفــاوضــات،  إلـــى بــحــث إدخــ
بصفة مــراقــبــين. بــدأت هــذه المــحــاولــة بإدخال 
عُــرف  الــدولــي فيما  المتحدة والبنك  الــولايــات 
بمفاوضات واشنطن في يناير/ كانون الثاني 
قاعدة  إلــى  2020، وتوصلت  فبراير/ شباط  ـ 
تــقــوم عــلــى المـــوازنـــة مـــا بـــين إنـــتـــاج الــكــهــربــاء 
وحق إثيوبيا في إقامة مشروعات مستقبلية 
الرغم من  الدولي. وعلى  القانون  تحت مظلة 
صدور مسودة الاتفاق وتوقيع مصر عليها، 
امتنعت السودان ورفضتها إثيوبيا، لتجنب 
أي إلــتــزامــاتٍ تــجــاه الأطـــراف الأخـــرى، وكذلك 
آثار تصرّفاتها على بحيرة توركانا  لتجنب 
وعلى  الصومال.  في  وشبيلي  جوبا  ونهري 
ــر هـــذه الــنــتــائــج، تــقــدّمــت مــصــر فــي مــايــو/  إثـ
إلــى  أيـــار ويــونــيــو/ حــزيــران 2020 بخطابين 
مجلس الأمــن، لتوضيح مسار الأزمــة، وطلب 
وعرضت  ــة.  الأزمـ لمناقشة  عاجلة  جلسة  عقد 
فيهما توضيحاً للوضع القانوني لمياه النيل 
الأزرق، والرد على الورقة الإثيوبية. وتضمن 
مايو/  مــن  الأول  المصرية،  الخارجية  خطاب 
مع  تصرفاتها  لتوافق  توضيحاً   ،2020 أيــار 
القانون الدولي والتعامل المرن مع الأزمة عبر 
الــدخــول فــي مــفــاوضــاتٍ، على الــرغــم مــن عدم 
المعاملة  مــا يتطلب  الــســد،  المــوافــقــة على بناء 
للتوصل  الإيجابي  إثيوبيا  بانخراط  بالمثل 
إلـــى اتـــفـــاق مـــتـــوازن. وبــــدأ الــخــطــاب المــصــري 
المــشــتــرك والــحــاجــات  الــتــعــاون  بالتركيز على 
إعــلان  أفــكــار  مــع  تترابط  كسياقاتٍ  الحيوية، 
المبادئ، غير أنه، مع تباين تعريف المصالح، 
اتجهت إلــى إعــادة تعريف الاتــفــاق، في ضوء 
الــقــانــون الـــدولـــي، حــيــث عــمــلــت عــلــى توسيع 
بـــإخـــبـــار مــجــلــس الأمـــــن بطبيعة  ــاركـــين  المـــشـ
ــد تـــنـــاولـــت مــــذكــــرة يـــونـــيـــو 2020  ــ الأزمــــــــة. وقـ
ــة الإثـــيـــوبـــيـــة،  ــ ــراوغـ ــ ــــى مـــخـــاطـــر المـ الإشــــــــارة إلـ
وصــنــفــتــهــا فــي نــطــاق تــهــديــد الــســلــم والأمــــن. 
على  تفصيلياً  رداً  ليس  هدفها  أن  واعتبرت 
خـــطـــاب وزيـــــر خـــارجـــيـــة إثـــيـــوبـــيـــا، 8 يــونــيــو 
2020، ولكنها تؤكد على عدم صلاحية مبدأ 
التقدّم في  النية، ليكون ضمن معايير  حسن 
المـــفـــاوضـــات، لمــحــدوديــة نــتــائــجــهــا عــلــى مــدى 
عشر ســنــوات، وحــاولــت تبرير دعـــوة أطـــرافٍ 
أخــرى، كمراقبين، بأنه يضمن إرادة التوصل 

إلى حل سلمي، على قاعدة المنفعة المتبادلة.
وكــان الهدف الأســاســي متمثلًا في منع الملء 
السلطة  عــلــى  والــتــأكــيــد  ــفـــاق،  اتـ بــــدون  الأول 
المشتركة على موارد نهر النيل، وإضفاء الصفة 
الــدولــيــة عــلــىه. وفـــي إطــــار تقييمها الــوضــع 
الــــراهــــن، تــنــظــر مــصــر إلــــى »إعــــــلان المـــبـــادئ« 
اتــفــاقــيــات مستقبلية،  لـــعـــدة  إطــــاريــــاً  اتـــفـــاقـــاً 
يــتــحــدّد مــضــمــونــهــا عــلــى الــــدراســــات الــفــنــيــة 
للضرر  مــؤشّــرات  ووضـــع  البيئية،  للمخاطر 
غير  تعتبره  المعنى،  وبهذا  عنه.  والمسؤولية 
كافٍ بذاته، لضبط كل التصرفات الحالية أو 
المستقبلية أو تعريفها. كما اعتبرت مصر أنه 
في ظل الاحتياجات الحيوية، تُعد الإجراءات 
الإثــيــوبــيــة وضــعــاً لا يــمــكــن احــتــمــالــه، حسب 
يونيو/ حزيران  في  الخارجية  وزارة  خطاب 
2020، وخصوصاً إذا ما اقترن بعد استكمال 
دراســـــــات الآثــــــار الــهــيــدرولــوجــيــة والــبــيــئــيــة، 
ــد بــعــثــت  ــ ــة. وقـ ــيـ ــائـ وغــــمــــوض ســـلامـــتـــه الإنـــشـ

مــصــر خــطــابًــا إلـــى مجلس الأمـــن الــدولــي في 
13 أبريل/ نيسان 2021، بعد تعثر محادثات 
أبريل/ نيسان 2021. ويركز   6 كينشاسا في 
استعراض مصر مسار التفاوض على الفروق 
ما بين مساعي مصر لطرح مقترحات ورفض 
إثيوبيا كل التصورات الممكنة. وهنا صنّفت 
لــلــمــلء بالأكثر  الــثــانــيــة  مــصــر تنفيذ المــرحــلــة 
إثارة للقلق لأضراره الكبيرة، ووجود احتمال 
بأن تكون كارثية مباشرة على السودان، وأن 
نقص معدل سريان المياه إلى مصر، يتسبّب 
ــــرار كــارثــيــة فـــي فـــتـــرات الــجــفــاف  بـــحـــدوث أضـ
الممتد. وتــركّــزت مطالب مصر في الطلب إلى 
مــجــلــس الأمـــــن بـــإقـــنـــاع إثــيــوبــيــا بـــالانـــخـــراط 
بــحــســن نــيــةٍ فـــي المـــفـــاوضـــات، والامـــتـــنـــاع عن 

اتخاذ أي إجراءٍ أحادي.
ــلـــتـــحـــذيـــر مـــــن المــــخــــاطــــر،  ــل لـ ــيـ ــمـ وفـــــــي لــــغــــة تـ
خلصت مصر، في أبريل الماضي، إلى أن بقاء 
الــحــال الــقــائــم يــــؤدي، فــوريــاً، لأضــــرار كارثية 
تـــضـــع مـــصـــر تـــحـــت ضـــغـــط مــســتــمــر بــســبــب 
التوترات  وتصعيد  الإثيوبية.  اللامسؤولية 
ــرن  ــقــ ــاء شــــــرق أفـــريـــقـــيـــا والــ ــ ــــحـ ــــي جـــمـــيـــع أنـ فـ
ــن  الأفــريــقــي، كــمــا يــمــثــل تــهــديــداً للسلم والأمـ
الدولي. وجاء خطاب 11 يونيو 2021 ليكمل 
ســيــاق تــحــديــد نــطــاق المــســؤولــيــة الــدولــيــة، إذ 
الأمــن مهمة حفظ  يركز على تحميل مجلس 
مصر  اعــتــراض  على  والتأكيد  والسلم  الأمـــن 
على استمرار ملء السد. تبدو هذه الصياغات 
أكــثــر تــحــديــداً فــي تــعــريــف المشكلة والمــخــاطــر 
تتطوّر  أنها  ويمكن ملاحظة  عليها،  المترتبة 
ــيـــة الـــتـــصـــرفـــات  فــــي اتــــجــــاه إضــــعــــاف قـــانـــونـ
السياسي  للتعامل  الطريق  وفتح  الإثيوبية، 

مع الأزمة.
كــمــا شــكــلــت جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة مــســاراً 
إضافياً للسياسة المصرية، حيث حاولت في 
 ،2021 يونيو/ حزيران   15 الدوحة،  اجتماع 
كلمة  ودخلت  العربي.  الدعم  على  الحصول 
مــصــر مــبــاشــرة فــي هـــدف الاجــتــمــاع، عندما 
أشارت إلى تعثر المفاوضات، ورفض إثيوبيا 
أي مبادرات ومقترحات، واعتبرت أن النزاع 
صار قضيةً تجاوزت الأزمة التقليدية. وعلى 
ــزءاً مهماً مــن الكلمة يــنــدرج  الــرغــم مــن أن جـ
تحت نطاق الإحاطة، فقد تضمّنت ملاحظاتٍ 
ــفــــاوضــــات فــي  تــكــشــف عــــن أن اســـتـــغـــراق المــ
تــفــاوض طويلة من  بدهية لأشـــواط  مسائل 
دون عائد واضح، كان دافعاً إلى فتح نقاش 
دولــي، في خطوة ضرورية تعيد الموازنة ما 

متقارب، صدرت تصريحاتٌ تقلل من أهمية 
وقــدرة مصر على  المنفرد،  التصرّف  مخاطر 
المياه.  انسياب حجم  في  أي نقص  تعويض 
ــــري الــخــارجــيــة  صــــدرت تــصــريــحــات مـــن وزيـ
قــامــت عــلــى جــانــبــين؛ الأول: الحديث  والــــري 
المائية وإعــادة  المـــوارد  عــن سياسات تطوير 
اســتــخــدامــهــا، لــتــعــويــض الــنــقــص المــحــتــمــل. 
الثاني، ارتبطت محاولة التقليل من مخاطر 
الملء الثاني بترويج خطاب محاولة لتهدئة 
المــحــاوف الاجتماعية. وهــنــا، يمكن الإشــارة 
إلى أن تطوير استخدامات المياه تقع ضمن 
تطلعات خفض الفقر المائي، بغض النظر عن 
مسارات سد النهضة، كما أن وجود الوثائق 
ــيـــة يـــســـمـــح بــتــفــســيــر الـــتـــصـــريـــحـــات  ــمـ الـــرسـ
بالمحتوى  ثانوية، مقارنة  الصحفية صيغةً 
الأكــثــر انضباطاً. قــد يــكــون إعــمــال الأســلــوب 
الخطاب  ملامح  متابعة  فــي  مهماً  التراتبي 
السياسي، غير أنه يمكن فهم التأثير الواسع 
للتصريحات من دون الوثائق، على الرغم من 
واحدية وزارة الخارجية مصدراً للتعبير عن 
مــرامــي خطابها. ونــظــراً إلــى حساسية أزمــة 
القوة  المياه، لم يكن هناك ترف للتدقيق في 
التعبيرية، بقدر ما ظهر تضامن جماهيري 
حــول أولــويــة الــحــفــاظ على الــحــقــوق المائية، 

وليس مناقشة الضرر المحتمل.
ــلــــة  ــر بــــــاريــــــس لـــــدعـــــم المــــرحــ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ وفــــــــي »مـ
ــســــودان«، 16 مـــايـــو/ أيـــار  الانــتــقــالــيــة فـــي الــ
2021، لأجل تجاوز السودان مخاطر المرحلة 
الانــتــقــالــيــة، كــانــت إشــــــارةً لافـــتـــة، فـــي كلمة 
الــرئــيــس المـــصـــري، عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
إلى أهمية تطبيق اتفاقية 1902 واعتبر أن 
أراضيه  كامل  على  سلطته  الــســودان  بسط 
يــقــع ضــمــن مقتضيات الــســلام والاســتــقــرار 
الإقليمي. تتناسق هذه الملاحظة مع توسيع 
الــتــعــاون الــعــســكــري مــع الـــســـودان وارتــفــاع 
أكّد بيان  السياسي، فقد  التنسيق  مستوى 
ــــي، أن إثـــيـــوبـــيـــا لا تـــراعـــي  ــــودانـ مـــصـــري سـ
بمشروع  يتعلق  فيما  المــائــيــة  مصالحهما 
سد النهضة، حيث أشار إلى »مخاطر جدّية 
ــرّاء مــلء إثيوبيا الأحـــادي  ــار وخيمة جـ وآثـ
تكوين  إلــى  السعي  بجانب  النهضة«،  لسد 
لــجــنــة دولـــيـــة لــتــقــيــيــم أضـــــرار المــــلء الــثــانــي 
إطار  في  وإقليمياً  دولياً  المشترك  والتحرّك 

التصدّي لسياسة الأمر الواقع.
ومــنــذ وقـــت قــريــب، ظــهــر تــوجــهٌ فــي الــســودان 
يقترب من فكرة السيادة المشتركة على المياه، 
وبــســط الــســيــطــرة عــلــى الأقـــالـــيـــم الــســودانــيــة 
الــــحــــدوديــــة. ويـــعـــد رفـــــض الـــــســـــودان الــطــلــب 
الإثيوبي، 8 إبريل/ نيسان 2021، ببدء تبادل 
المــعــلــومــات بــشــأن المــــلء الــثــانــي، مــتــوافــقــاً مع 
يتطلب  أنــه  اعتبر  المصرية، حيث  التوجهات 
العرض  ورأى  للتشغيل،  مــلــزم  اتــفــاقٍ  وجـــود 
التراجع  ويمكن  ومــريــبــا،  انتقائيا  الإثــيــوبــي 
عنه. وحسب اتجاهات وزارة الري، 10 إبريل/ 
بترتيبات  الـــســـودان  يــنــشــغــل   ،2021 نــيــســان 
التصريف في سد النهضة، حيث تؤثر بشكل 
مباشر على سد الروصيرص، محدود السعة 

التخزينية مقارنة بسد النهضة.
ومــــع عــــدم الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق شـــامـــل حــول 
تــشــغــيــل ســـد الــنــهــضــة تــــــزداد أهــمــيــة تــبــادل 
المــعــلــومــات وتــحــولــهــا إلــــى قــضــيــة أســاســيــة، 
بشكلٍ يدعم التنسيق مع مصر، فتشغيل سد 
الري  أنظمة  الروصيرص يؤثر مباشرة على 
الكهرباء  إنتاج  واستقرار  كثيرة،  مناطق  في 
ومياه الشرب. ويمكن ملاحظة أن هناك تغيرا 

كــانــت وزارة  الـــســـودانـــي، فبينما  المــوقــف  فــي 
ــى الــتــقــلــيــل مـــن مــخــاطــر الــســد  ــري تــمــيــل إلــ ــ الـ
العربية  الــــدول  بــيــان جــامــعــة  وتحفظت عــلــى 
فــي مــــارس/ آذار 2020، فــقــد صـــارت المــواقــف 

السودانية أكثر تنسيقاً مع مصر.
المصري،  الخطاب  اتجاهات  استعراض  بعد 
يبدو السؤال مهماً بشأن مدى تأثير توجهات 
على  وانعكاسها  النهضة  سد  قضية  تدويل 
الــســلــوك الإثــيــوبــي، فــقــد اقــتــصــرت استجابة 
ــن عـــلـــى نـــقـــل مـــهـــمـــة الـــتـــفـــاوض  ــ مـــجـــلـــس الأمـــ
ــاد الأفــــريــــقــــي كـــاخـــتـــصـــاص إقــلــيــمــي،  ــحـ لـــلاتـ
لتبدأ سلسلة جلساتٍ لم تؤدّ إلى نتائج على 
هناك  وليس  القانوني.  أو  الفني  المستويين، 
المصرية  المـــذكّـــرة  إزاء  مــوقــفــه،  بتغيير  تــوقّــع 
ــيـــرا، فــقــد تـــم المــــلء الأول مـــن دون اهــتــمــام  أخـ
ظل  وفــي  الإقليمية،  أو  الدولية  المنظمات  من 
هيمنة جدل حول تفسيرات متباينة للسيادة 
ــم يــســتــطــع الاتـــحـــاد  ــة، لــ ــتـــركـ والــــحــــقــــوق المـــشـ
الأفـــريـــقـــي تـــقـــديـــم مــســاهــمــة تـــؤطـــر الــنــقــاش 
حـــولـــهـــا. وبـــغـــض الــنــظــر عـــن تــكــيــيــف دوره، 
يمكن تصنيف دور الاتحاد الأفريقي في إطار 
المــادة  الــدولــي، بما يضعف مرجعية  القانون 
10 من إعــلان المبادئ، بوصفه نصا أدنــى من 
الــشــارعــة، مــا يفتح إمكانية تعدّد  المــعــاهــدات 
الأطــــراف الــدولــيــة المــحــايــدة، وإتــاحــة الفرصة 
يتعلق  قــانــونــي  نــص  لأي  الـــواســـع  للتفسير 
بــســد الــنــهــضــة، كـــان اتــفــاق مـــلء وتشغيل في 
28 فــبــرايــر/ شــبــاط 2020 مــن نــتــائــج الــقــراءة 
ــــلان المــــبــــادئ لا يــقــلــل مــنــهــا  الانـــفـــتـــاحـــيـــة لإعــ
تراجع إثيوبيا عن المضي في هذا المشوار من 

التزامها بالمبادئ القانونية.
وفـــي مــســتــوى آخـــر، كــانــت اســتــجــابــة جامعة 
الدول العربية أكثر تلاقياً مع التصور المصري 
ـ الـــســـودانـــي، حــيــث تــبــنّــى الـــبـــيـــان الــخــتــامــي 
مرجعية دولــيــة تــقــوم على رفــض الإجــــراءات 
المنفردة، واعتبرها مخالفةً لإعلان  الإثيوبية 
المـــبـــادئ، وتــؤكــد عــلــى الــتــفــاوض بحسن نية 
لــلــوصــول إلـــى اتـــفـــاق مـــتـــوازن. وبــشــكــل عـــام، 
وخصوصاً  وضــوحــاً،  أكثر  البيان  لغة  كانت 
لدى الإشارة إلى أن الوضع الحالي قد يتسبب 
بــإلــحــاق الـــضـــرر المــبــاشــر بــســد الــروصــيــرص 
مع توقع ضــرر آخــر على مصر. كــان لافتاً ما 
اتٍ  تضمنه بــيــان المجلس الــــوزاري مــن إجـــراء
تــخــصّ دعـــوة مجلس الأمـــن إلـــى عــقــد جلسة 
تـــحـــت مــظــلــة الـــقـــيـــام بــمــهــامــه لــحــفــظ الــســلــم 

والأمن ومنع الصراع. 
يمكن القول إن تطور الخطاب المصري ارتبط 
باتجاهين، الانتقال من مبدأ حسن النية إلى 
الحديث عن الأضرار الكارثية المحتملة، وهو 
مـــا يــتــرافــق مـــع تــحــســين الـــشـــروط الإقــلــيــمــيــة 
للتحرك السياسي، وخصوصاً ما يتمثل في 
ترتيب العلاقة مع السودان والتغير الإيجابي 
للعلاقات مع بلدان أخــرى. قد لا تسعف هذه 
الــتــغــيــرات فــي تحقيق الأهــــداف المــصــريــة في 
المدى المتوسط، غير أن استمرارها على نحو 
ــــوف يــعــمــل عـــلـــى تــعــزيــز  شــبــكــي مــتــســانــد سـ
البدائل المستقلة البعيدة عن تأثير المنظمات 
إلى  المــصــري  الخطاب  الــدولــيــة، حيث يستند 
حقها، حسب ميثاق الأمم المتحدة، في حماية 
مصالحها الحيوية وضمان بقائها على قيد 
الــحــيــاة. وعــلــى الــرغــم مــن تــواضــع المساهمة 
الدولية في تجنب الأزمة، يبدو تكرار المذكّرات 
ز التدابير 

ّ
إلى مجلس الأمن إجراءً وقائياً، يعز

اللازمة لحماية المصالح المصرية.
)كاتب وباحث مصري(

من حسن النية إلى الضرر الكارثي

مصر وسد النهضة

مع إعلان فشل 
المفاوضات، بدأت 

مصر تتجه إلى بحث 
إدخال مشاركين في 
المفاوضات، بصفة 

مراقبين

ظهر توجهٌ في 
السودان يقترب 

من فكرة السيادة 
المشتركة على المياه، 

وبسط السيطرة على 
الأقاليم السودانية 

الحدودية

اتبعت مصر تجاه سد النهضة سياسة تفاوضية بنتها على عدم ممانعة إنشاء السد، لكن المفاوضات أخفقت. ترصد المقالة 
تحولات الخطاب المصري بعد تدويل القضية، لعلها توقف ملء السد الذي صار أمراً واقعاً

جزء من سد النهضة )فرانس برس(

حيث  المصرية،  للسياسة  إضافياً  مساراً  العربية  الــدول  جامعة  شكلت 
على  الحصول   ،2021 حزيران  يونيو/   15 الدوحة،  اجتماع  في  حاولت 
الدعم العربي. ودخلت كلمة مصر مباشرة في هدف الاجتماع، عندما 
أشارت إلى تعثر المفاوضات، ورفض إثيوبيا أي مبادرات. وعلى الرغم من 
الإحاطة، فقد تضمّنت  يندرج تحت نطاق  الكلمة  أن جزءاً مهماً من 
بدهية  مسائل  في  المفاوضات  استغراق  أن  عن  تكشف  ملاحظاتٍ 
لأشواط تفاوض طويلة من دون عائد واضح، كان دافعاً إلى فتح نقاش 

دولي، في خطوة ضرورية تعيد الموازنة ما بين المطالب المختلفة. 

مسار إضافي

20

ــارة كلمة  ــ بـــين المــطــالــب المــخــتــلــفــة.  ولــعــل إشـ
وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى 
أنه على الرغم من تكرار تعرّض صبر بلاده 
لاختبارات عديدة، فإنها تصرفت بمسؤولية 
وإدراك لــتــبــعــات تــصــعــيــد الــتــوتــر عــلــى أمــن 
المــنــطــقــة واســـتـــقـــرارهـــا، حــيــث حـــاولـــت مصر 
تقديم المشكلة ضمن سياقات الأمــن القومي 
العربي، وهو ما يستمد روافده من التساند 
العربي، ويقوم على ضرورة وضع إطار زمني 
اتفاق متوازن. وتترابط دعوة  إلى  للتوصـل 
مصر إلى انعقاد اجتماع تحت مظلة جامعة 
مع  المــفــاوضــات  تعثر  لبحث  العربية  الـــدول 
مضي مصر في تدويل قضية سد النهضة، 
وهذا ما يثير النقاش بشأن اتجاهات مصر 
فـــي تــكــويــن مــوقــفــهــا الــســيــاســي. وفــــي وقــت 
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فـــإن  جــــــــداً،  صـــغـــيـــر  دوره  أن  ــن  ــ مـ وبــــالــــرغــــم 
المــشــاهــديــن حــفــظــوا مــامــح وجــهــه الــقــاســيــة، 
وبات يتعرّض لمضايقات لفظية في كل مكان 
يوجد فيه، وقد تسبب له ذلك بأزمة نفسية، ما 
جعله يعزف عن فكرة التمثيل إلى غير رجعة، 
أنــه كــان موهوباً ومثابراً. تلخص قصة  رغــم 
جيانغ، مدى تأثير ودور الأفام والمسلسات 
في  لليابان،  المــعــاديــة  الصينية  التلفزيونية 
تأجيج مشاعر الكراهية لدى الشعب الصيني 
تجاه الدولة المجاورة، بالرغم من أن البلدين 

تـــجـــاوزا حــقــبــة الــحــرب مــنــذ إعــــادة الــعــاقــات 
الدبلوماسية بينهما عام 1972.

ويرجع تاريخ المشاعر السلبية تجاه اليابان 
إلـــــــى عــــهــــد أســــــــرة تـــشـــيـــنـــغ، آخـــــــر الــــســــالات 
أعقاب  فــي  وبالتحديد  الــصــن،  فــي  الحاكمة 
ــرب الـــيـــابـــانـــيـــة الــصــيــنــيــة الأولــــــــى الــتــي  ــحــ الــ
وأســفــرت   ،)1895-1894( عــامــي  بــن  انــدلــعــت 
معاهدة  على  الصينية  الحكومة  توقيع  عــن 
شـــيـــمـــونـــوســـيـــكـــي الـــــتـــــي كـــــرســـــت انــــتــــصــــار 
ــــدت سيطرتها  الــيــابــانــيــة وأكـ الإمـــبـــراطـــوريـــة 

بكين ـ علي أبو مريحيل

»لا أريـــــد تـــكـــرار تــجــربــة صــديــقــي 
ــغ، لـــــدي حـــلـــم كــبــيــر أســعــى  ــانـ ــيـ جـ
ــذه الـــكـــلـــمـــات  ــهــ إلــــــى تـــحـــقـــيـــقـــه«، بــ
علل الكومبارس  بياو جاو )25 عاماً( سبب 
رفـــضـــه عـــرضـــاً لــتــمــثــيــل دور صــغــيــر يــجــسّــد 
يــقــتــل مدنين  يــابــانــي  فــيــه شخصية جــنــدي 
ــا بــمــديــنــة  صــيــنــيــن فـــي مــعــركــة دارت رحـــاهـ
لـ  فــي حديثه  1937. ويضيف  عــام  شانغهاي 
»العربي الجديد«، منذ دخولي عالم التمثيل، 
كنت أحلم بــدور ضابط أو جندي يــدافــع عن 
الأمة الصينية ويقاتل ببسالة ضد المستعمر 
الياباني، ويموت من أجل وطنه، لكن تجربتي 
الفقيرة لا تؤهلني لذلك، غير أني شاركت في 
بعض الأدوار الصغيرة، ولــدي أمــل كبير في 
مــا، لأكــون  الفرصة يوماً  هــذه  الحصول على 

مصدر فخر واعتزاز لأمي وسكان قريتي. 
وعــن تجربة صــديــقــه، يــقــول بــيــاو جـــاو، بأنه 
مــن عمل سينمائي  أكثر  فــي  كومبارس ظهر 
الصينين،  دمــاء  يسفك  ياباني  بــدور جندي 
مــمــا جــعــلــه شــخــصــيــة مــنــبــوذة فـــي المــجــتــمــع، 

يصور العمل الإمارات 
كدولة عظيمة تدافع 

عن الحريات

يرجع تاريخ المشاعر 
السلبية تجاه اليابان إلى 

عهد أسرة تشينغ

يحرق الجسم 
فقط 10% من سعراته 

الحرارية اليومية
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وهــيــمــنــتــهــا وتــفــوقــهــا الــعــســكــري فـــي منطقة 
شرق آسيا على حساب الصن.

مع دخول  العدائية  المشاعر  وتصاعدت حدة 
استمرت   1937 عــام  ثانية  حــرب  فــي  البلدين 
ــــوات، كــــانــــت الأكــــثــــر دمــــويــــة فــي  ــنـ ــ ثـــمـــانـــي سـ
ارتكاب  الحديث، حيث شهدت  الصن  تاريخ 
الــجــيــش الــيــابــانــي عـــدة مــجــازر بــحــق الشعب 
التي  أبرزها: مذبحة نانجينغ  الصيني، لعل 
ألف شخص.  راح ضحيتها حوالي ثاثمائة 
ــــرى حــســاســة لها  بـــالإضـــافـــة إلــــى قــضــايــا أخـ

عــاقــة بــالــحــرب لا تــــزال شــائــكــة حــتــى الــيــوم، 
مثل ما يعرف بـ »نساء المتعة«، وهو مصطلح 
اســتــخــدم لــوصــف نــســاء صينيات وكــوريــات 
أجــبــرن عــلــى الــعــمــل فــي الــبــغــاء أثــنــاء الــحــرب 
ــدى الــجــنــود  ــ ــبــــاع الـــرغـــبـــات الــجــنــســيــة لـ لإشــ
اليابانين. وكذلك وجود بعض الجزر المتنازع 
عليها والتي لا تزال أحد الملفات الساخنة بن 
السينما  وللوقوف على دور صناع  البلدين. 
فــي تــأجــيــج مــشــاعــر الــكــراهــيــة تــجــاه الــيــابــان، 
يكفي الاطــاع على عــدد الأفــام والمسلسات 
الغزو  مقاومة  حــول  تتمحور  التي  الصينية 
الــيــابــانــي. فقد أظــهــرت دراســـة حديثة نشرت 
مـــؤخـــراً فـــي دوريــــــات مــحــلــيــة خــاصــة بــقــطــاع 
الإنــتــاج السينمائي فــي الــبــاد، بــأن نحو 70 
المــائــة مــن إجــمــالــي الأعـــمـــال التلفزيونية  فــي 
والــســيــنــمــائــيــة الــصــيــنــيــة مـــعـــاديـــة لــلــيــابــان، 
فــي عام  إنــتــاج 100 فيلم سينمائي  تــم  حيث 
2019، وأكثر من سبعن برنامجا تلفزيونيا 
تتمحور جميعها حول الحقبة الاستعمارية 
ومقاومة الثوار الشيوعين للغزاة اليابانين. 
ــان أكــثــر  ــام 2012، كـ ــإن عـ وحــســب الــــدراســــة، فـ
الأعوام غزارة، إذ شهد إنتاج أكثر من مائتي 
وتــصــوّر معظم هذه  لــلــيــابــان.  مناهض  فيلم 
الأعمال في قرية الإنتاج السينمائي بمنطقة 
جيجيانغ شرق الباد، التي تعتبر آلة الدعاية 
الصينية، نظراً لاستئثارها بأكثر من 55 في 

المائة من إجمالي الأفام المنتجة سنوياً.
ــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى هــــــذا الأمـــــــــر، قــــــال الـــنـــاقـــد  فـ
ستيفان  كــونــغ،  هونغ  فــي  المقيم  السينمائي 
يـــونـــغ، إن الــســيــاســة هـــي المـــحـــرك الــرئــيــســي 
الــســيــنــمــا  ــات  ــوهــ ــوديــ ــتــ لاســ الأول  ــه  ــ ــوجّــ ــ والمــ
الحكومية  الــرقــابــة  أن  عـــن   

ً
فــضــا الــصــيــنــيــة، 

ــاع الإنـــــتـــــاج الـــســـيـــنـــمـــائـــي ســتــفــرز  ــطــ عـــلـــى قــ
الــحــال مــخــرجــن مــدجــنــن يــقــدمــون  بطبيعة 
قصصاً جــاهــزة لــاســتــهــاك لاعــتــقــادهــم بــأن 
قبولًا  ستلقى  لليابان  المــعــاديــة  المــوضــوعــات 
وســتــضــعــهــم فـــي خـــانـــة الــفــنــانــن الــوطــنــيــن 

الذين يستحقون التكريم والثناء.
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ـــي حـــديـــثـــه ل وأضــــــــاف ســـتـــيـــفـــان فـ
الــجــديــد«، بــأن جـــزءاً مــن الــتــوجّــه السينمائي 
نحو الأعمال المعادية لطوكيو له عاقة برغبة 
بكن في صرف الأنظار عن ممارسات قمعية 
داخــلــيــة، مــرتــبــطــة بــفــتــرة الاضـــطـــرابـــات التي 
ــداث ســـاحـــة تــيــان  ــ ــنـــاء أحــ ــبـــاد أثـ شــهــدتــهــا الـ
آنمن عام 1989، ومن قبل ذلك الثورة الثقافية 
الــتــي انــدلــعــت فـــي ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي 
الصينين.  مــن  الآلاف  مئات  مقتل  إلــى  وأدت 
كــمــا أشـــار إلـــى جـــزء آخـــر لــه عــاقــة بــالــصــراع 
بـــن الــشــيــوعــيــن والـــوطـــنـــيـــن أثـــنـــاء الــحــرب 
من  كبيراً  عــدداً  أن  معتبراً  الصينية،  الأهلية 
الأفام التي أنتجت خال العقدين الماضين، 
ــاداة الـــيـــابـــان،  ــعــ وإن كـــانـــت تــتــمــركــز حــــول مــ
الشيوعين  تــمــجــيــد دور  عــلــى  عــمــلــت  فــإنــهــا 
فــي مــقــاومــة الاحــتــال الــيــابــانــي، عــلــى خــاف 
الــوطــنــيــن الــذيــن ظــهــروا حــســب تــلــك الأعــمــال 

كعماء للغرب والقوى الاستعمارية.
وحول تأثير دور السينما في تأجيج مشاعر 
الــكــراهــيــة، قــال ستيفان يــونــغ، لــك أن تتخيل 
إنتاج أكثر من مائتي فيلم في عام واحد، نعم 
وتوثق  تؤكد  وشواهد  ارتكبت  مجازر  هناك 
كل ما حــدث خــال فترة الحرب، لكن تصوير 
ذلـــك وتــســويــقــه عــلــى هـــذا الــنــحــو، ســتــكــون له 
تداعيات خطيرة، خصوصاً أن النزاعات بن 
تــزال مستمرة. حتى فــي حــال قرر  البلدين لا 
الــطــرفــان عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي الــتــوصــل 
إلــــى تــســويــة مـــا فـــي المــســتــقــبــل، ســيــكــون من 
القيادة الصينية إقناع شعبها  الصعب على 
بــأي تــنــازلات، وشــبّــه ذلــك بتداعيات سياسة 
الــطــفــل الـــواحـــد الـــتـــي انــتــهــجــتــهــا الـــصـــن في 
أواخر سبعينيات القرن الماضي، حيث تواجه 
اليوم رفضاً شعبياً وعزوفاً عن الإنجاب بعد 

السماح بإنجاب طفل ثان.

عمّان ـ محمود الخطيب

ــي زهــيــر الــنــوبــانــي )70  ــ نــفــى الــفــنــان الأردنـ
عاماً( أن يكون قد قصد الترويج لمشاركته 
فـــي فــيــلــم »الـــعـــارف – عــــودة يـــونـــس«، عبر 
إعــان نيته الهجرة مــن الأردن فــي منشور 
كتبه عبر صفحته الرسمية على »فيسبوك« 
قبل عــدة أيـــام، محدثاً حالة مــن الــجــدل في 
الوسطن الفني والإعامي الأردنين، وأكد 
»العربي الجديد« أنه انتهى من  النوباني لـ
تصوير مشاهده في الفيلم الذي سيعرض 
منتصف شهر تموز/يوليو المقبل، ويشارك 
فــيــه كضيف شـــرف مــع الــفــنــانــن أحــمــد عز 
وأحــمــد فــهــمــي ومــحــمــود حــمــيــدة قــبــل عــام 
تأجيل عرض  وأن سبب  الآن،  مــن  ونــصــف 
ــيـــات فــيــروس  الــفــيــلــم لــلــجــمــهــور هـــو تـــداعـ
كــورونــا، وأنـــه هــدف مــن مــنــشــوره لتحريك 
الــراكــدة فــي الساحة الفنية الأردنــيــة  المــيــاه 
العاملن  على  يؤثر  شديد  بوهن  المصابة 
فيها، وعلى مستقبل الحراك الفني الأردني، 

بحسب تعبيره.

بسحب الإقامات أو الترحيل. هذه التعليقات 
تداولها عدد كبير من الناشطن على وسائل 
لم  لكنها  لينتقدوها،  الاجتماعي  التواصل 
إنها  بل  الظاهري،  أثــر سلبي على  أي  تترك 
على العكس من ذلــك، حققت هدفها المرجو؛ 
إذ عاد حداد ليظهر مرة أخرى بتصريحات 
ــوء الـــفـــهـــم ويــــشــــرح أن  ــ مـــغـــايـــرة، ولـــيـــبـــرر سـ
ظـــروف التصوير خــال أزمـــة كــورونــا كانت 
كــان سيئاً،  العمل  أن  لــم يقصد  وأنـــه  سيئة، 

ليعتذر من زمائه في العمل ومن المنتج! 
ــــن انـــكـــســـار  ــر عـ ــبّـ ــعـ مـــشـــهـــد اعـــــتـــــذار حـــــــداد يـ
وخـــضـــوع، مــن المــؤســف أن نـــراه فــي الــوســط 
الــفــنــي، ومـــن المــؤســف أيــضــاً أن جميع أفـــراد 
طــاقــم عمل »المــنــصــة« الــتــزمــوا الــصــمــت، ولم 
تعنهم الإهانة التي تعرّض لها سلوم حداد 
أبــداً، ففي الغالب هم يفضلون الحفاظ على 
المهنية فقط، وسيميلون جميعاً  مصالحهم 

إلى كفة الأقوى.
وبــــالــــنــــســــبــــة لــــصــــفــــحــــات المــــســــلــــســــل عـــلـــى 
»السوشيال ميديا« فإنها تجاهلت الحادثة، 
وبدلًا من ذلك راحت تروّج لإشاعات ليس لها 
بــأن العمل تصدّر قائمة  أســاس من الصحة 
متابعة  الأكــثــر  وأنــه  »نتفليكس«  مشاهدات 
على المنصة العالمية! لكن بعد متابعة حلقات 

نور عويتي

ــى مــرحــلــة  ــ ــالـــم الـــعـــربـــي إلـ وصـــلـــنـــا فــــي الـــعـ
جــديــدة فــي القمع ومــصــادرة الـــرأي الآخــر، 
ــــي المـــســـتـــوى  ــمـــع فـ ــقـ ــد يـــنـــحـــصـــر الـ ــعـ ــلـــم يـ فـ
لتشمل  رقعته  اتسعت  بــل  فقط،  السياسي 
الفنية  بالإنتاجات  المتعلقة  الآراء  مصادرة 
من أعمال درامية وغيرها؛ فاليوم بات من 
الممثلن  يهدد  فنيا  منتجا  نــرى  أن  الممكن 
أدلــوا  إذا  عليهم  و»يشبح«  معه  المشاركن 
بتصريحات تنتقد العمل الذي أنتجه، وما 
حـــدث فــي مسلسل »المــنــصــة« يعتبر مــثــالًا 

واضحاً على ذلك.
ــان ســلــوم  ــنـ ــفـ بــــــدأت الـــقـــصـــة عـــنـــدمـــا ظـــهـــر الـ
العايدين« على قناة  حــداد في برنامج »مــن 
الثالث  الجزء  طــرح  مع  بالتزامن  »أبوظبي« 
ــزاء  ــ مـــن المــســلــســل، لـــيـــصـــرّح حــيــنــهــا أن الأجـ
ــــذي  ــة«، الـ ــ ــــصـ ــنـ ــ ــن مـــســـلـــســـل »المـ ــ الــــجــــديــــدة مـ
 
ً
مقارنة وضعيفة  سيئة  بطولته،  فــي  شــارك 
التصريح تعرض  الأول. بسبب هذا  بالجزء 
ــداد لــلــتــهــديــد والـــشـــتـــائـــم مــــن قـــبـــل مــنــتــج  ــ حــ
في  والــذي وصفه  الظاهري،  العمل منصور 
وخرفان  »عجوز  بأنه  تويتر  على  تغريداته 
الظاهري  التعاون معه«، وهدد  والسيئ هو 
بسحب إقامة سلوم حداد في دولة الإمارات 

إن لم يعتذر.
الظاهري،  تصريحات  تقبّل  يمكن  لا  فعلياً، 
فــكــيــف لمــنــتــج أن يــصــف مــمــثــا يــعــمــل معه 
ــداد بــأنــه »خـــرفـــان«،  وقـــامـــة فــنــيــة كــســلــوم حــ
ــو الـــنـــفـــس الـــعـــنـــصـــري فــــي هـــذه  والأســــــــوأ هــ
التعليقات، والتي تبدو شبيهة بالتعليقات 
الـــتـــي تــســتــضــعــف الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن في 
ــــدوام  دول الــــجــــوار، والـــتـــي تــهــددهــم عــلــى الـ

قصة العارف
ــــي فـــيـــلـــم »الــــــعــــــارف –  ــه فـ ــتـ ــاركـ وحـــــــول مـــشـ
عـــودة يــونــس«، يــوضــح الــنــوبــانــي: »تلقيت 
شرف  كضيف  الفيلم  فــي  للمشاركة  دعـــوة 
ــة  ــركـ ـــاء الــــديــــب وشـ ــ ــمــــد عـ مــــن المــــخــــرج أحــ
)ســيــنــرجــي(، بــــدور مـــحـــوري فـــي الأحــــداث 
التي تدور حول مقرصن محترف في سرقة 
الإلكترونية  الحروب  عالم  وتأثير  البنوك، 
ــــذي نــعــيــش فـــيـــه، أعــجــبــتــنــي  عــلــى الـــزمـــن الـ
الــذي كتبه محمد سيد بشير،  قصة الفيلم 
ــأقـــدم شــخــصــيــة جــديــدة  ووجــــــدت إنـــنـــي سـ
عليّ ولها تأثيرها الخاص طيلة الأحداث«. 
ــة مــع  ــاركــ ــشــ ــه المــ ــبـــولـ ــر الـــنـــوبـــانـــي قـ ــفـــسـ ويـ
الــفــنــان أحــمــد عــز كضيف شــرف فــي الوقت 
الـــذي رفـــض قــبــل 10 أعــــوام المــشــاركــة بــدور 
محوري مع الفنان عادل إمام في مسلسله 
الرمضاني »فرقة ناجي عطا الله«، بالقول: 
ــا لا أقــــرر المــشــاركــة  »الــعــمــان مــخــتــلــفــان، أنـ
والــرفــض بــنــاءً على حجم الــــدور، أنــا أنظر 
الشخصية  تــقــدمــه  أن  يمكن  الـــذي  للتأثير 
ــي الأحــــــــــداث، هـــنـــاك نــجــوم  ومـــركـــزيـــتـــهـــا فــ
عــالمــيــون شـــاركـــوا فـــي أعـــمـــال ظـــهـــروا فيها 
بمشهد واحد وحققوا التأثير الذي يسعى 
إمام،  عــادل  الممثل، وبالنسبة لمسلسل  إليه 
لم يُعجبني العمل عندما وصل إليّ النص، 
غــيــر منطقي  المــــوضــــوع  أن  عـــرفـــت وقــتــهــا 
أنــا أرى  وغير مبني على أســس صحيحة، 
أن الــفــن )إقــنــاع وإمـــتـــاع(، وقــصــة المسلسل 
فاعتذرت  أشياء وهمية،  على  مبنيّة  كانت 
عن العمل، وهذا لا يقلل من احترامي لفنان 
ــا قناعاته. 

ّ
 مــن

ّ
بحجم عـــادل إمــــام، لــكــن لــكــل

وللعلم، بعد أن شاهدت العمل عند عرضه، 
اً بالاعتذار عنه«.

ّ
عرفت أنني كنت مُحق

نويت الهجرة
الـــذي وصل  الــحــال  على  النوباني  يتحسر 
إلــيــه الــفــن الأردنــــي، مشيراً إلــى أنــه بعد 50 
ــة  ــيــ ــي الـــســـاحـــتـــن الأردنــ عـــامـــاً أمـــضـــاهـــا فــ
الفن  قــطــاع  أن  الــقــول  والــعــربــيــة، يستطيع 
أســهــم  إدارة  ــن ســـــوء  مــ يـــعـــانـــي  ــة  ــافـ ــقـ ــثـ والـ

ــاً:  ــة الــــفــــنــــيــــة، مـــوضـــحـ ــركــ ــحــ فـــــي خــــفــــوت الــ
 »لــــيــــس هــــنــــاك اهـــتـــمـــام مــــن الـــحـــكـــومـــة ولا 
نقابة  إن  حتى  بالفنانن،  الــخــاص  القطاع 
ــن حــمــايــة  ــ ــزة عـ ــ ــاجـ ــ الـــفـــنـــانـــن أصـــبـــحـــت عـ

منتسبيها«. 
كــورونــا  جائحة  تحميل  النوباني  ورفـــض 

مؤكداً  الفنية،  الحالة  تــردي  عن  المسؤولية 
أن »الأزمـــــــة الــفــنــيــة مــتــأصــلــة فـــي الــســاحــة 
ــول إن  ــ ــ ــفـــق لــلــخــطــأ وأقـ ــــن أصـ الأردنـــــيـــــة، ولـ
ــا وصــلــنــا إلـــيـــه هـــو فــيــروس  الــســبــب فـــي مـ
كورونا، فنحن نعاني منذ عشرات السنن 

من سوء الإدارة.

الــجــزء الثالث مــن المسلسل الــذي عُــرض قبل 
أيــام، سندرك أن انتقادات سلوم حداد كانت 
ــزء الأول مــنــه  الــــجــ بــمــحــلــهــا؛ فــالــعــمــل بـــعـــد 
جزئه  إلــى  ليصل  الفنية،  سويته  انخفصت 
الــثــالــث بــحــبــكــات ســـاذجـــة ومــفــبــركــة بشكل 
لا يــتــوافــق مــع الــقــصــة الــرئــيــســيــة المــطــروحــة 
إثــارة،  أي  الأخير من  الجزء  ، وليخلو 

ُ
سابقا

ــــأن المـــخـــرج والـــكـــاتـــب قـــد نــســيــا مـــا حــدث  وكـ
فــي الأجــــزاء المــاضــيــة، فهنالك تــحــولات غير 
في  الرئيسة  الشخصية  على  تطرأ  منطقية 
الــعــمــل »كــــــرم«، فــهــو لـــم يــعــد ذات الــشــخــص 
أن حكاية  الــشــك، كما  ــم  البديهة ودائـ ســريــع 
مــقــتــل أمـــه الــتــي كــانــت تــحــركــه مــنــذ الــبــدايــة 
ــذات الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي أغــفــل  ــ أغـــفـــلـــت تـــمـــامـــاً، بــ
فيها وجــود حبيبته »ســارة« التي قتلت في 
لم يعد سوى  الثاني دون علمه؛ فهو  الجزء 
نفسه  يستطيع حماية  لا  شخصية ساذجة 
أو »المنصة«. وعلى الرغم من أنه يتحكم بكل 
شــيء فــي المنصة، ويقع بكل بساطة فــي فخ 
مفاتيح  ليسلمه  »آدم«  أخيه  المــضــاد،  البطل 

المنصة، التي لم ولن نعرف ما تحتويه. 
الــذي  الــثــالــث،  لــلــجــزء  الــنــظــر  فعلياً لا يمكن 
تـــجـــري مــعــظــم أحــــداثــــه فـــي الإمــــــــارات )عــلــى 
ــــوى كـــدعـــايـــة  عـــكـــس الأجـــــــــزاء الـــســـابـــقـــة( ســ
الفردية  الحريات  عــن  تــدافــع  لــدولــة عظيمة، 
والفكرية، وذلك من خال الدعوة القضائية 
المسلسل، ومــن خال  يبدأ بها  التي  المبهمة 
ــــذي ينتهي  المـــســـار الــخــالــي مـــن الإثــــــارة، والـ
بسيطرة الــدولــة على كــل شـــيء، وســجــن كل 
الأشـــــــرار، الـــذيـــن تـــم الــكــشــف عــنــهــم بــقــدرات 
خــارقــة. وصـــورة الــدولــة هــذه لا تتوافق أبــداً 
مع الصورة التي تكشفها كواليس المسلسل 

والتصريحات المحيطة به.

زهير النوباني: الفنان الأردني مهمش»المنصة 3«... تحوّلات لا يقبلها المنطق
أكّد الفنان الأردني زهير 
النوباني أنهّ انتهى من 
تصوير مشاهده في 
فيلم »العارف- عودة 
يونس« الذي سيعرض 

في منتصف شهر تموز/ 
يوليو المقبل

يارا حسين

إنقاص  في  يرغبون  ممن  الكثيرين،  انتباه  جذبت 
ــة الأخـــيـــرة، أنــظــمــة غــذائــيــة مبنية  وزنــهــم فــي الآونــ
على السعرات الحرارية السلبية، فما هي الأطعمة 
ذات الــســعــرات الــحــراريــة السلبية؟ وهــل هــي فعالة 
في خفض الوزن؟ وما هي الفوائد الصحية لاتباع 
نـــظـــام غــــذائــــي غـــنـــي بـــالأطـــعـــمـــة ســلــبــيــة الـــســـعـــرات 
الحرارية؟ الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية 
هي الأطعمة التي من المفترض أنها تستهلك طاقة 
غــذائــيــة لهضمها أكــبــر مــن الــطــاقــة الــتــي تـــزود بها 
المائي  المحتوى  ذات  الأطعمة  عموماً  وهــي  الجسم 
والمعادن  والفيتامينات  بالألياف  والغنية  العالي 

وذات السعرات الحرارية المنخفضة. 
وتتميز هـــذه الأطــعــمــة بــأنــهــا تــحــتــاج لــوقــت أطــول 
مقارنة  والامتصاص  والهضم  المضغ  عمليات  في 
ــذا ما  بــبــاقــي الأطــعــمــة بسبب غــنــاهــا بــالألــيــاف وهـ
يفترض أن الإكثار من استهاكها يساعد على حرق 
المــزيــد مــن الــســعــرات الــحــراريــة. وفــي مــا يلي بعض 
أشــهــر الأطــعــمــة المــصــنــفــة عــلــى أنــهــا ذات ســعــرات 
حرارية سالبة مع كمية السعرات الحرارية ونسبة 
الماء في كل 100 غ منها: الكرفس: 14 سعرة حرارية، 
95% مــــاء، والـــجـــزر: 40 ســعــرة حـــراريـــة، 88% مــاء. 
مــاء. والبروكلي:  والخس: 15 سعرة حــراريــة، %95 
35 ســعــرة حـــراريـــة، 89% مـــاء. و»الــجــريــب فـــروت«: 
30 سعرة حرارية، 92% مــاء، والطماطم: 18 سعرة 
حرارية، 94% ماء. والخيار: 16 سعرة حرارية، %95 

ماء. والبطيخ: 31 سعرة حرارية ،91% ماء. والتفاح: 
48 سعرة حرارية، 86% ماء.  هل تساهم »الأطعمة 

سلبية السعرات الحرارية« في خفض الوزن؟
فـــي الــــواقــــع لا يـــوجـــد أدلـــــة عــلــمــيــة لإثـــبـــات وجـــود 
ا 

ً
فوفق السلبية،  الــحــراريــة  الــســعــرات  ذات  الأطــعــمــة 

الأميركية يحرق  التغذية  التغذية وعلم  لأكاديمية 
الــجــســم فــقــط 10% مــن ســعــراتــه الــحــراريــة اليومية 
فــي عــمــلــيــات مــضــغ الــطــعــام وهــضــمــه وامــتــصــاص 
العناصر الغذائية منه. وهذا يعني أن التحكم في 
المناسبة  الغذائية  والخيارات  الغذائية،  الحصص 
والنشاط الفيزيائي هو الأساس في حرق السعرات 
الـــحـــراريـــة. وهـــــذا بـــا شـــك لا يــنــفــي دور الأطــعــمــة 
لما  ذات سعرات حــراريــة سلبية  أنها  المصنفة على 

تحتويه من مغذيات وفوائد كثيرة للجسم.
ــأتـــي فـــوائـــد هــــذه الأطــعــمــة عــلــى صــحــة الــجــســم  وتـ
وخـــســـارة الـــــوزن الـــزائـــد مـــن خــــال تــســريــع عملية 
من  عالية  نسبة  على  لاحتوائها  الغذائي  التمثيل 
 أطـــــول، وتــؤخــر 

ٌ
ــيـــاف فــتــبــقــى فـــي الــجــســم وقـــتـــا الألـ

ــذه الأطــعــمــة  بــالــتــالــي الــشــعــور بــالــجــوع، كــمــا أن هـ

ذات مؤشر غايسيمي منخفض في الــدم، أي أنها 
لا تــرفــع مــســتــويــات الــغــلــوكــوز بــالــدم بــســرعــة بعد 
دهــون  إلــى  نسبة تحولها  فــإن  وبــالــتــالــي  تناولها 
أن تساعد  الأدنـــى. وبالتالي يمكن  الحد  تكون في 
هـــذه الأطــعــمــة عــنــد إدخــالــهــا إلـــى الــنــظــام الــغــذائــي 
الصحي على إنقاص الوزن لأنها ليست منخفضة 
ــا في 

ً
الــســعــرات الــحــراريــة فحسب، بــل تساعد أيــض

ــة أكــثــر مــمــا تــفــعــلــه الأطــعــمــة  ــراريـ حــــرق ســـعـــرات حـ
أمّا أهم الفوائد الصحية عند اتباع نظام  العادية. 
سلبية  أنــهــا  على  المصنفة  بالأطعمة  غني  غــذائــي 
في تحسن  ها تساهم 

ّ
أن فهي  الــحــراريــة،  السعرات 

الهضم ومنع الإمساك، وتؤدي إلى خفض مستوى 
بأمراض  الإصــابــة  خطر  مــن  وتقلل  الكوليسترول، 
ــة الــــدمــــويــــة، وتـــســـاعـــد فــــي تــقــلــيــل  ــ ــيـ ــ الـــقـــلـــب والأوعـ
مخاطر الإصابة بمرض السكري، وتساهم في منع 
ئ 

ّ
ومحاربة أنواع السرطان المختلفة ويمكن أن تبط

الشيخوخة وتحمي من مرض الزهايمر. 
الغذائي  الــنــظــام  يقتصر  أن  يجب  لا  تأكيد  وبــكــل 
على هذه الأطعمة لأن الجسم يحتاج إلى مصادر 
ــة الــتــي  ــروريـ أخـــــرى لــيــأخــذ مــنــهــا المـــغـــذيـــات الـــضـ
الألبان(  منتجات  )اللحوم،  كالبروتن  يحتاجها 
المكسرات،  الدهنية،  )الأســمــاك  الصحية  والــدهــون 
الافوكادو(. لكن من الضروري أن تحتوي الحمية 
على كميات وافرة من الأطعمة المصنفة على أنها 
كافية  كمية  تناول  مع  الحرارية  السعرات  سلبية 
المــيــاه وزيـــادة النشاط البدني إذا كــان الهدف  مــن 

إنقاص الوزن.

إحياء الأحقاد في الفن الصيني

يتحسر النوباني على الحال الذي وصل إليه الفن الأردني )العربي الجديد(

الأطعمة ذات 
السعرات الحرارية 
السالبة تعزز 
صحة الجسم 
)Getty(

يعرض مسلسل »المنصة« على »نتفليكس« )فيسبوك(

)Getty( 1937 تصاعدت حدة المشاعر العدائية مع دخول البلدين في حرب ثانية عام

بينهما لا غبار عليها. ولكنّ السينما  اليابانيون بحق الصينيين في الحربين  ارتكبها  التي  الجرائم 
الصينية تعيد إحياء تلك الحقبة بروح قوميةّ شديدة التعصّب والانغلاق

صناعة الكراهية

أطعمة بسعرات حرارية سالبة

فنون وكوكتيل
قضية

لايف ستايل

دردشةنقد

بالرغم من أنه مضى على 
الحرب أكثر من سبعة 
عقود، فإن مرارتها لا 

تزال في نفوس الصينيين، 
خصوصاً أن الحكومات 

اليابانية المتعاقبة لم 
تعترف مباشرة بفظائع 

الجرائم التي ارتكبت خلال 
تلك الفترة، ولم تقدم 

اعتذاراً، استجابة للمطالب 
الصينية، بل أكثر من ذلك 
تقوم بأعمال استفزازية 
متكررة تتمثل في زيارة 

مسؤولين يابانيين لضريح 
ياسوكوني )الصورة( الذي 
يضم رفات جنود شاركوا 

في الحرب، الأمر الذي 
تعتبره الصين تمجيداً 

للماضي وللنزعة العسكرية 
لدى اليابان.
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أن بعضهم جــرّدهــا من  رغــم  الآن،  لها حتى 
عندنا  يُسمّى  مــا  ثـــوبَ  وألبسها  يابانيّتها 
ــمّــــى قــصــيــدة  ــــســ

ُ
ــا ت ــ »بــــيــــت الـــقـــصـــيـــد« أو مـ

حدّ  إلــى  المعروفة  »التوقيعة«  أو  »الومضة« 
مــا فــي الــشــعــر الــعــربــي، بــعــد أن جـــرّدهـــا من 
قانة صناعتها اليابانية المتميّزة، 

َ
طريقة وت

بمقاطعها السبعة عشر، وسطورها الثلاثة، 
وتركيزها اللحظي على مشهد واحد يرسم 
تشكيلية  بلمسات  الثلاثة  عناصرَه  الشاعرُ 
ــه 

ّ
مـــرهـــفـــة: الــــزمــــان والمــــكــــان والمــــوضــــوع، كــأن

يجيب على أسئلة ثلاثة هي: أين كان المشهد؟ 
 مــن الملحوظ أن 

ْ
ومــتــى كـــان؟ ومــا هــو؟ ولــكــن

قــصــيــدة الــهــايــكــو انــتــقــلــتْ مــنــذ وقـــت قــريــب ــ 
يــصــرّ بعض شعرائها  الـــذي  هــذا  وباسمها 
عــلــى الــحــفــاظ عــلــيــه ـــــ مـــن وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي الــتــي كـــان لــهــا الــــدور الأكــبــر في 
في  العليا  الــدراســات  مقاعد  إلــى  انتشارها، 

عدد من الجامعات العربية.
مترجمة عن  كتب  ذلـــك، صـــدرت بضعة  قبل 
الإنكليزية على الأغلب، وعن اليابانية أيضاً، 
 بطرائقها وتقاناتها 

ُ
ف ولكن الأقل عدداً، تعرِّ

وبــشــعــرائــهــا المــشــهــوريــن، قــدمــاء ومــحــدثــن. 
عربية  عواصم  عدة  في  ملتقياتٌ  واتخذتها 
 مختاراتٍ 

َ
موضوعاً لها، قراءة ونقداً وتأليف

 بلا تردّد، يجمع فيها 
ً
تحمل اسمها مباشرة

أصــحــابــهــا مــا يُــطــرح مــن أبــحــاث ويُـــقـــرأ من 
قصائد.

هـــذه الــحــصــيــلــة، مــع مــا تــنــشــره مــواقــع على 
شبكة الإنترنت تحمل أسماء مثل »الهايكو 
الـــهـــايـــكـــو«، أو »بــيــت  الـــعـــربـــي«، أو »نـــبـــض 
الـــهـــايـــكـــو«، أو »الــــنــــادي الــــدولــــي« ومــــا إلــى 
 بحثية يدرسها ويكتب 

ً
ذلــك، أصبحت مــادّة

أســاتــذة جامعات، مثل  مــقــالات عنها بعض 
بشرى البستاني )من العراق( التي أولت هذه 
القصيدة اهتماماً ملحوظاً في عدّة أبحاث، 
منها »الهايكو العربي بن البنية والــرؤى«، 
و»الـــهـــايـــكـــو الـــعـــربـــي وقـــضـــيـــة الــتــشــكــيــل«. 
ويــصــدر بــعــض هـــذه الاشــتــغــالات فــي كتب، 

العربي  الشعر  الأنــســاق:  مثل كتاب »خطاب 
في مطلع الألفية الثالثة« )2014( للجزائرية 
آمنة بلعلي. ويكتب شعراء مثل عبد الكريم 
)الأردن(  الرجبي  ومحمود  )الــعــراق(  كاصد 
ــر( وعـــبـــد الـــقـــادر  وحـــســـنـــي الـــتـــهـــامـــي )مــــصــ
الــجــمــوســي )مـــن المــغــرب( قــصــائــد ودراســــات 
معنيّة بهذه القصيدة. وتعكف الآن الباحثة 
إعـــداد رسالة  )الــجــزائــر( على  آمــل بولحمام 
جامعية عنها وعما صدر منها لشعراء عرب.
ت 

ّ
ــــلا ــــجـ ــكــــو فـــــي المـ ــايــ ــهــ بـــــــدأ يــــــتــــــردّد اســـــــم الــ

ثمانينيات  أواســـط  منذ  العربية  والصحف 
ــع صـــــــدور مــجــمــوعــات  ــ الــــقــــرن المـــــاضـــــي. ومــ
شعرية لشعراء يابانين مترجمة إلى اللغة 
الـــعـــربـــيـــة، ونـــشـــر مــــحــــاولات أولـــــى يــدرجــهــا 
ــم، مــثــل مــحــاولــة  ــ أصــحــابــهــا تــحــت هـــذا الاسـ
فــــي مــجــلــة »الآداب  لـــشـــاكـــر مــطــلــق  مـــبـــكّـــرة 
الهايكو  بــدأت   ،)1983( الــســوريــة  الأجنبية« 
الشعراء سارع  أن بعض  النظر، حتى  تلفت 
ــع نــفــســه فــــي مـــرتـــبـــة الــــرائــــد لــهــذه  ــ ــــى وضـ إلـ
الــجــوهــرة الــشــعــريــة الـــوافـــدة، بـــأن أعـــاد نشر 
ــهــا أول »هــايــكــو« كُتبت فــي اللغة 

ّ
مــا زعــم أن

العربية، مع أنها لم تكن سوى تلك القصيدة 

محمد الأسعد

هذه القصيدة اليابانية التي يُقبل 
في  لها  عربيةٍ  كتابة صيغةٍ  على 
هذه الأيام عددٌ متزايد من الشعراء 
قام 

ُ
والهواة العرب، وتتشكّل لها منتدياتٌ، وت

 
َ
مؤتمراتٌ، لم تعد مجرّد نزوةٍ عابرة، أو غيمة

صيف في السماوات العربية، بل تحوّلت إلى 
ــاب والــشــعــراء، بــن ممجّدٍ 

ّ
حــديــثِ مئات الــكــت

لها، أوباحثٍ في أصولها، أو مترجمٍ لها من 
أو  بها،   

ٍّ
أو مستخف أومنتقدٍ،  أخـــرى،  لغات 

ليحسبها  ى 
ّ
يكتبها. حت ساخرٍ منها وممن 

 بــن مــوجــات الشعر العربي 
ً
 مــوجــة

ُ
الإنــســان

ــهـــدأ أو تــتــمــوّج  المـــســـتـــجـــدّة، تــعــلــو حــيــنــاً وتـ
تــلــك. شأنها  الــعــاصــمــة أو  وتتنقل بــن هـــذه 
الــتــي غلبت  التفعيلة  ذلــك شــأن قصيدة  فــي 
النثر  وقصيدة  الــحــرّ،  الشعر  تسمية  عليها 
التي استقرّت في اسمها هــذا منذ زمــن، من 
اة 

ّ
دون أن ننسى بالطبع قصيدة الأبيات المقف

في  والمستقرّة  العمودية،  القصيدة  المسمّاة 
هذه التسمية منذ أزمــانٍ سحيقة، الماثلة في 
 

ّ
إلا العربي  الشعرُ  يُعرف  لا  والتي  الخلفية، 
مة 

ّ
المتعل وغــيــر  مة 

ّ
المتعل الغالبية  لـــدى  بــهــا 

على حدّ سواء.
لم تستقر قصيدة الهايكو في تسميةٍ عربيةٍ 

تونس ـ ليلى بن صالح

 عـــام ثــقــافــي في 
ّ

 مــا يــجــري تقييم كـــل
ً
ــادة عــ

ــق فـــي تــظــاهــرات مــعــيّــنــة، 
ّ
تــونــس بــمــا تــحــق

ــثــــر إشـــعـــاعـــاً، مـــثـــل »أيّــــــــام قـــرطـــاج  هــــي الأكــ
الــســيــنــمــائــيــة«، و»مـــعـــرض تــونــس الــدولــي 
لـــلـــكـــتـــاب«، و»مـــهـــرجـــان قـــرطـــاج الــــدولــــي«، 
الدوائر  ل في 

ّ
المواعيد تمث حتى باتت هذه 

ل 
ّ
الــرســمــيــة »طـــقـــوسَ عـــبـــور« لا يــمــكــن تمث

المــشــهــد الــثــقــافــي بــدونــهــا. غــيــر أن جائحة 
ــة الـــعـــاديـــة  ــامــ ــربـــت الــــروزنــ كــــورونــــا قــــد ضـ
على  بالخصوص  ـــرت 

ّ
وأث الثقافية  للحياة 

المــواعــيــد الــكــبــرى، إذ جـــرى إلـــغـــاء دورتـــن 
العام  علن 

ُ
الــدولــي«، وأ من »معرض تونس 

المـــاضـــي عـــن دورة مــحــلــيــة مـــن »مــهــرجــان 
قرطاج الدولي« ثمّ سرعان ما جرى التراجع 
عنها. هذا العام، يبدو أن هناك إصراراً على 

استعادة أهمّ محطات السنة الثقافية، وها 
الـــدورة  التأكيد على تنظيم  ــراً 

ّ
تــمّ مــؤخ قــد 

ــاج الـــــدولـــــي« بــن  ــرطــ ــن »مــــهــــرجــــان قــ 56 مــ
الثامن من تموز/ يوليو والسابع عشر آب/ 
تقييم  يمكن  كيف  لكن  ــنْ. 

َ
المــقــبــل أغسطس 

هذه العودة؟
حــن ننظر إلــى بــرنــامــج »مــهــرجــان قرطاج 
الدولي« سنجد أنه فــرّط بعددٍ من ثوابته، 
وهو الذي يقوم عادة على اقتراح عروض - 
حدث )سواء منها النخبوية أو الجماهيرية 
الــكــبــرى(، ففيما عــدا ســهــرة الافــتــتــاح التي 
ـــصّـــص لــتــكــريــم المـــوســـيـــقـــار الإيـــطـــالـــي 

َ
ـــخ

ُ
ت

الراحل إينيو موريكوني وعرض الاختتام 
الذي يقدّمه الفنان التونسي ظافر يوسف، 
لـــن نــجــد عـــروضـــاً كــثــيــرة يــمــكــن اعــتــبــارهــا 

حدثاً في تونس.
 فــي الــعــروض 

ً
ــن الــلافــت أن نــجــد كــثــافــة ومـ

عُــــرف بنزعته  المــســرحــيــة ضــمــن مـــهـــرجـــانٍ 
نحو الموسيقى وتقديم تجاربها العالمية. 

ذاتــه،  داً في حــدّ 
َ
المسرح منتق ليس حضور 

موجة اسمها الهايكو

تعود التظاهرة 
التونسية بعد توقّف 

عام، لكنهّا عودة توحي 
بتغيرّات كثيرة بعضها 

ممّا فرضته الجائحة 
وبعضها بات ضرورياً 

لأسباب فنية أيضاً

رغم ظهورها في اللغة 
العربية منذ ثمانينيات 

القرن الماضي، ما تزال 
قصيدة الهايكو في 

بداياتها عربياً. أسئلةٌ عدّة 
يمكن طرحُها حول 

صعوبة تلقّيها وعلاقة 
ذلك بذائقة القارئ 

العربي، وحول قلةّ 
الاشتغالات حولها مقارنةً 

بما ينُشَر في الغرب

يمثلّ دخول الشاعر 
الإسباني عقده التاسع 

مناسبةً للاحتفاء به. 
بعد الجزء الثاني من 

سيرته ومن أعماله 
الكاملة، صدرت حديثاً 

مختاراتٌ من شعره

مهرجان قرطاج الدولي تنظيمٌ من أجل التنظيم

أنطونيو غامونيدا  تسعة عقود من الشعر والعيش

استقبالٌ عربي لم يكتمل بعد

يترك شاعر الهايكو 
مساحةً للصمت أكثر 

ممّا يترك للكلمات

فرضت جائحة 
كورونا تغيرّات 

في سياسات برامج 
المهرجان التونسي

حافظ طوال مسيرته 
على الأخلاقي 

والجمالي في أعماله

الذائقة العربية 
المرتبطة بالذات تحول 

دون تذوّق الهايكو

لعلّ أفضل مُعبرّ عن جوهر الهايكو ما جاء به الشاعر الصيني لوتشي 
»نحن  ماكليش:  أرشيبالد  الأميركي  الشاعر  ترجمة  حسب  قــال،  حين 
لنجُبره  الــوجــود  نصارع  الشعراء 
ونقرع  وجـــوداً،  يمنح  أن  على 
الموسيقى«.  لتجُيبنا  الــصــمــت 
ماكليش  يقول  كما  هذا  ومعنى 
عليه  تشتمل  ــذي  ال »الــوجــود  أن 
القصيدة مستمدٌّ من اللاوجود، لا 
من الشاعر، والموسيقى التي يجب 
أن تحتويها لا تنبثق مناّ، نحن الذين 
الصمت،  من  بل  القصيدة،  نصنع 

وتنطلق ردّاً على قرعِنا«.

قصيدة لا يكتبها الشاعر

2425
ثقافة

مشهد

متابعة

إضاءة

فعاليات

المسمّاة في التراث الشعري العربي بقصيدة 
»التوقيعة«، كما لو أنه يعيد اكتشاف نفسه 
 

ٌ
الجديد. وانتبه بعض الشكل  في ضوء هذا 
ــر شــعــراء مــا يُــدعــى فــي الشعر 

ّ
آخـــر إلـــى تــأث

المــجــدّدة  ــــ  التصويرية«  »المــدرســة  الإنكليزي 
في أوائل القرن الماضي، والأبرز بن أتباعها، 
كــمــا هــو مـــعـــروف، إزرا بـــاونـــد، وآمــــي لــويــل، 
وهيلدا دوليتل ــ بالشعر الشرقي، والياباني 

ب   كـــثـــرة الــــعــــروض المـــســـرحـــيـــة يُـــقـــرِّ
ّ
ــن ــكــ ولــ

»قــرطــاج« كثيراً مــن تــصــوّر مهرجان كبير 
آخـــر فــي تــونــس هــو »مــهــرجــان الــحــمــامــات 
ــــي«، والــــــذي يــعــتــمــد بــــالأســــاس على  ــــدولـ الـ
لخصوصية  نــظــراً  المسرحية  المـــادة  تقديم 

فضاء العرض.
مــــــن الـــــــعـــــــروض المــــســــرحــــيــــة الـــــتـــــي جــــرت 
برمجتها في »قرطاج« هذا العام: »ياقوتة« 
لـ ليلى طوبال، و»كابوس أينشتاين« لـ أنور 
الشعافي، و»نادي الغناء« لـ سيرين قنون، 
و»الأخيرة« لـ وفاء الطبوبي، و»على هواك« 
لـ توفيق الجبالي. أما العروض الموسيقية، 
فمن الفنانن الذين يقدّمونها سارا كورييا 
ومايرا أندرادي وياسن بولعراس وسعاد 
مـــاســـي والــــهــــادي حــبــوبــة ودلال أبــــو آمــنــة 

والإخوة جبران ونبيهة كراولي.
يمكن أن نــلاحــظ أيــضــاً فــي »قـــرطـــاج« هــذا 
الــعــام غــيــاب تــلــك الــعــروض الضخمة التي 
تقوم على دعاية قنوات الفيديو كليب، وهي 
ــمــون يــؤكّــدون 

ّ
 عــــادة مــا كـــان المــنــظ

ٌ
عــــروض

أنها ضرورية لكونها تموّل بقية المهرجان، 
حيث تغلب النزعة النخبوية. ومن الواضح 
أن مثل تلك العروض لا يمكن تنظيمها في 
ظل اعتماد البروتوكولات الصحية الجاري 
فيروس كورونا في  بها منذ ظهور  العمل 

تونس منذ أكثر من عام.
 هذه التغيّرات، حن ننزعها من السياق 

ّ
لكن

اعتبارها ضـــرورة حتى لا  الــوبــائــي، يمكن 
تتغيّر  لا  مـــكـــرّرة  نسخة  المــهــرجــان  يصبح 

فيها سوى الأسماء من سنةٍ إلى أخرى.

وبــدأ  تحديداً،  الهايكو  ونمط  بخاصة،  منه 
يرجع إليهم، ويترجم بياناتهم الشعرية.

 كل هذا التراث الحديث، مع أنه غزير 
ّ
على أن

نسبياً في الثقافة العربية، لم يجد رواجاً على 
الثقافية  ــاط  فــي الأوســ نــطــاق واســـع يكافئه 
كما  الجوهري،  والسبب  العربية.  والشعبية 
 

ّ
ـــ وهـــو محق يـــرى الــشــاعــر حسني الــتــهــامــي ـ
ي العربي 

ّ
 ذائقة المتلق

ّ
ــ يعود إلى أن في هذا 

بالذات ومن  ياً 
ّ
تغن بالشعر بوصفه  مشبعة 

ــام مشهد  ــ الــــــذات، ولـــيـــس مــوقــفــاً مــحــايــداً أمـ
تــتــنــحّــى فــيــه الــــذات عــن مــشــهــد الــعــالــم فيها 
ومــــن حــولــهــا كــمــا يــــرى شـــاعـــر الــهــايــكــو ذو 
المـــنـــزع الــصــوفــي الــتــأمّــلــي فـــي المـــقـــام الأول. 
يُــضــاف إلـــى هـــذا، أن الــوعــي بــطــرائــق كتابة 
الـــهـــايـــكـــو وتـــقـــانـــاتـــهـــا الـــغـــريـــبـــة عــــن طـــرائـــق 
ى الآن 

ّ
وتقانات القصيدة العربية لم يجد حت

فيها، وحتى  والباحثن  ادها 
ّ
نق إلــى  طريقه 

غالبية شعرائها، ويكاد تناولها يقتصرعلى 
كأن  بعيدة.  مسافة  مــن  وملتقطاتٍ  إشــــاراتٍ 
هــــــؤلاء، حــتــى المــتــحــمّــســن مــنــهــم، يــنــظــرون 
ويـــصـــغـــون مـــن عــلــى شـــاطـــئ بــحــر شــعــرهــم 
سمّى هايكو، تقترب منه 

ُ
العربي إلى موجة ت

ترتدّ عنه من  ثم  تلمسه هنا وهناك،  وتكاد 
دون أن تمتزج بمياهه.

والسبب أيضاً هو العجز ــ الذي يكاد يشترك 
فيه الجميع حتى الآن ــ عن تبرير جماليات 
تبدو غريبة على الذائقة الموروثة؛ جماليات 
الـــذات، والإحساس  تنحّي  إجــمــالًا  أساسُها 
الــصــوفــيّ بــالــوجــود، أي الإحــســاس بوحدة 
الــوجــود، ومــا يتبع هــذا التنحّي مــن رفض 
ــقــــة الـــعـــربـــيـــة،  ــزة عـــلـــى الــــذائــ ــزيــ لـــتـــقـــانـــات عــ
ــاز وأنـــســـنـــة ظـــواهـــر  ــ ــجـ ــ مـــثـــل الــتــشــبــيــه والمـ
الطبيعة، وتجريد المجسّد وتجسيد المجرّد، 
والــثــنــائــيــة الــتــي تــطــبــع بــطــوابــعــهــا الثقافة 
بن  الــوحــدة  أقصت  التي  الشائعة  العربية 
ـــت 

ّ
الــنــقــائــض ذات المــنــشــأ الـــصـــوفـــي، وأحـــل

معها الأنـــا فــي مــواجــهــة الــعــالــم، والأرضـــي 
السماوي، والذكر في مواجهة  في مواجهة 

الأنثى... وهكذا.
)شاعر وروائي وناقد من فلسطين(

طقوس عبور شكلية

من السجن الشّفيف

المعمارية  تقدّمه  افتراضي  لقاء  عنوان  الحياة  بيت  الشعر  يكون  )لن(  غداً 
والباحثة صبا عناب، عند السادسة من مساء الثلاثاء، 29 من حزيران/يونيو الجاري، 
بالمفاهيم  مشاريعها  في  عناب  تهتمّ  عمّان.  في  الفنون«  »دارة  من  بتنظيم 

المتغيرّة للسكن والبناء وآثارها السياسية والمكانية في اللغة والعمارة.

التاسعة من مساء الأربعاء المقبل حفلاً  دارين جبوّر عند  اللبنانية  تقيم المطربة 
في »بيروت ناو« بالعاصمة اللبنانية، تؤدي خلاله بعض أغاني فايزة أحمد )1934 
ــ 1983(. جبوّر تحمل درجة البكالوريوس في التربية الموسيقية، كما درست الغناء 

العربي، وتغنيّ بالعادة من ألحان عبد الوهاب والسنباطي.

ينظّم »المعهد العالي للموسيقى« في تونس العاصمة، بالتعاون مع »مركز 
الموسيقى العربية والمتوسطية - النجمة الزهراء« سلسلة محاضرات تنطلق عند 
التاسعة من صباح بعد غدٍ، تحت عنوان الحوار الموسيقي بين القارة الإفريقية 
وأميركا اللاتينية والكاريبي. يشارك في الحوار الباحثون آرول مونتيس بيزارو من 

بورتو ريكو، وإقبال الحمزاوي ومحمد قوجة وزهير قوجة من تونس.

حتى 13 من الشهر المقبل، يتواصل في »غاليري بيكاسو« في القاهرة معرض 
جورج  المصري  للتشكيليين  أعمالاً  ويضمّ  الماضي  الخميس  افتتح  الذي  لقاء 
فنان  بين  المعرض  يجمع   .)1984( الــداود  فادي  والأردنــي  )اللوحة(  بهجوري 
تنوّعت اهتماماته بالكاريكاتير والرسم وبين تلميذه الذي تأثرّ بأسلوبه في البورتريه.

ترجمة وتقديم ـ خالد الريسوني

قـــبـــل أيــــــــام، احـــتـــفـــل الـــشـــاعـــر الإســـبـــانـــي 
التسعن.  بــمــيــلاده  غــامــونــيــدا  أنطونيو 
ــة«،  ــ ــذوبــ ــ ــكـــن صــــاحــــب »وصـــــــف الأكــ لــــم يـ
الــحــائــز عـــام 2006 »جـــائـــزة ثــرفــانــتــس« 
ـ  الإيبرو  للشعر  الملكة صوفيا  و»جائزة 
فقد  المناسبة.  هــذه  أميركي«، وحيداً في 
مت مؤسّسة صديقه الشاعر والكاتب 

ّ
نظ

الراحل أنطونيو بيريرا، في مدينة ليون 
 للاحتفاء به في ذكرى 

ً
الإسبانية، أمسية

ــذه، الــتــي حــضــرهــا اثــنــا عشر  مـــيـــلاده هــ
شاعراً وكاتباً من أصدقاء غامونيدا، في 
 إجراءات الوقاية من فيروس كورونا. 

ّ
ظل

وقـــد شــهــدت الأمــســيــة إصــــدار مــخــتــارات 
شــعــريــة مـــن أعـــمـــالـــه فـــي طــبــعــة خــاصــة 
 ،

ً
محدودة )90 نسخة(، ضمّت 12 قصيدة

 
ٌ
ــــ وهــو عنوان وحملت عــنــوان »أحــبــبــتُ« 

 قصيدة له.
ّ

ف من مستهل
َ
مقتط

في العام الماضي، أصدر غامونيدا الجزء 
مــذكّــراتــه، وقــد منحه عنواناً  الثاني مــن 
حيل الكلِمة مجازياً، 

ُ
معبّراً: »الفقر«. لا ت

إلى مرحلة ديكتاتورية فرانكو  فحسب، 
الــتــي عــانــى مــنــهــا الــشــاعــر فـــي طفولته 
وشبابه، بل كذلك إلى حياته، ولا سيّما 
التي عرف فيها ظروفاً صعبة،  بداياته، 
ــرّ إلـــى الــعــمــل مــبــكّــراً، في 

ُ
هــو الـــذي اضــط

الرابعة عشرة من العمر، في أحد البنوك 
من أجل دعم أسرتِه، وهو الذي لم يدخل 

ر.
ّ

 في وقت متأخ
ّ

المدرسة إلا
وُلد أنطونيو غامونيدا عام 1931. رحل 
 من ثلاثة أعوام من ولادته، 

ّ
والدُه بعد أقل

 عن 
ّ

ووجـــد نفسه فــي عــنــايــة أمٍّ لــن يــكــف
تــســمــيــتــهــا بــأنــهــا حــضــنــه ومـــلـــجـــأه في 
مــواجــهــة صــعــوبــات الــعــيــش وتــضــيــيــق 
ــلـــطـــات بـــســـبـــب مـــواقـــفـــه المــنــاهــضــة  الـــسـ

للديكتاتورية.
خـــلال الأمــســيــة الــتــي أقــامــتــهــا »مؤسسة 
ــاعـــر  أنــــطــــونــــيــــو بـــــيـــــريـــــرا«، وصـــــــف الـــشـ
ــــوس مــيــســتــري  ــارلـ ــ ــانــــي خـــــــوان كـ ــبــ الإســ
ــــول: »لـــيـــس  ــقـ ــ ــالـ ــ ــدا بـ ــيــ ــونــ ــامــ ــــه غــ

َ
صــــديــــق

)غــامــونــيــدا( مــجــرّد صـــوت أســاســي في 
الــشــعــريــة المـــعـــاصـــرة، بـــل هــــو، بـــلا أدنـــى 
شك، أهمّ شاعر حيّ في اللغة القشتالية، 
وأيــضــاً مرجع أخــلاقــي مــارس الجاذبية 
الأســاســيــة للفكر الــنــقــدي فــي عــصــرنــا«. 
أضــــــاف: »فــــي أعـــمـــالـــه يــشــكّــل الأخـــلاقـــي 
حافظ  مذهلة،  إبداعية   

ً
قـــدرة والجمالي 

ــه. يـــجـــب قـــــول ذلـــك  ــاتـ ــيـ عــلــيــهــا طــــــوال حـ
: أســتــاذيّــتــه فــي الــشــعــر أضـــاءت 

ً
صـــراحـــة

أدري.

اليومَ،
هذا الصباح،

ى مني:
ّ
تأمّلتُ ما تبق

بالكاد
وعْيٌ مُجهَدٌ

 الأمتعة 
ُ

وبعض
الجسدية غير النافعة،

اليوم،
، وأنا أرى،

ً
ر قليلا

ّ
في وقتٍ متأخ

ُ
ولا أتعرف

على وجهي في المرآة: عيناي الثابتتان،
جلدي المتأكسدُ والعاصفة

الملتبسة
لخصلات شعري،

قد
ظتُ

ّ
تلف

بمقطعٍ واحدٍ: لا؛
مقطعٌ واحدٌ.

ي؟ 
ِّ
وماذا عَن

 من مقطعٍ واحدٍ، نفيٌ
ٌ
أأنا كلمة

فقط؟
لستُ 
أدري.

الــشــعــراء.  الــطــريــق لأجــيــال بكاملها مــن 
وبطريقة ما، صار معها رمــزاً للمقاومة 
الفكرية لتفاهة خطابات الرداءة«. إضافة 
الترجمة والسرد  إلى نحو 50 كتاباً في 
والمـــقـــالـــة والــتــعــلــيــق الــفــنــي عــلــى أعــمــال 
ــــدر غــامــونــيــدا مـــا يــزيــد  تــشــكــيــلــيــن، أصـ
 شعرية طيلة مسيرته، 

ً
على 15 مجموعة

وقـــد جُــمــعــت هـــذه الأعــمــال الــشــعــريــة في 
ــديــن حــمــلا عـــنـــوان »هــــذا الـــضـــوء«، 

ّ
مــجــل

الـــــذي صــــدر جـــــزؤه الـــثـــانـــي عــــام 2019، 
وشــمــل ــــ إضــافــة إلــى مجموعة أصــدرهــا 
عام 1995 ــ المجموعات التي أصدرها بن 
 الشفيف«، 

ُ
2005 و2019، ومنها »السجن

 لمقطعٍ منها.
ً
التي نقدّم هنا ترجمة

أنا متعَبٌ.
متعبٌ من ذاتي، من عدائي لذاتي،

 الحياة، أو من اللا ـ
َ
أو مِن

حياةِ، لستُ
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

أعلن فريق برشلونة الإسباني، التعاقد مع 
المهاجم الهولندي، ممفيس ديباي، لمدة موسمين، 
في صفقة انتقال حر. وأعلن النادي »الكتالوني« 

ه سينضم إلى صفوف 
ّ
عن التعاقد مع اللاعب، وأن

الفريق بعد انتهاء تعاقده مع ليون الفرنسي، في 
عقد يمتد حتى يونيو/حزيران 2023. هذا، ولم 
يُعلن برشلونة بعد عن قيمة الشرط الجزائي، 

ولم يعلن عن أيّ تفاصيل أخرى، بسبب ارتباط 
اللاعب مع هولندا في »يورو 2020«.

أعلنت حكومة طوكيو عن إلغاء جميع التجمعات 
في الساحات العامة، إذ كان من المقرر وضع 

شاشات عملاقة كي يتابع الجمهور منافسات 
الألعاب الأولمبية، وذلك بسبب الوضع الوبائي. 

وكشفت حاكمة طوكيو، يوريكو كويوكي، عن هذا 
القرار الذي تم اتخاذه بالتشاور مع رئيس الوزراء 

الياباني، يوشيهيدي سوغا، بما يتماشى مع 
القيود المفروضة في العاصمة ومناطق أخرى في 

البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا.

احتفل إنتر ميلان بعودة لاعبه الدنماركي، 
كريستيان إريكسن، بعدما خضع لعملية ناجحة 

تم خلالها زراعة جهاز لتنظيم ضربات القلب، 
وذلك إثر توقف قلبه أثناء مباراة منتخب بلاده 
أمام فنلندا. وقال النادي الإيطالي في بيان: »لم 

نتوقف لحظة عن التفكير في كريستيان، مع 
الاحترام في صمت في مثل هذه اللحظة الدقيقة 

 من 
ّ

والشخصية. تشجع يا كريس، إنتر وكل
ينتمي إليه معك وإلى جانبك«.

الهولندي ممفيس 
ديباي ينضم إلى صفوف 

برشلونة رسمياً

طوكيو تتراجع عن 
وضع شاشات لمتابعة 

الألعاب الأولمبية

إنتر يحتفي بعودة 
إريكسن: لم نتوقف 

عن التفكير فيه

حقق العملاق 
اليوناني، يانيس 
أنتيتوكونمبو 
»دابل دابل« 
بتسجيله 40 
نقطة مع 
13 متابعة، 
وقاد فريقه 
ميلووكي 
باكس إلى كسب 
المباراة السابعة 
الحاسمة أمام 
مضيفه بروكلين 
نتس )115 - 111( 
بعد التمديد 
)الوقت الأصلي 
109-109( وبلوغ 
نهائي المنطقة 
الشرقية ونصف 
نهائي دوري 
كرة السلة 
الأميركي 
للمحترفين 
.)NBA(

)Getty( ميلووكي باكس يسير بثبات للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم

باكس إلى النهائي
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سينما

نديم جرجوره

العيش اليومي في بيروت مُصابٌ 
 شــيءٍ 

ّ
كــل مُتناهية.  بــأعــطــابٍ غير 

ــيـــش،  ــعـ يــــنــــهــــار. أبــــســــط ركـــــائـــــز الـ
مــن مــأكــل ومــشــرب وطــبــابــة وأمـــن اجتماعي، 
تــخــتــفــي بــســرعــة مــخــيــفــة. الأعـــطـــال، فـــي أبـــرز 
الــحــاجــات )كــهــربــاء، مــيــاه، إنــتــرنــت، اتصالات 
رسَم 

ُ
ت قــاتــمٍ،  بمصيرٍ  نبئ 

ُ
ت خــلــويــة(،  هاتفية 

 لــحــظــة. يــتــحــوّل 
ّ

مـــلامـــح مــنــه بــكــثــرة فـــي كــــل
الــعــيــش الــيــومــي إلـــى جــحــيــمٍ، كــنــبــوءة رئيس 
البلد ذات مرة غير بعيدة. الجحيم يتحرّر من 
يُشبه  حــيّــا،   

ً
شكلا خذ 

ّ
ويت المتخيّلة،  صــورتــه 

أولئك الموتى الأحياء، الذين ينهشون أجساد 
أحياءٍ يُصبحون موتى.

أســـــوأ الـــحـــاصـــل، صـــمـــتُ كــثــيــريــن يــرتــضــون 
 كــــــلامٍ عــــن عــجــز 

ّ
ــل ــ ــذا. كـ ــهــ ــا كــ ــرابــ لأنــفــســهــم خــ

 .
ٌ

الغالبية عن حــراكٍ، بالقول أو بالفعل، باطل
 تبرير يــقــول بــوفــرة وجـــعٍ وهــزائــم ومــآزق 

ّ
كــل

 .
ٌ

بــاطــل ــراكٍ،  حــ مــن  يمنعها  الغالبية،  تلك  فــي 
 حراكا أو يُصبح انتفاضة 

َ
 يبق

ْ
 حــراك، إن

ّ
كــل

أو يتحوّل إلى ثورة، ينبثق من وجع وهزائم 
ــيّ لــعــيــشٍ  ــصــيــب الــعــصــب الأســــاســ

ُ
ومــــــآزق، ت

العصب   
ّ
أن ، رغم 

ٌ
قاتل اللبناني  آمــنٍ. الصمت 

ــى. عنف 
ّ
الأســاســي نفسه مُــصــابٌ بــأهــوالٍ شــت

الصمت أقسى من فسادٍ ونهبٍ وإجرامٍ متنوّع 
الأشــكــال، تمارسه سلطة على بلدٍ ونــاســه. لا 
الغضب  فأسباب  الصمت،  لهذا  واحـــداً  مُــبــرّرَ 
ل بــواحــدٍ: الإهــانــة. 

َ
ــخــتــز

ُ
، ت

ٌ
والانــتــفــاض كــثــيــرة

يقبلونها  والناس  الناس،  هين 
ُ
ت هناك سلطة 

ر الصمت بوجع وهزائم   يُبرِّ
ٌ

بصمتٍ، وبعض
 تضيق شيئا 

ٌ
 مُميتة. دائرة

ٌ
ومآزق. هذه دائرة

بــبــطءٍ،  فتغتاله  فيها،   ســاكــنٍ 
ِّ

كــل على  فشيئا 
 ،

ُ
 تخنق

ٌ
. دائـــرة

ٌ
يحتمله كثيرون، وهــذا مــرض

 باقٍ فيها، استسلاما، أو 
ّ

رويداً أو سريعا، كل
 في تعذيب الذات، 

ً
عجزاً عن المغادرة، أو رغبة

تا. 
ّ
مؤق يكن   

ْ
وإن ــيّ،  ذاتــ اكــتــفــاءٍ  مــن  تمكّنا  أو 

 إحساسٍ أو انفعالٍ، 
ّ

د هؤلاء من كل جرِّ
ُ
 ت

ٌ
دائرة

 أفعالها 
ّ
 قــولٍ أو بــوحٍ، مع أن

ّ
وتمنع عنهم كل

 لإنــعــاش إحـــســـاسٍ، ولإحــيــاء 
ٌ
بــهــم ســبــبٌ أبــــرز

 
ٌ
انــفــعــالٍ، ولإطــــلاق قـــول، ولإعــــلان بـــوح. دائـــرة

مزيداً  د 
ِّ
تول ابتكاراتٍ،  مُعجزة  الــخــرابَ  تمنح 

 ،
ٌ
 يــفــوح منها عــفــن

ٌ
ــرابٍ وصــمــتٍ. دائــــرة مــن خــ

 ساكنٍ فيها.
ّ

فينتشي بها كل
أعنف وأقسى  الواقع  ور غير سينمائية.  الصُّ
 إلــى قــنــاعــةٍ، تقول 

ٌ
وأبــشــع وأســــوأ. هــنــاك مــيــل

 
ْ
أن السينمائية أضيق من  الكاميرا   عدسة 

ّ
إن

 
ً
فبرك حياة

ُ
 ت

ْ
تلتقط وقائع كهذه، وأعجز من أن

في  ه 
ّ
تتنز التنانين   .

ٌ
تة

ّ
متفل الــوحــوش  كــهــذه. 

ة ونفوسٍ. كثيرون غير مُبالين، وغالبيتهم 
ّ
أزق

ــــين، بــصــمــتــهــا  ــانـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ي الــــــوحــــــوش والـ
ّ
ــــــغــــــذ

ُ
ت

اتـــهـــا  وانـــكـــفـــائـــهـــا واســـتـــســـلامـــهـــا، وبـــاكـــتـــفـــاء
، لا أسلوب 

ٌ
الــذاتــيــة، والاكــتــفــاء الــذاتــيّ مـــرض

حياة. عبقرية المتخيّل غير مُتمكّنة من إدراك 
أو صدى؟  لــه،  بابتكار شكلٍ  الحاصل، فكيف 
 مُتخيّل 

ّ
ور غير السينمائية أنجع من كل الصُّ

ــي فــضــح  ــ ــر مــــســــبــــوق، وفــ ــيـ ــول واقــــــــعٍ غـ ــ فــــي قــ
معروفٍ.

 كــتــابــةٍ، كضغطها 
ِّ

الـــدائـــرة تــضــغــط عــلــى كـــل
ة 

ّ
ــيــــشٍ. أيّ لـــذ  ســعــي إلــــى حـــيـــاةٍ وعــ

ّ
عــلــى كــــل

، عــبــر شــاشــة صــغــيــرة أو 
ٌ
تصنعها مُــشــاهــدة

فــي صــالــة كــبــيــرة؟ أيّ مُــتــعــةٍ تنشأ مــن كتابةٍ 
عــن فــيــلــمٍ، أو عــن مــســألــةٍ يُــصــوّرهــا فــيــلــمٌ، أو 
أيّ  ؟ 

ٌ
ممثلة تتناولها  أو  سينمائيّ،  يناقشها 

ــزوعٍ كــهــذا إلــى  ــ ــمٍ يــحــصّــن الــكــتــابــة مـــن نـ تـــراكـ
 أبـــديّ؟ المهنة تريد 

ّ
هــاويــة أخــيــرة، أو إلــى فــخ

: أيّ كــتــابــة 
ْ
 ومُـــشـــاهـــدة ونـــقـــاشـــا. لـــكـــن

ً
كــتــابــة

للمهنة، في  وأيّ مُشاهدة وأيّ نقاش يصلح 
الشاشة، رغم  التعب كبير.  تلك؟  المــوت  دائــرة 

بيروت  في  متروبوليس«  »جمعية  لـ  
ٌ
نشاط

د التزاماتها إزاء السينما واشتغالاتها.  يُجدِّ
»المـــهـــرجـــان الـــدولـــي لــلــســيــنــمــا الــوثــائــقــيــة ـ 
شاشات الواقع« أحد تلك الاشتغالات. إطلاق 
الجمعية  عـــودة  يستكمل  لــه  جــديــدة  دورة 
الـــ16 مُقامة  إلى بيروت والسينما. النسخة 
بين 18 يونيو/ حزيران و30 يوليو/ تموز 
ــســع لمـــدنٍ وبـــلـــدات، من 

ّ
2021. الــجــغــرافــيــا تــت

بيروت وصــور إلــى البقاع والــشــوف والمــن. 
ساع الجغرافيا يبدو منسجما مع طارئٍ 

ّ
ات

ــا، وبـــشـــروطـــه فــــي كــيــفــيــة  ــكــــورونــ ــل بــ
ّ
يــتــمــث

استعادة حيوية السينما والفنون والعيش 
خارج جدران العزلة والتباعد: عرض الأفلام 
شاهدين إلى 

ُ
في المناطق، بدلًا من مجيء الم

مكانٍ واحد.
عامي  بــين  ها 

ّ
كل مُنتجة  وثائقيا،  فيلما   20

في  مشاهدتها  مــكــســبٌ.  هــذا  و2021.   2019
صــالاتٍ وقــاعــات مختلفة في لبنان مكسبٌ 
يــزداد حضوراً، ومواضيع  الوثائقي  أيضا. 
عدّة تصلح له. اللبناني إيلي كمال يستعيد 
راسما  لبنان،  فــي  الحديدية  السكك  تــاريــخ 
بــذلــك خــريــطــة زمــنــيــة وثــقــافــيــة واجتماعية 
ــات  ــاســ ــيــ ـــــات وأجــــــــيــــــــالٍ وســ

ّ
ــدٍ ومـــــحـــــط ــلــ ــبــ لــ

وحــــــــروبٍ، عــبــر صُـــــور تــكــتــفــي بــمــا تحمله 
ــة الأخــيــرة«، 

ّ
مــن تفاصيل )»بـــيـــروت، المــحــط

2019(. الفلسطيني كمال الجعفري يستعين 
والــده  يضعها  مــراقــبــة،  كاميرا  بتسجيلات 
م زجاج سيارته، 

ِّ
أمام المنزل، لمعرفة من يُحط

ــابـــضٍ بــحــيــاة   تـــتـــحـــوّل إلــــى فــيــلــمٍ نـ
ْ
قــبــل أن

ــاسٍ )»صـــيـــف غير  ــ ومــرحــلــةٍ وهـــوامـــش وأنــ
خـــوري  مــــاريــــان  المـــصـــريـــة  عـــــــادي«، 2020(. 

 حــاجــةٍ 
ّ

، تنطفئ مــع كـــل
ّ

أمــــلٍ قــلــيــل وفــــرحٍ أقــــل
إلى مُشاهدةٍ، لممارسة المهنة. صالات لبنانية 
تفتح أبوابها، وشاشاتها تعرض أفلاما. هذا 
 ثــقــل الـــخـــراب يــحــول 

ّ
ــتٍ، لــكــن ــ مُــنــتــظــرٌ مــنــذ وقـ

دون وثوقٍ بقدرة الصالات على إثارة بهجةٍ، 
أجنبية  مــجــلات  ــةٍ.  ــبـ رغـ ــق 

ّ
بــتــحــق فــــرحٍ  ودون 

القرّاء   
ّ
لكن قــارئــا،  تريد  بيروتية  مكتباتٍ  في 

قلائل في زمــن راحــةٍ مفقودة، فكيف في زمن 
اضطرابٍ وحُطام كهذا؟ كتبٌ عربية، مطبوعة 
ــر بـــعـــض عـــنـــاويـــنـــهـــا حــمــاســة  ــيـ ــثـ ـ

ُ
ــا، ت ــيـ ـ

ّ
ــل مـــحـ

 شــيــئــا خــفــيّــا فــي ذاتٍ مُــرهَــقــة 
ّ
اقــتــنــائــهــا، لــكــن

 عــلــى الـــحـــمـــاســـة، فــيُــنــهــيــهــا. بــيــروت 
ّ

يــنــقــض
ــــرون. 

ّ
ـــرون ويــــوت

ّ
ــوت ــتـ تــخــنــق. نــــاس المـــديـــنـــة يـ

ــةٍ أو  ــالـ ــــؤلاء يــكــتــرث بـــمـــســـرحٍ أو صـ بــعــض هـ
ملهى  أو  مطعمٍ  أو  حانة  أو  مقهى  أو  مكتبةٍ 
راً من آخرين، وأقدر على 

ّ
ه أكثر توت

ّ
ليلي، لكن

ر. كثيرون يبحثون عن مأكلٍ ودواء، 
ّ
إثارة توت

وكثيرون يجلسون ساعاتٍ في مقهى أو حانة 
أو مطعمٍ أو ملهى ليليّ. منطقة »مار مخايل 
صابة بانفجار مرفأ بيروت )4 

ُ
ـ الجميزة«، الم

أغسطس/ آب 2020(، تسهر على صخبِ روّاد 
 لا أزمة ولا 

ْ
حانات ومطاعم وملاهٍ ليلية، كأن

 فــي »رغبة 
ٌ
خـــراب ولا مـــوت. تبرير هــذا كــامــن

الحياة«، أو في »تعاطفٍ« مع خــراب المنطقة، 
وحاجتها إلى النهوض. شارع الحمرا مُغلق، 
من  لقليلٍ  فتاتا  يقتات  فيه  المــفــتــوح  وبــعــض 
ــــوتُ الــصــمــت  ـــل. صـ

ّ
نـــبـــضٍ أخـــيـــر. الــبــلــد مُـــعـــط

أقــســى وأبـــشـــع مـــن ضــجــيــج الــفــســاد والــنــهــب 
والإجرام. قسوة الفراغ غير قابلة للوصف. 

خ موتَ أحياءٍ وهم صامتون؟ أيّ  أيّ فيلمٍ يؤرِّ
ون 

ّ
عدسةٍ تلتقط أشباح خيالاتٍ لأنــاسٍ يظن

هم أحياء؟ أيّ دفنٍ مؤجّل هذا؟
ّ
أن

ــارة فـــي شــــــؤونٍ عــائــلــيــة  ــ ــاور ابــنــتــهــا سـ تـــحـ
ــاطـــات وهــواجــس  ــبـ وعــــلاقــــاتٍ وذاكـــــــرةٍ وارتـ
صــهــيــب  ــيّ  الــــســــودانــ  .)2019 )»احـــكـــيـــلـــي«، 
ــن حـــالـــة  ــ ــاراً عـ ــ ــبـ ــ ــاري يـــنـــفـــض غـ ــ ــبــ ــ ــ قــــاســــم ال
راويــــا حكاية  قــديــمــة،  سينمائية ســودانــيــة 
سنين  الحياة  وأنــمــاط  السينما  ل 

ِّ
يُعط بلدٍ 

طـــويـــلـــة )»حــــديــــث عــــن الأشـــــجـــــار«، 2019(. 
ــقــابــل 

ُ
الــجــزائــريــة الــفــرنــســيــة لــيــنــا ســويــلــم ت

جــدّيــهــا لــوالــدهــا، المــتــزوّجــين منذ 60 عاما، 
غتربين« في فرنسا المدّة نفسها تقريبا، 

ُ
و»الم

لتوثيق سيرة أناس وهجرة ووطن ومنفى 
وعلاقاتٍ وحبّ وانفصال.

ــدّة.  الــهــجــرة مـــوضـــوعٌ حـــاضـــرٌ فـــي أفـــــلامٍ عــ
له  قريبَين  يُرافق  اللبناني وســام طانيوس 
ــيــــة، مـــروراً  مــن دمــشــق إلـــى الــهــجــرة الأوروبــ
بلينان )»نحن من هناك«، 2020(. اللبنانية 
منذ  المــهــاجــر  عمّها  عــن  تبحث  بسمة  ليلى 
 مــنــه في 

ً
ــنٍ، عــنــد بــلــوغــه المـــراهـــقـــة، رغـــبـــة ــ زمـ

احــــتــــراف الــــرقــــص الــــشــــرقــــيّ، تــــاركــــا أشـــيـــاء 
)»مشروع  عنه  المعرفيّ  بحثها  في  لهمها 

ُ
ت

مــيــرا  الــلــبــنــانــيــة  مــــع   .)2020 بـــســـمـــة«،  آدم 
 مــعــاكــســة، لـــن تــكــون 

ٌ
عــضــيــمــة، هــنــاك رحـــلـــة

هجرة بــل بحثا، هنا أيــضــا، تقوم بــه امــرأة 
ــوامٍ فـــي أيــســلــنــدا،  ــ عـــن رجــــلٍ تــعــرفــه مــنــذ أعــ
قــبــل اخــتــفــائــه. زيـــارتـــهـــا بـــيـــروت دافـــــعٌ إلــى 
اتٍ مختلفة  تجوّل بين أبنية ومعالم وفضاء

)»رحيل«، 2020(.
الـــعـــراقـــي الــفــرنــســي عـــبـــاس فـــاضـــل يــخــتــار 
لاجــئــين ســوريــين فــي لــبــنــان، مــرافــقــا إيــاهــم 
فـــي يــومــيــات عــيــشــهــم الـــقـــاســـي، خــصــوصــا 
فــي شــتــاءٍ قــــارسٍ: »مـــرّة أخـــرى، الأطــفــال هم 
بــــابٌ يُــفــتــح عــلــى عــالــمٍ آخــــر. كــثــيــرون منهم 
مــــولــــودون فـــي تــلــك المــخــيّــمــات، ويُــشــكّــلــون 
كما  للبالغين«،  الــذي  ذاك  إزاء  عالما صغيراً 
 الخبزات«، 

ّ
في تعريفٍ بشغله الأخير )»حق

.)2019
ثير 

ُ
هــذه نــمــاذج. في البرنامج، أفــلامٌ عــدّة ت

ب ومضطرب، 
ّ
ة من عالمٍ متقل

ّ
تساؤلاتٍ مستل

ومن أفرادٍ يعيشون قلقا ومخاوف.
نديم...

بيروت 2021: أي صمتٍ هذا؟ أي فراغ؟ )حسام شبارو/ الأناضول(

)Getty /عباس فاضل: أطفال يفتحون درباً إلى معاينة عوالم )ماركو تاكّا

26

عنف الصمت أقسى من 
فساد ونهب وإجرام 

سلطة على بلد وناسه

أفلامٌ تُثير تساؤلاتٍ 
مستلةّ من عالمٍ متقلبّ 

ومضطرب

يزداد خراب بيروت يوماً 
تلو آخر، وصالات السينما 
تفتح أبوابها، والسهرات 

الليلية تنتشر هنا 
وهناك، رغم أنّ المتعة 

مفقودة، والقلق طاغٍ

أيّ دفن 
ل هذا؟ مؤجَّ

وثائقيات سينمائية عن عالم مضطرب

شيءٌ من يوميات بيروتية

»شاشات الواقع« في العاصمة اللبنانية

باريس ــ العربي الجديد

السينمائي،   »
ّ
ــان »كــ مــهــرجــان  إدارة  تبتكر 

قام دورته الـ74 واقعيا، بين 
ُ
 ت

ْ
ع أن

ّ
الذي يُتوق

6 و17 يوليو/ تموز 2021، برنامجا يعكس 
 
ّ
اهــتــمــامــا بــالــبــيــئــة. الــجــديــد فــي المــســألــة أن
البرنامج خطوة أولى في هذا الاتجاه، من 

دون تأكيدٍ لاستمراره أو لا. 
ــنـــيّ بـــالـــبـــيـــئـــة ســـابـــقـــا،  ــان مـــعـ ــهــــرجــ  المــ

ّ
لــــكــــن

بـــاخـــتـــيـــاره »حــقــيــقــة مـــزعـــجـــة« لــأمــيــركــي 
ــور، لعرضه  ديــفــيــس غــوغــنــهــايــم، مـــع آل غــ
الـــ59  الـــدورة  فــي  الرسمية،  خــارج المسابقة 
إلى  أيــار 2006(، بالإضافة  ـ 28 مايو/   17(

أفــلامٍ مُنتجة بفضل ليوناردو دي كابريو، 
المهتمّ بالبيئة منذ سنين عدّة.

فـــي دورتـــــه المــنــتــظــرة بــعــد أســابــيــع قليلة، 
« شــــروطــــا صــحــيــة 

ّ
يـــلـــتـــزم مـــهـــرجـــان »كــــــــان

 »بيئة 
ّ
ــا، عــلــمــا أن مــخــتــلــفــة، بــســبــب كـــورونـ

أيضا على شاشات شاطئ  الأمــل« تحضر 
ــا فــــي بــــيــــانٍ لإدارتــــــــه:  ــمـ ــــت«، كـ ــ ــروازيـ ــ ــ »كـ ـــ ــ ــ الـ
تقترح  سينمائيا،  الالــتــزام  هــذا  »لتجسيد 
الدورة الـ74 أفلاما تتناول موضوع البيئة«. 
ــقــــيــــات، بـــــــدءاً مــن  روائـــــــــيّ واحــــــــد، و6 وثــــائــ
غاريل  لــلــوي   )2021( الصليبية«  »الحملة 
وجــوزف  كاستا  ولايتيثيا  غــاريــل  )تمثيل 
أنـــجـــل(: حــكــايــة الــفــيــلــم )يُـــشـــارك غــاريــل في 

كتابته مع جان ـ كلود كاريير، الراحل في 8 
فبراير/ شباط 2021( مُضحكة، عن أطفالٍ 
ــبــون كيف 

ّ
يــســتــولــون عــلــى الــســلــطــة، ويــتــرق

سيُصلح الكبار أحوال الدنيا.
ــعــرض وثــائــقــيــات مختلفة: »المــشــي 

ُ
ت إلــيــه، 

عــلــى المـــيـــاه« )إنـــتـــاج مــشــتــرك بـــين النيجر 
عامي  بين  مايغا:  لعايشة   )2019 وفرنسا، 
في  قـــريـــة  المــخــرجــة  ـــصـــوّر 

ُ
ت و2020،   2018

ــاس الـــــحـــــراري،  ــبــ ــتــ ــر، ضـــحـــيـــة الاحــ ــيـــجـ ــنـ الـ
ــضــطــرّ إلـــى المــشــي 

ُ
ـــرافـــق فــتــاة صــغــيــرة ت

ُ
وت

المــيــاه، بانتظار  أمــيــالًا عــدّة للحصول على 
انتهاء أعمال حفر بئر ارتوازية. 

و»شـــيـــاطـــين غــيــر مــرئــيــة« )الـــهـــنـــد، 2021(: 

)فرنسا،  و»حــيــوان«  الهند.  في  التلوّث  عن 
انقراض  من  تحذير  ديــون:  لسيريل   )2020
ــة، بــمــرافــقــة مـــراهـــقـــين يــطــرحــان  ــيّـ أنــــــواع حـ
ــتـــنـــوّع الــبــيــولــوجــي،  أســئــلــة عـــن انـــهـــيـــار الـ

ومحاولة البحث عن حلول. 
و»أنــــــا مـــتـــأسّـــف لــلــغــايــة« )الــــصــــين، 2021( 
النووية. و»أكبر  المخاطر  ليانغ: عن  لزهاو 
ــور:  ــ ــاسّـ ــ فـ لـــفـــلـــور   )2021 )فــــرنــــســــا،  ــا«  ــ ـ

ّ
ــن ــ مـ

ناشطون يناضلون من أجل المناخ والعدالة 
الاجــتــمــاعــيــة والــحــقــوق الأســاســيــة كحرية 
والتربية.  الــغــذاء  على  والــحــصــول  التعبير 
و»نمر الثلج« )فرنسا، 2020( لماري أميغي: 

عن التيبت وعالمها الحيواني.

بيئة »كانّ 2021«: توثيق مَخاطر

¶ Penguin Bloom لغلدين إيفن، 
تمثيل ناعومي واتس )الصورة(: 
تتعرّض سام بلوم لحادثٍ خطر، 

يُفقدها القدرة على استخدام قدميها. 
تحاول التأقلم مع الحالة الجديدة، 

ها وحيدة، ومع هذا ستحصل على 
ّ
لكن

مساعدة طائر صغير يُدعى بنغوان. 
الفيلم مستوحى من قصّة حقيقية، 
ويُعرض حاليا على شاشة المنصّة 

الأميركية »نتفليكس«.

¶ Flora And Ulysse للِنا خان 
)الصورة(: يجمع الفيلم بين المغامرة 

والضحك والمفارقات الإنسانية، 
من خلال حكاية لقاء بين فلورا )10 

صوّرة 
ُ
أعوام(، عاشقة القصص الم

والتهكّم، وسنجاب يُدعى أوليس، 
ثير مشاكل 

ُ
لديه قوى خارقة ت

ومواقف، بل كوارث أحيانا، مُضحكة 
للغاية. اللقاء نقطة انطلاق لفلورا في 

مغامرة وتجربة مختلفتين لها.

¶ Love And Monsters لمايكل 
ماتيوس، تمثيل جيسيكا هانويك 
)الصورة( وديلان أوبراين: بعد 7 

ة من 
ّ
أعوام على نهاية العالم ونجاة قل

الناس، يُقيمون في مستوطنات تحت 
الأرض، يُقرّر جويل الخروج من بيئته 

لمواجهة الوحوش، التي تجول دون 
لقائه حبيبته إيمي. أثناء المواجهة، 

عين، 
ّ
يلتقي أصدقاء غير متوق

يُساعدونه على إتمام مهمّته.

أفلام جديدة

Monday 21 June 2021
الاثنين 21 يونيو/ حزيران 2021 م  11  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2485  السنة السابعة



بلجيكا وهولندا 
مباريات قوية 

من أجل الصدارة

2829
رياضة

حسين غازي

ــــين، 4 مـــبـــاريـــات  ــنـ ــ تــــقــــام، الــــيــــوم الإثـ
منتظرة، في الجولة الثالثة والأخيرة 
إذ   ،2020 يـــورو  مجموعات  دور  مــن 
تلعب مقدونيا الشمالية ضد منتخب هولندا 
في  النمسا،  ضــد  وأوكــرانــيــا  حالياً،  المتصدر 
غرينيتش،  بتوقيت  الخامسة  الــســاعــة  تــمــام 
وفنلندا  روســيــا،  الــدنــمــارك ضــد  تلعب  فيما 

ضد بلجيكا.

المجموعة الثانية
تتصدر بلجيكا، في الوقت الراهن، المجموعة 
الـــثـــانـــيـــة، وهــــي مــرشــحــة لــتــحــقــيــق الـــصـــدارة 
والانــتــصــار الــثــالــث، حــين تــلاقــي فنلندا التي 

قتيبة خطيب

تمكن منتخب ألمانيا من تحقيق فوزٍ مستحق 
اللقب،  البرتغال حامل  على منافسه منتخب 
ــداف مــقــابــل هـــدفـــين، فـــي مــواجــهــة  ــ بــأربــعــة أهـ
مــثــيــرة جــمــعــت بــيــنــهــمــا فـــي مــلــعــب »ألــيــانــز 
من  الثانية  الــجــولــة  منافسات  ضمن  أريــنــا«، 
بطولة كأس الأمم الأوروبية، ما أجل المنافسة 
أيضاً فرنسا  التي تضم  المــوت،  في مجموعة 
والمـــجـــر. وقــلــبــت ألمــانــيــا تــأخــرهــا فــي المـــبـــاراة، 
التي  الصديقة،  النيران  من  استفادت  بعدما 
بعدما  البرتغالي،  المنتخب  مدافعو  بها  وقع 
سجل روبن دياز ورافايل غيريرو هدفين في 
الخطأ في مرمى  غضون 4 دقائق عن طريق 
حارسهما، ليواصل »المانشفات« تألقه، عقب 
ــهـــدف الـــرابـــع  ــاي هــافــيــرتــز بــــإحــــراز الـ قـــيـــام كــ
ــاف زمــيــلــه روبـــن  ــ )51(، وأضــ فـــي الــدقــيــقــة الـــــــــ

.)60( غوسينس الهدف الرابع في الدقيقة الـ
وشـــهـــدت المـــواجـــهـــة، تــســلــح مــنــتــخــب ألمــانــيــا 
بتاريخه أمام منافسه منتخب البرتغال، الذي 
منذ  »المــانــشــافــت«  على  الــفــوز  بتحقيق  فشل 
المــدرب  »يــورو 2020«، ما جعل كتيبة  بطولة 
الانتصارات  من  ترفع رصيدها  لــوف  يواكيم 

إلى 11 مرة في 19 مواجهة جمعت بينهما.
وجاءت بداية المواجهة سريعة، بعدما سجل 
ألمانيا هدفاً مبكراً روبــن غوسينس،  لمنتخب 
ــار« رفــضــتــه بــداعــي  ــ  تــقــنــيــة الــفــيــديــو »فــ

ّ
لـــكـــن

الــتــســلــل، مـــا جــعــل الــبــرتــغــال تــقــوم بــمــفــاجــأة 

مــرتــدة،  رونــالــدو هجمة  قــاد  بعدما  الجميع، 
وانطلق مسافة 100 متر، في غضون 11 ثانية 
فــي شــبــاك نوير  الــهــدف الأول  فــقــط، ليسجل 

 .)15( بالدقيقة الـ
أهدافه في  ثالث  واستطاع رونــالــدو تسجيل 
ـــ12  ــم الأوروبــــيــــة 2020، والــ بــطــولــة كـــأس الأمــ
لـــ«صــاروخ مــاديــرا« فــي تــاريــخ مشاركاته في 
المسابقة القارية، والأول له في شباك منتخب 
ألمــانــيــا، بــالإضــافــة إلــى وصـــول قــائــد منتخب 
ــم 107 فـــي مــســيــرتــه  الــبــرتــغــال إلــــى هـــدفـــه رقــ
الـــدولـــيـــة، مـــا يــجــعــلــه عــلــى بــعــد هــدفــين فــقــط، 
مــن مــعــادلــة الــرقــم الــتــاريــخــي، المــســجــل باسم 

أسطورة منتخب إيران السابق، علي دائي.
نجميه  بخبرة  استطاع  ألمانيا،  منتخب   

ّ
لكن

ــونـــي كــــــروس، امــتــصــاص  ــر، وتـ ــولـ تـــومـــاس مـ
حــمــاس الــبــرتــغــالــي، والاســـتـــفـــادة مــن أخــطــاء 
المـــدافـــعـــين، حــتــى يــقــلــب الــطــاولــة فـــي ظـــرف 4 
لصالحه  الأول  الــشــوط  لينتهي  فقط،  دقــائــق 
في  البرتغال  مـــدرب  تبديلات  ورغـــم  بهدفين. 
الشوط الثاني، قتل منتخب ألمانيا المواجهة، 
ــــات أجــنــحــتــه  ــــلاقـ ــــطـ ــاد عــــلــــى انـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ عــــبــــر الاعـ
السريعة، ما جعل نجمه كاي هافيرتز يسجل 
روبن  المــدافــع  زميله  ويضيف  الثالث،  الهدف 
غــوســيــنــس الــهــدف الـــرابـــع، فيما قــلــص رفــاق 
منه  بتمريرة  ثـــان،  بــهــدفٍ  النتيجة  رونــالــدو 
 ،)79( بالذات، عبر دييغو غوتا في الدقيقة الـ
مـــا جــعــل »المـــانـــشـــافـــت« يــحــقــق أول فــــوز في 

»يورو 2020«.

كيف انتصرت ألمانيا على البرتغال؟

ظهرت بشكلٍ جيد في المشاركة في يورو 2020. 
بلجيكا مع روبرتو مارتينيز الآن واحدة من 
اللقب، مع عــودة كيفن دي  المرشحين لحصد 
بروين بعد تعرّضه للإصابة في نهائي دوري 
أبطال أوروبا أمام تشلسي، لينجح في قيادة 
الــشــيــاطــين الــحــمــر إلـــى الــفــوز عــلــى الــدنــمــارك. 
وبــــوجــــود لـــوكـــاكـــو الـــــذي يــســتــمــرّ تــألــقــه من 
مــبــاراة لأخـــرى، رغــم عــدم تسجيله فــي اللقاء 
الأخير، تبدو حظوظ بلجيكا كبيرة للوصول 
التدريجية  الــعــودة  مــع  التاسعة،  النقطة  إلــى 
لإيــديــن هــــازارد. فــي المــقــابــل، ستسعى فنلندا 
الــتــي حققت فـــوزاً على الــدنــمــارك فــي المــبــاراة 
الأقــل مــن بلجيكا،  الأولـــى لخطف نقطة على 
لمــحــاولــة الــتــأهــل كــأحــد أفــضــل الــثــوالــث، وهي 

التي خسرت أمام روسيا بشق الأنفس.
مــن جــانــبٍ آخــر، تسعى الــدنــمــارك التي باتت 
مستحيلة،  شبه  المقبل  للدور  تأهلها  مسألة 
ــنـــوي وإهــــــدائــــــه إلـــى  ــعـ ــارٍ مـ ــتــــصــ لــتــحــقــيــق انــ
كريستيان إريكسن، الذي تعرّض للإصابة في 
المباراة الأولى، بعد وقوعه على أرضية الميدان 
ــة قــلــبــيــة، مــمــا اســتــدعــى  مــغــمــى عــلــيــه إثـــر أزمــ
نقله إلى المستشفى وإجراء عملية له، بوضع 
جهاز خاص )جهاز تقويم نظم القلب وإزالة 
 اللاعب في حال عودته 

ّ
الرجفان(، مع العلم أن

للملاعب قد لا يتمكن من ممارسة كرة القدم 
في إيطاليا، إذ لا تجيز القوانين هناك مشاركة 
ــذا الـــنـــوع، وهـــو ما  لاعـــب لــديــه مــشــاكــل مــن هـ
حصل في السابق مع اللاعب خاليلو فاديغا 

أيضاً مع إنتر ميلانو في موسم 2004-2003.
بــــــدوره، يــســعــى مــنــتــخــب روســـيـــا إلــــى حصد 
نقطته الــســادســة وضــمــان الــتــأهــل فــي المــركــز 
ــه لم يظهر بمستوى جيد في 

ّ
أن الثاني، رغــم 

من  بهدفٍ  فنلندا  على  فــوزاً  البطولة، وحقق 
دون مقابل، وينتظر أن يظهر غولوفين نجم 
موناكو بصورة أفضل عن اللقاءين الماضيين.

المجموعة الثالثة
الثالث  الانتصار  تحقيق  إلــى  تتطلع هولندا 
فـــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة حـــين تـــواجـــه منتخب 

EURO  2020  يورو

تُلعب اليوم 4 مباريات منتظرة، بينها منتخبات تسعى 
إلى الوصول للنقطة التاسعة وتصدّر المجموعة 

بالعلامة الكاملة من دون أي هزيمة

)Getty/أوكرانيا بمواجهة النمسا في مباراة مصيرية للطرفين )ريتشار هيثكوت

)Getty/روسيا تسعى إلى الفوز على الدنمارك لضمان التأهل )لارس رونبوغ

فنلندا تسعى لحصد نقطة على الأقل من بلجيكا )إيمانويل دونان/فرانس برس(

)Getty( سعادة نجوم ألمانيا بفوزهم على البرتغال

)Getty( فرضت ألمانيا أسلوب لعبها على البرتغال)Getty( تفوق تكتيك المدرب لوف على نظيره البرتغالي

واصل رونالدو 
تحقيق 

الإنجازات 
المميزة 

)Getty(

وُلــد المــدافــع الألمــانــي روبــن غوسينس عــام 1994، ويلعب منذ موسم 2019 
لنادي أتالانتا الإيطالي. بعد تجارب في ألمانيا عندما كان صغير السن، انتقل 
إلى الدوري الهولندي الذي كان وراء بروزه. وانضمّ غوسينس إلى المانشافت 

في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد أن تألق مع أتالانتا.
ه 

ّ
وبرز غوسينس في اللقاء الأول بعد تدخله القوي مع الفرنسي بافارد، لكن

في اللقاء الثاني ضد البرتغال تميز دفاعياً قبل أن ينجح في تسجيل الهدف 
الذي  الألماني  المنتخب  الجديد في  الجيل  اللقاء. ويمثل غوسينس  الرابع في 

استعان به المدرب يواخيم لوف.

روبن غوسينس

ــد تــعــرّض  مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة، الـــــذي كــــان قـ
أوكــرانــيــا  مــن   

ّ
كـــل أمـــام  متتاليتين  لهزيمتين 

حتى  جيد  بشكلٍ  هولندا  وظــهــرت  والنمسا. 
اللحظة، رغم اهتزاز شباكها في المباراة الأولى 
أمام أوكرانيا مرتين، وتقديمها مستوى غير 

مقنع في المباريات التي سبقت بطولة اليورو، 
ــال صـــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة قــــد يــكــون  ــ لـــكـــن فــــي حـ
النهائي أسهل من بقية  طريقها نحو نصف 
المنتخبات قبل ملاقاتها منتخباً كبيراً. وقدّم 
العديد من اللاعبين مستوى طيبا في تشكيلة 
المدرب فرانك ديبور، إن كان اللاعب فينالدوم 
إلى  مــؤخــراً  المنتقل  ديــبــاي  ممفيس  أو حتى 
نـــادي بــرشــلــونــة، وكــذلــك الظهير دومــفــريــس، 
الذي أبدع من خلال تسجيله هدفا في مباراة 

النمسا وقبلها ضد أوكرانيا.
لتحقيق  مقدونيا  تتطلع  الآخـــر،  المقلب  على 
نتيجة طيبة قبل مغادرتها البطولة، خاصة 
أن حظوظها في التأهل كأفضل منتخب ثالث 

تبدو ضئيلة للغاية، باعتبار أن هناك بعض 
الثالثة سيكون  المــرتــبــة  الــتــي ستحتل  الــفــرق 
لــديــهــا 4 نـــقـــاط. وكـــانـــت مــقــدونــيــا قـــد ظــهــرت 
بمستوى لا بأس به حتى اللحظة، إذ لم تكن 
أوكرانيا، بعدما  للنمسا وحتى  لقمة سائغة 
الــثــانــيــة 1-2،  خـــســـرت مـــن الأولــــــى 3-1 ومــــن 
وبطبيعة الحال كان غــوران بانديف صاحب 
انتصرت  سابقة،  مواجهات   4 وفــي  الهدفين. 
هولندا في مناسبتين وتعادلت في مباراتين.

في مباراة أخرى وقوية ضمن ذات المجموعة، 
تدور معركة كبيرة للتأهل والوصول للنقطة 
وقــد يكون  والنمسا،  أوكــرانــيــا  بــين  السادسة 
إلى  للعبور  للطرفين  بالنسبة  جيداً  التعادل 

الدور المقبل. ويمتلك المنتخبان 3 نقاط، بعد 
من  والخسارة  الشمالية  مقدونيا  على  الفوز 
 منتخب عــلــى مجموعة 

ّ
كـــل هــولــنــدا. ويــعــول 

مميزة من اللاعبين، فكتيبة المدرب الأوكراني، 
أندريه شيفشينكو، تمتلك يارمولينكو الذي 
سجل هدفاً وصنع آخــر في المــبــاراة الأخيرة، 
تنتظر  فيما  يــارمــوتــشــوك.  للمهاجم  إضــافــة 
الــذي  أرنــاوتــوفــيــتــش  عـــودة  النمسا  جماهير 
تم إيقافه خلال اللقاء الماضي بسبب صراخه 
واتــهــامــه بــتــوجــيــه كــلــمــات عــنــصــريــة للاعبي 
مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة، إضــافــة إلـــى خــبــرة ألابــا 
المنتقل  السابق  الألماني  بايرن ميونيخ  لاعب 

حديثاً إلى ريال مدريد الإسباني.

نجم وكرة

مباراة هولندا أمام 
مقدونيا الشمالية تبدو 
في متناول »البرتقالي«

يـورو بـازار
 بعد أن ظهر بمستوى ضعيف 

ً
الــهــداف هـــاري كــن حملة قــويــة ■ يــواجــه 

خلال مباراة إنكلترا واسكتلندا، دفعت المدرب إلى استبداله قبل حوالى 20 
دقيقة من نهاية الديربي، الذي انتهى بتعادل خيّب آمال جماهير إنكلترا التي 
كانت تحلم بأن يحقق رفاق كن الانتصار الثاني توالياً في اليورو. وأثبتت 
المباريات  به في  عُــرف  الــذي  المستوى  كــان بعيداً عن  أن كن  الإحصائيات 
السابقة مع منتخب الأسود الثلاثة، وهو ما جعل الإعلام الإنكليزي يهاجمه 
ه كان نقطة 

ّ
منذ نهاية المباراة، إضافة إلى إجماع كل المحللن تقريباً على أن

ضعف المنتخب الإنكليزي خلال المباراة. ووسط عاصفة الانتقادات، اختار 
النجم الإنكليزي السابق، ألان شيرر صاحب 6 أهداف في نهائيات اليورو، 
وأفضل هداف إنكليزي في البطولة، الدفاع عن كن، معارضاً ما صدر عن 
المحللن في البرامج التلفزيونية أساساً. ولم يكتفِ شيرر بالدفاع عن كن، 
بل طالب المدرب ساوثغيت، بمواصلة الاعتماد على كن خلال المباراة القادمة 
التي ستكون حاسمة بالنسبة إلى منتخب إنكلترا ضد تشيكيا ومحورها 

صدارة المجموعة.

ونــادي  إسبانيا  منتخب  وســط  خــط  قائد  ألكنتارا،  تياغو  النجم  فاجأ   ■
ليفربول الإنكليزي الجميع، بعدما هاجم بقوة الكرة الحديثة، مؤكداً أن تقنية 
المستديرة«،  »الساحرة  عالم  في  أفسدت كل شــيء  »فــار«  المساعد  الفيديو 
»ليكيب«  صحيفة  ونقلت  فــقــط.  الأشــخــاص  على  تعتمد  اللعبة  لأن  نــظــراً 
الفرنسية، عن تياغو ألكنتارا قوله: »ليست هناك حاجة لصناعة بذات القدر 
من المراوغة لأن اللاعبن أسرع وأكثر قوة بدنية. اللاعبون أكثر تطوراً في 
كل شيء، لكنك تفتقد هؤلاء اللاعبن الذين يمكنهم أن يجلبوا لك لحظات 
مذهلة في اللعبة. هناك أيضاً تقنية حكم الفيديو المساعد. كنت دائماً ضدها، 
وأتمنى ألا تكون موجودة في كرة القدم. إنها تأخذ جوهر اللعبة بعيداً عنك. 
إنها تزيل المكر والدهاء الذي يمثل جزءاً من كرة القدم. ما دمت لا تؤذي أي 

شخص بالطبع«.

■ أمسى النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أكثر من سجل في مرمى 
الحارس الألماني، مانويل نوير، رغم أنه لا يلعب في الدوري الألماني. وسجل 
الكبيرة.  البطولات  أهـــداف فــي 8 مباريات لعبها ضــد نوير فــي  رونــالــدو 9 
ولم يسبق أن سجل أي لاعب يلعب في »البوندسليغا« 9 أهداف ضد نوير، 
لــيــكــون رونـــالـــدو قــد وصـــل إلـــى رقـــم قــيــاســي جــديــد عــلــى الصعيد الــدولــي. 
يُذكر أن رونالدو على بُعد هدفن فقط من معادلة الرقم التاريخي للمهاجم 

الإيراني، علي دائي، أفضل هدافي المنتخبات على الصعيد الدولي.

البولندي، روبــرت ليفاندوفسكي، في أن يضع نفسه بن  نجح المهاجم   ■
أساطير بطولات »اليورو«، وذلك بعد أن أمسى اللاعب الوحيد برفقة رونالدو 
الذي يُسجل في 3 نسخات متتالية من البطولة الأوروبية )يورو 2012، يورو 
2016، يورو 2020(. وأثبت »ليفا« أنه واحد من أفضل الهدافن في أوروبا 
حالياً، خصوصاً بعد أن سجل هدفاً في مرمى المنتخب الإسباني في الجولة 
الثانية من دور المجموعات، ليؤكد تفوقه التهديفي على الجميع في موسم 

.2021-2020

القائم  ■ حسم نويل لوغريت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الجدل 
التي  الأولمــبــيــة  الألــعــاب  فــي  الفرنسي  المنتخب  بخصوص جـــدوى مــشــاركــة 
ستقام في اليابان بعد أسابيع، مؤكداً أن فرنسا لن تعتذر عن المشاركة. وقال 
لوغريت في تصريحات نقلها موقع »RMC«: لا أنكر وجود بعض الصعوبات 
من أجل تحديد اللائحة النهائية للاعبن، ولكن القوانن تفرض على الأندية 

تسريح اللاعبن ولهذا فإن فكرة الانسحاب غير مطروحة بالنسبة لنا«.

Monday 21 June 2021 Monday 21 June 2021
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زهير ورد

ــاز )بــن  كــانــت فــرحــة المــهــاجــم بــنــجــامــن أنــتــونــي بــريــريــتــون ديــ
ضد  التشيلي  لمنتخب  هــدفــاً  سجل  عندما   

ً
كبيرة بــريــريــتــون( 

بوليفيا، في منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كوبا 
أميركا التي تدور في البرازيل منذ نهاية الأسبوع الماضي، رغم 
التي  ــداف  لــم يكن مميزاً ولا يختلف عــن معظم الأهـ الــهــدف  أنّ 
نشاهدها في المباريات. ويبدو أنّ السبب الرئيسي لهذه الفرحة، 
الــهــدف هــو الأول فــي رصــيــده مــع منتخب تشيلي، في  أنّ هــذا 
ثاني ظهور له، وفي أول لقاء يكون فيه أساسياً، إذ شارك في 
ينجح  أن  مــن دون  الأرجنتن  الأولـــى ضــد منتخب  الجولة  لقاء 
في التسجيل. وقد انتهت المباراة بانتصار تشيلي 1ـ0، وبالتالي 

حققت أول انتصار لها في الكوبا بفضل الوافد الجديد.
في  للمشاركة  مرشحاً  الإنكليزي  بلاكبيرن  مهاجم  يكن  ولــم 
البطولة، لكنّ المدرب استنجد به خلال الأيام الأخيرة قبل البطولة، 
واستفاد  الإصــابــات،  كــثــرة  بسبب  واجهها  الــتــي  المشاكل  بعد 
الفرصة خلال أول مباراتن.  لينال  النجم سانشيز  من إصابة 
وأصبح بريريتون أول إنكليزي يشارك مع تشيلي، فقد سبق له 
ه لم ينل فرصة الظهور 

ّ
أن عزز منتخبات الشباب الإنكليزية، لكن

مع المنتخب الأول، نظراً إلى وجود العديد من اللاعبن المميزين 

المستحيل مشاهدته  مــن شــبــه  مــا يجعل  الأمـــامـــي،  الــخــط  فــي 
رفقة »منتخب الأسود الثلاثة«. وشارك صاحب الـ 22 عاماً في 
إنكلترا تحت 19 ســنــة، سجل خلالها  منتخب  مــع  مــبــاراة   18
5 أهــدافٍ. استهل مشواره مع نوتنغهام فورست قبل الانتقال 
سنة 2018 إلى بلاكبيرن روفيرس في الدرجة الإنكليزية الثانية 
الجنسية  بريريتون  ويملك  إسترليني.  جنيه  ملاين   7 مقابل 
الإنكليزية، بما أنّ والده إنكليزي، فيما الجنسية التشيلية جاءته 
من جهة والدته ذات الأصول التشيلية، ما أتاح له فرصة تمثيل 
 قبل هــذه البطولة التي ستبقى 

ً
»لاروخـــا« وهــو ما حصل فعلا

للمرة الأولــى في دورة بهذا  ــه يشارك 
ّ
أن إلى   بذهنه، نظراً 

ً
عالقة

بقية  مثل  بالإسبانية  التحدث  يحسن  لا  ــه 
ّ
أن والطريف  الحجم. 

اللاعبن، ورغم ذلك فقد بدت علاقته برفاقه في المنتخب مميزة 
للغاية، وهناك تجاوب بينهم، ونجح سريعاً في الانسجام معهم.
من جهة أخرى، اقترن الهدف الأول في مسيرة بريريتون الدولية 
بفشل منتخب إنكلترا في التسجيل ضد اسكتلندا، في المواجهة 
في  كروية  معركة  تكون  أن  الجماهير  انتظرتها  التي  الكروية، 
بطولة أمم أوروبا 2020، وهو ما دفع بعض المواقع إلى السخرية 
من استبعاده عن منتخب »الأسود الثلاثة« الذي قد يكون أضاع 
منه،  لم يستفد  رفيع،  طــراز  الحصول على مهاجم من  فرصة 

 عليه.
ً
فيما تضع تشيلي آمالا

بنجامين بريريتون
لم يكن بنجامين بريريتون مرشحاً للمشاركة في كوبا أميركا، لكنّ مدرب 

تشيلي استنجد به خلال الأيام الأخيرة، بسبب كثرة الإصابات بالمنتخب

نيمار نجم المنتخب البرازيلي في »كوبا أميركا« 
)Getty(

نيمار ينتقد ملاعب وجه رياضي
كوبا أميركا

ريو دي جانيرو ـ العربي الجديد

انضمّ النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلى 
قائمة منتقدي أرضية ملاعب كرة القدم في 
بــــلاده، الــتــي تستضيف راهــنــاً بــطــولــة كوبا 
أميركا، حتى العاشر من يوليو/ تموز المقبل.
على  الرسمي  فــي حسابه  نشرها  وبــرســالــة 
موقع »إنستغرام« بعد تسجيله هدفاً خلال 
الفوز الكبير لبلاده على بيرو بأربعة أهداف 
مقابل لا شيء في ملعب »نيلتون سانتوس« 
دا  النجم نيمار  ريــو دي جانيرو، طالب  في 
سيلفا، مــهــاجــم نـــادي بــاريــس ســـان جــرمــان 
»إصلاح أرضية الملعب«، مضيفاً  الفرنسي، بـ

عدة رموز ضاحكة.
الــــــذي يــنــتــقــد أرضـــيـــة  لـــيـــس الأول  ــار  ــمـ ــيـ ونـ
ملعب نـــادي بــوتــافــوغــو، بــعــدمــا قـــال مــدرب 
التعادل  الأرجنتين، ليونيل سكالوني، عقب 
مـــع تــشــيــلــي: »نــتــمــنــى جــمــيــعــاً خـــوض كــوبــا 
أمــيــركــا، وفـــجـــأة نــجــد أنــفــســنــا عــلــى أرضــيــة 
لا تــخــوّلــنــا الــلــعــب أكــثــر مــن عــشــر دقــائــق في 

الشوط الأول«.
النجم  الأرجنتين،  قائد منتخب  قــال  بـــدوره، 
المخضرم، ليونيل ميسي، الباحث عن اللقب 

الكبير الأول مع بلاده: »لم تساعدنا أرضية 
المــلــعــب كــثــيــراً«، فــيــمــا أشــــار حــــارس الــبــيــرو، 
ــة  ــيـ ــــى مـــشـــكـــلات الأرضـ ــيــــدرو غـــايـــيـــســـي، إلـ بــ
»الرطبة الهشة والمليئة بحفر صغيرة تجعل 
التمريرات صعبة، فيما كان العشب في حال 

سيئة«.
ــدّد مــــدرب الأرجـــنـــتـــين، ســكــالــونــي أيــضــاً  ــ وشـ
على الحالة »المزرية« لملعب »أرينا بانتانال« 
أحد الملاعب المستضيفة لبطولة كأس العالم، 
الـــبـــرازيـــل عــــام 2014، في  أقــيــمــت فـــي  الـــتـــي 
كويابا )وسط(، حيث ستلتقي الأرجنتين مع 
يونيو/  مــن  والعشرين  الثامن  فــي  بوليفيا 

حزيران الجاري.
ــبـــات المــــشــــاركــــة الـــعـــديـــد  ــتـــخـ ــنـ ــــت المـ ــهــ ــ وواجــ
مـــن المــشــاكــل طــــوال الــبــطــولــة، خــصــوصــاً ما 
انتشار   

ّ
ظــل فــي  الصحية،  بالتدابير  يتعلق 

فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد. وذكــــرت صحيفة 
مــنــتــخــب تشيلي  أن  الأرجــنــتــيــنــيــة  »أولـــــــي« 
اضــطــرّ إلــى الــتــدرب فــي مــركــز شــرطــة. ووفــق 
مصادر الصحيفة، فإن المركز مجهز من أجل 
الـــتـــدرب، وحـــالـــة الــعــشــب أفــضــل مـــن المــيــدان 
رِح على رفاق فيدال من أجل الإعداد 

ُ
الذي اقت

للمباراة ضد بوليفيا. وكــان مــدرب تشيلي، 
الأوروغواياني مارتين لاسارتي، قد عبّر عن 
خشيته الــكــبــيــرة، والــتــقــط عـــدداً مــن الــصــور 
ق حالة عشب الملعب قبل مباراة الجمعة 

ّ
توث

المـــاضـــي، الـــتـــي انــتــصــر بــهــا بــصــعــوبــة أمـــام 
بوليفيا )1-صفر(.

ــــذي رافـــق  وتــكــشــف الـــحـــادثـــة عـــن الــتــســرع الـ
 انـــتـــشـــار فــيــروس 

ّ
تــنــظــيــم الــبــطــولــة، بــمــا أن

 الميادين 
ّ

كورونا حال دون الاستفادة من كل
فــي الـــبـــرازيـــل، لــتــجــد المــنــتــخــبــات نفسها في 
مـــوقـــف صــعــب لــلــغــايــة، وتــبــحــث عـــن حــلــول 
غريبة من أجل الإعداد لما بقي من منافسات.

وأصرّ اتحاد أميركا الجنوبية »كونميبول«، 
التي  المشاكل  أميركا، رغم  على تنظيم كوبا 
الاتــحــاد  عـــدول  النسخة بسبب  رافــقــت هـــذه 
الأرجــنــتــيــنــي عـــن تــنــظــيــم الــــحــــدث، وســحــب 
ــتـــي تـــعـــانـــي مــن  الــتــنــظــيــم مــــن كــولــومــبــيــا الـ
مشاكل سياسية كبيرةٍ، تجعل من استقبال 

.
ً
 كبيرة

ً
البطولة مخاطرة

 
ّ
ولــعــب اتـــحـــاد الـــبـــرازيـــل دور المــنــقــذ، بــمــا أن
نهائيات كوبا 2019،  السامبا  بلد  احتضان 
وقبلها كأس العالم 2014، والألعاب الأولمبية 
 لتنظيم البطولة، 

ً
2016، جعلها تبدو جاهزة

تحتاجها  التي  التجهيزات   
ّ

كــل لتوافر  نظراً 
بطولة في حجم الكوبا التي تعرف مشاركة 

جميع منتخبات »كونميبول«.

Monday 21 June 2021 Monday 21 June 2021
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الدوحة ـ العربي الجديد

ــيـــات المـــؤهـــلـــة  ــفـ ــتـــصـ ــقـــت الـ ــلـ انـــطـ
إلـــى بــطــولــة كـــأس الــعــرب 2021، 
ــان المــنــتــخــب الـــســـودانـــي أول  ــ وكـ
تفوقه  بعد  المجموعات،  دور  إلــى  المتأهلين 
عــلــى المــنــتــخــب الــلــيــبــي بــعــد مـــبـــاراة قــويــة، 
العربية  المنتخبات  مجموعة  إلــى  لينضم 
التي  الكبيرة  البطولة  في  شاركة 

ُ
الم القوية 

ــة. وخــطــف  ــيـ ــربـ ــعـ تــنــتــظــرهــا الـــجـــمـــاهـــيـــر الـ
المــنــتــخــب الــــســــودانــــي بـــطـــاقـــة الـــتـــأهـــل إلـــى 
بطولة كأس العرب للمنتخبات التي ستقام 
الفاصلة ضد  المــبــاراة  في قطر، بتفوقه في 
الليبي، إذ كــان هــدف نجمه، محمد  نظيره 
عــبــد الـــرحـــمـــن الـــغـــربـــال، عــبــر ركـــلـــة جــــزاء، 
كافياً لتحقيق فوز في غاية الصعوبة على 
الــدولــي«. وفــي مباراة  أرض ملعب »خليفة 
دام فــيــهــا الــتــرقــب حــتــى الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة، 
تبادل منتخب »صقور الجديان« ومنتخب 
»فـــــرســـــان المــــتــــوســــط« الــــهــــجــــمــــات، وتـــألـــق 
الــســودان بمستوى عــال فــي الــشــوط الأول، 
جسده بهدف ذهبي كانت قيمته التأهل إلى 
مونديال العرب. وجاء الهدف عند الدقيقة 
14 من المباراة من ركلة جزاء احتسبها حكم 
المباراة، وذلك إثر عرقلة اللاعب سيف الدين 
النجم عبد  ليُسجلها  المنطقة،  داخــل  مالك، 
الــرحــمــن الــغــربــال بــنــجــاح ويــمــنــح منتخب 
بلاده التقدم. وفوّت المنتخب الليبي فرصا 
كثيرة لتعديل النتيجة بطريقة غريبة، رغم 
تــفــوقــه المــثــيــر فــي الــشــوط الــثــانــي، إذ أهــدر 
نجمه معاذ عيسى، هدفاً محققاً بعد انفراده 
بالحارس علي أبو عشرين، الذي كان رجل 
المــــبــــاراة، بــفــضــل تــصــديــاتــه الــحــاســمــة في 

تصفيات 
كأس العرب

في  العرب  كأس  بطولة  إلى  المؤهلة  التصفيات  منافسات  انطلقت 
الثاني/نوفمبر  تشرين   30 في  تنطلق  والتي  الدوحة،  القطرية  العاصمة 
2021. وبعد تأهل المنتخب السوداني، ستُحاول المنتخبات العربية الأخرى 

اللحاق بالمتأهلين إلى دور المجموعات

تقرير

التي عانى منها زمــلاؤه.  الأوقـــات الحرجة 
وصنع المنتخب الليبي الكثير من الفرص، 
ولــعــل أبـــرزهـــا كــانــت الــتــســديــدة مـــن خـــارج 
المنطقة في الدقيقة 55 تصدى لها الحارس 
السوداني، وكذلك الكرة العرضية الخطيرة 
مــن الــلاعــب طــاهــر بــن عــامــر، الــتــي تابعها 
محمد المــنــيــر بــتــســديــدة ذهــبــت بــعــيــدة عن 
انفرادية  الليبي  المنتخب  أهدر  المرمى. كما 
في الدقيقة 73، قادها اللاعب مؤيد اللافي، 
ــــاد يُــســجــل هــــدف الـــتـــعـــادل، لــــولا تــدخــل  وكـ
الـــحـــارس عــلــي أبـــو عــشــريــن فـــي الــلــحــظــات 

الأخيرة وتصديه للكرة ببراعة كبيرة.
وشــــهــــدت المـــواجـــهـــة تــنــظــيــمــاً مـــمـــيـــزاً عــلــى 
ملعب خليفة الدولي، إذ أشعلت الجماهير 
المـــوجـــودة فــي مــدرجــاتــه حــمــاس الــلاعــبــين. 
ــعـــود عــلــي  ــقـــطـــري سـ ــاد الـــحـــكـــم الـ ــ بــيــنــمــا قـ
الجو  المواجهة من دون خطأ، رغم  العذبة، 
المــبــاراة، خصوصاً  الــذي شهدته  المشحون 
ــل المــنــتــخــب  ــأهــ فــــي دقـــائـــقـــهـــا الأخـــــيـــــرة. وتــ
السوداني إلى المجموعة الثانية، إلى جانب 
المــنــتــخــبــين الـــجـــزائـــري والمــــصــــري، إضــافــة 
إلــــى المــتــأهــل مـــن مــواجــهــة لــبــنــان ونــظــيــره 
الأربعاء  يوم  مقررة  مباراة  في  الجيبوتي، 
ــلــــعــــب، وهـــي  ــفـــس أرض المــ ــلـــى نـ المــــقــــبــــل، عـ

المجموعة التي ستشهد منافسة كبيرة.

الأردن من أجل التأهل 
على حساب جنوب السودان

الفاصلة  المباراة  الأردنــي  المنتخب  يخوض 
المؤهلة إلى بطولة كأس العرب 2021، وذلك 
عــنــدمــا يــلــعــب مـــبـــاراة قـــويـــة ضـــد منتخب 
جنوب السودان، ويحتاج الأردن للانتصار 
ولا شـــيء غــيــره مـــن أجـــل الــتــأهــل إلـــى دور 
المــجــمــوعــات، والمــشــاركــة فــي الــبــطــولــة التي 
تضمُ أفضل المنتخبات العربية، خصوصاً 
الخبير عدنان  الــعــراقــي  المـــدرب  عـــودة  بعد 

حمد لقيادة منتخب »النشامى«.
عــلــى  الأردن  مـــنـــتـــخـــب  تــــفــــوق  حــــــال  وفــــــي 
لكي  فسيتأهل  الـــســـودان،  جــنــوب  منافسه 
يُــنــافــس فــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة الــتــي تضمُ 
ــة،  ــعــــوديــ حـــالـــيـــاً مـــنـــتـــخـــبـــي المـــــغـــــرب والــــســ
بالإضافة إلى المتأهل من مواجهة فلسطين 
الخميس  يــوم  قام 

ُ
والــتــي ست القمر،  وجـــزر 

الــقــادم. وفي  الــقــادم في 24 حزيران/يونيو 
هذا الإطار، طالب المدرب الجديد للمنتخب 
الــقــدم، العراقي عــدنــان حمد،  الأردنـــي لكرة 
ــــى«، بــــــضــــــرورة تــــجــــاوز  ــامـ ــ ــــشـ ــنـ ــ لاعــــبــــي »الـ
مــحــطــة جــنــوب الــــســــودان، فـــي الــلــقــاء الـــذي 
اليوم الإثنين، في إطار  سيجمع المنتخبين 
كــأس  لبطولة  التمهيدي  الــــدور  مــنــافــســات 
العرب. وشدّد حمد، الذي تم تعيينه مدرباً 
للنشامى خلفاً للبلجيكي فيتال بوركلمانز 
الــذي قــدم استقالته الــثــلاثــاء المــاضــي عقب 
ــــروج المــنــتــخــب الأردنــــــي مـــن الــتــصــفــيــات  خـ
ــال قــطــر  المـــؤهـــلـــة لــــلــــدور الـــحـــاســـم لمــــونــــديــ
2022، على ضرورة طي صفحة التصفيات 
الحزينة، التي تسببت في ألم كبير للاعبين 
ولــلــجــمــاهــيــر الأردنــــيــــة بــشــكــل عـــــام. وقـــال 
حمد، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي 

منتخب الأردن يبدأ 
رحلة جديدة بقيادة 

عدنان حمد

دوري أبطال أفريقيا: الأهلي يضع 
قدماً في النهائي والوداد يتعثر

نهائي  قدماً في  أفريقي  الجنوب  وكــايــزر تشيفز  اللقب  الأهلي حامل  فريق   وضــع 
مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوز الأوّل على مضيفه الترجي التونسي 
بهدف نظيف في »كلاسيكو« شمال القارة، والثاني على مضيفه الــوداد البيضاوي 
المــبــاراة الأولـــى، على  النهائي. فــي  الـــدور نصف  المغربي بالنتيجة نفسها فــي ذهــاب 
ملعب »حمادي العقربي« في رادس، يدين الأهلي بفوزه للبديل محمد شريف، صاحب 
المحدد  لفترة ساعة عن موعدها  تأجلت  المــبــاراة قد  )د. 67(. وكانت  الوحيد  الهدف 
عند الساعة الخامسة بعد الظهر في التوقيت المحلي، بسبب توافد أعداد زائدة على 

المسموح به من جماهير أصحاب الأرض. 
وفي المباراة الثانية فشل الوداد البيضاوي المغربي في تكرار تفوقه على كايزر تشيفز 
النفس في تحقيق  الــوداد يمني  أمامه بهدف نظيف. وكــان  أفريقي، وسقط  الجنوب 
نتيجة مماثلة للقاء الفريقن في دور المجموعات عندما تفوق برباعية نظيفة، إلا أنّ 
الفريق الضيف تمكن من خطف الفوز بأداء دفاعي بحت، مستفيداً من فرصة وحيدة 
ترجمها الى تقدم، فيما بلغت نسبة استحواذ الفريق المغربي أكثر من 80 في المائة، 

مع 26 محاولة على المرمى مقابل واحدة للضيوف.

ممنوع النوم بين نجوم الأرجنتين
الصداقة  روح  إلــى  بــالإضــافــة  فكاهياً،  الأرجــنــتــن حساً  منتخب  نجوم  بعض  أظهر 
منتخب  عقبة خصمهم  تجاوز  استطاعوا  بعدما  الملعب،  خــارج  عليهم  ظهرت  التي 
بينهما،  التي جمعت  المواجهة  بالفوز عليه بهدف مقابل لا شــيء، في  الأوروغــــواي، 
ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة »كوبا أميركا«. وظهر ذلك من خلال حادثة 
 من أوتاميندي، ولو سيلسو، وبابو، وباريديس ودي ماريا، غرفة زميلهم 

ّ
اقتحام كل

رودريغو دي بول، ليحرموه دنيل قسط من الراحة، والنوم، بعد عناء كبير من الجهد 
الذي بذلوه في المباراة التي خاضوها ضد منتخب الأوروغواي. 

وبحسب صحيفة »أوليه« الأرجنتينية، فإنّ دي ماريا ومجموعته أنهوا وجبة الغداء 
هم قبل ذلك عرجوا على غرفة زميلهم رودريغو 

ّ
وتوجهوا مباشرة لأخذ القيلولة، لكن

النوم، فابتكر بــدوره طريقة لمواجهتهم، إذ استلقى على سريره،  دي بول، ليحرموه 
رغم جلوس جميع زملائه عليه، ليسألهم: »هل من الممكن أن تعطوني مفتاح إحدى 
غرفكم«، وسط ضحك الجميع، ليجيبه دي ماريا مباشرة: »لن نسمح لك بأخذ قسط 

من الراحة يا صديقي«. 
يُذكر أنّ رودريغو دي بول، قائد خط وسط منتخب الأرجنتن، احتفل بعد الفوز على 
منافسه منتخب الأوروغواي، من خلال خاصية »ستوري« في حسابه الرسمي على 

نا مستعدون«.
ّ
موقع »إنستغرام«، بقوله: »الطريق طويل، لكن

ميسي يوجه رسالة خاصة 
إلى مشجع برازيلي لهذا السبب

وجّه النجم ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتن، رسالة خاصة إلى مشجع برازيلي، 
ــواي  الأوروغـ منتخب  منافسه  على  »التانغو«  فيها  فــاز  التي  المواجهة  انتهت  بعدما 
القدم  لكرة  أميركا«  »كوبا  بطولة  من  الثانية  الجولة  منافسات  نظيف، ضمن  بهدف 
2021. وكانت قناة »تي واي سي« الأرجنتينية، قد التقت بأحد المشجعن البرازيلين، 
ه فاجأ الجميع، بعدما كشف عن 

ّ
الذي عبّر عن حبه الكبير للنجم ليونيل ميسي، لكن

ظهره، حتى يشاهد العالم، الوشم الكبير الذي يُظهر قائد منتخب الأرجنتن ونادي 
الــذي سارع  برشلونة، يحتفل بأحد أهدافه. ووصــل الأمــر إلى النجم ليونيل ميسي، 
إلى التعبير عن حُبه لما قام به المشجع البرازيلي، عبر بحثه عن الحساب الشخصي 
للمشجع، وليترك له رسالة خاصة، قال فيها: »وشم رهيب للغاية. لقد أحببته، وأود أن 
أراه وأقوم بالتوقيع عليه«. وختمت القناة الأرجنتينية، قائلة إنّ العديد من الجماهير 
البرازيلية شوهدت وهي ترتدي قميص النجم ليونيل ميسي قائد المنتخب، وأعلنت 
حبها له ودعمه، من خلال صيحاتها التي قالت فيها: »ليو رائع للغاية« لكنّ الأضواء 
خطفها صاحب الوشم، الذي قال: »أنا معجب بميسي إلى حدّ الجنون« وخلع قميصه، 

حتى يرى العالم اللوحة الفنية على ظهره.

على هامش الحدث

السودان أول 
المتأهلين من 
التصفيات بعد 
إقصاء ليبيا 
)كريم جعفر/
)Getty

التصفيات  صفحة  إغــلاق  »يجب  للاتحاد: 
ــز عـــلـــى هـــــدف الــتــأهــل  ــيـ ــركـ ــتـ المـــشـــتـــركـــة والـ
أمـــــام جـــنـــوب الـــــســـــودان. وجـــــود الــنــشــامــى 
فــي الــــدور الــحــاســم المــؤهــل لــلــمــونــديــال أمــر 
 طبيعي، وهذا يضاعف من حجم الألم بعد 
تــوقــف المـــشـــوار مــبــكــراً، لــكــن عــلــيــنــا تــجــاوز 
ــلـــى الـــحـــضـــور  ــذه المـــرحـــلـــة والـــتـــركـــيـــز عـ ــ  هــ
بطولة  مــن  الاستثنائية  النسخة  هـــذه  فــي 

كأس العرب«.
وجـــــاء حـــديـــث حــمــد لــلاعــبــين فـــي الــحــصــة 

ــام الـــبـــطـــولـــة بــتــنــظــيــم مـــبـــاشـــر مــن  ــقــ ــ
ُ
ــت وســ

الاتحاد الدولي »فيفا«.
ــنــــوب  ــامــــى وجــ ــنــــشــ الــ مــــواجــــهــــة  ــر أن  ــ ــــذكـ يـ
 %30 الــســمــاح بحضور  الــســودان ستشهد 
الجماهير على مدرجات استاد خليفة  من 
الدولي، بقرار من اللجنة المنظمة والاتحاد 
الــدولــي »فيفا«، مــع اتــخــاذ كافة الإجـــراءات 
الــصــحــيــة الــوقــائــيــة فـــي ظـــل الــجــائــحــة، ما 
يــعــزز فــــرص حــضــور الــجــمــاهــيــر الأردنـــيـــة 
المقيمة في قطر. وستكون مساندة الجمهور 

ــا المــــــدرب،  ــادهــ الـــتـــدريـــبـــيـــة الأولــــــــى الـــتـــي قــ
الدوحة، مع  القطرية  العاصمة  السبت، في 
بــدايــة تــدريــبــات »الــنــشــامــى«، حــيــث أشــرف 
عـــلـــى تــــدريــــب الـــفـــريـــق، والـــتـــقـــى الـــلاعـــبـــين، 
مطالباً إياهم بالفوز على جنوب السودان، 
المجموعات  دور  إلى  التأهل مباشرة  لأجل 
الـــعـــرب 2021 بنسختها  كـــأس  بــطــولــة  مـــن 
الاســتــثــنــائــيــة هـــذا الـــعـــام، ضــمــن المجموعة 
ــانـــب المــــغــــرب، الـــســـعـــوديـــة،  ــــى جـ الـــثـــالـــثـــة إلـ
والـــفـــائـــز مـــن لـــقـــاء فــلــســطــين وجـــــزر الــقــمــر، 

ــــي فـــي المـــدرجـــات بــمــثــابــة دعـــم كبير  الأردنــ
للمنتخب على أرض الملعب، والذي سيُعول 
المساندين  المشجعين  أصـــوات  على  بـــدوره 
من أجل محاولة ضمان التأهل إلى البطولة 
الــتــي ستنطلق بــعــد 5 أشــهــر من  الــعــربــيــة 
الآن فــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة. فهل 
ــــي فــي حــســم بطاقة  ينجح المــنــتــخــب الأردنـ
المتوقع  الكبيرة  الجماهير  العبور واسعاد 
المباراة ضد  المدرجات خلال  حضورها في 

منتخب جنوب السودان؟
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عودة السياح
شوارع إسطنبول تستعيد نبضها

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

مع انحسار تفشي فيروس كورونا 
ع 

ّ
الـــعـــالـــم، تتطل مـــن دول  عــــدد  فـــي 

ــادة قــطــاعــهــا  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــيــــا إلـــــــى اسـ تــــركــ
السياحي عافيته، بعد عــام مــأســاوي شهد 
تراجعاً فــاق 65 فــي المــائــة فــي عــدد السيّاح. 
 البلاد تعوّل بشكل أساسي 

ّ
واليوم، يبدو أن

عــلــى الــتــرويــج لــزيــارة أنــطــالــيــا وإسطنبول 
ع 

ّ
أولًا، ثمّ بقية الولايات والمواقع التي تتمت

بـــدورهـــا بشعبية بــن الأجـــانـــب الآتــــن إلــى 
تركيا لقضاء إجازة الصيف بشكل خاص.

ــركّـــز الــســلــطــات الــتــركــيــة ثقلها  ــاذا تـ ــ لــكــن لمـ
الرئيسي على إسطنبول من دون غيرها من 
المناطق التي شهدت نهضة سياحية كبيرة 
في العقدين الأخيرين؟ يبرر الدليل السياحي 
التركي، سردار دونميز، ذلك بالقول: »تقترب 
مساحة إسطنبول )5461 كيلومترا مربعا( 
مــن مــســاحــة دولــــة مــتــوســطــة الــحــجــم وعــدد 
ســكــانــهــا )17 مــلــيــون نــســمــة( أكــثــر مــن عــدد 
سكان 131 دولة حول العالم، وهي مشهورة 
بالسياحة مثل بلجيكا، واليونان، والنمسا، 
وبلغاريا، وتونس، ولبنان. لذلك، حن نتكلم 
عـــن إســطــنــبــول، فــنــحــن نــتــحــدّث عـــن إقــلــيــم 

)Getty/تستأنف روسيا غداً جميع رحلاتها إلى تركيا )ألكسندر سبتاري

واســــع يــتــوزع عــلــى قــارتــي آســيــا وأوروبـــــا، 
الرومانية  الإمــبــراطــوريــات  عليه  وتعاقبت 
والبيزنطية والسلطنة العثمانية، بل كانت 
إسطنبول عاصمة تلك الحضارات«. ويلفت، 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن ـــ فـــي حــديــثــه لـ

التاريخية  أهميتها  عن   
ً
فضلا »إسطنبول، 

ــارات  ــ ــــضـ ــــحـ وجــــــمــــــال طـــبـــيـــعـــتـــهـــا وآثـــــــــــار الـ
والإمبراطوريات التي مرت عليها، هي مركز 
الولاية  ميزانية   

ّ
إن إذ  الحكومي،  الاهــتــمــام 

أكثر من 50 مليار ليرة )حوالي 5.7 مليارات 
دولار(، وتوفر فرص عمل لـ20 في المائة من 
الــيــد الــعــامــلــة فــي تــركــيــا، وتــســاهــم بــــ22 في 
المــائــة مــن الــنــاتــج الــقــومــي الــتــركــي، وتنتج 
 

ّ
55 فــي المــائــة مــن الـــصـــادرات الــتــركــيــة... لكل

 الأهمية الأولـــى توليها 
ّ
هــذه الأســبــاب، فـــإن

السلطات لإسطنبول«.
تــعــاظــمــت آمــــــال الـــقـــائـــمـــن عـــلـــى الــســيــاحــة 
الــتــركــيــة فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، بتعويض 
الخسائر التي مُني بها القطاع منذ مارس/

قــرار  الــتــفــاؤل  هـــذا  مــن  زاد  ــا  آذار 2020. ومـ
الجوية  الــرحــلات  روســيــا، استئناف جميع 
إلى تركيا، اعتباراً من يوم غد، 22 يونيو/

حزيران، إلى جانب تدفق الأوروبين والعرب 
إلـــى تــركــيــا عــمــومــاً، وإســطــنــبــول عــلــى وجــه 

التحديد. ولا يستبعد مدير شركة »أونجو 
أنقا« المتخصصة في السياحة، إياد صيّاه، 
أن يــزور إسطنبول، خــلال ما تبقى من عام 
أكثر مــن 10 ملاين ســائــح، بعد بدء   ،2021

الحجوزات العربية والأوروبية. 
ويـــفـــصّـــل صــــيّــــاه مــــا يــــجــــذب الـــســـيـــاح إلـــى 
ــا ســيــاحــة  ــاهـ ــمـ ــا سـ ــمـ إســـطـــنـــبـــول، بــــادئــــاً بـ
الباحثن، وكبار السن، والمهتمن بالتاريخ 
ــتــــاحــــف. فــفــي  ــالـــم والمــ ــعـ ــذيــــن تــجــذبــهــم المـ الــ
كبيراً،  متحفاً  اعتبارها  يمكن  التي  المدينة 
لــتــوزع الأمــاكــن السياحية فــي جميع  نــظــراً 
أنـــحـــائـــهـــا، يـــوجـــد مــتــحــف آيــــا صــوفــيــا في 
ــبـــدل مــن  ــذي تـ ــ مــنــطــقــة الـــســـلـــطـــان أحــــمــــد، الــ
ثــم متحف والــيــوم عاد  إلــى مسجد  كنيسة 
تبلغ  الــذي  توبكابي  متحف  كذلك  مسجداً. 
ــع، ويـــحـــوي  ــربــ مــســاحــتــه 700 ألـــــف مـــتـــر مــ
أسرار العثمانين، من طعام وأدوات وإدارة 
وأســلــحــة وألــبــســة ومــجــوهــرات. أمــا متحف 
القديم  الثلاثة،  بأقسامه  الأثــري  إسطنبول 
 فــيــه الــكــثــيــر من 

ّ
والإســـلامـــي والأثــــــري، فــــإن

نــــوادر المــعــروضــات فــي الــعــالــم، كــــأول نص 
لاتــفــاقــيــة جــــرت بـــن الــحــثــيــن والمــصــريــن. 
كــمــا بُــنــيــت مــتــاحــف لــلــتــرفــيــه خـــلال الــفــتــرة 
الحديثة، مثل متحف الشوكولاتة، ومتحف 

الثلج، ومتحف الديناصورات الذي يعرض 
الحيوان  لهذا  الطبيعي،  بالحجم  نوعاً   70
ــول الــــحــــدائــــق والمـــســـاحـــات  ــ ــ ــقــــرض. وحـ ــنــ المــ
المتخصص  إسطنبول، يشير  في  الخضراء 
 من مزايا 

ّ
»العربي الجديد«، إلى أن صيّاه، لـ

المدينة خضرتها، ففيها من الحدائق الكبيرة 
والشهيرة، مثل جولهان بارك، ومودا بارك، 
جروف،  وبيكوز  العرائس،  وتل  وأمريجان، 
وأتـــاتـــورك، وبــيــبــيــك، وأولـــــوس، والــســلــطــان 
ــــرى جــــرى  ــبـ ــ  عـــــن غـــــابـــــات كـ

ً
ــــلا ــــضـ أحـــــمـــــد، فـ

تجهيزها لاستقبال السياح، وحتى السكان 
المحلين، مثل يلدز، وبلغراد.

ومعظمها  الشواطئ،  إسطنبول  في  وتكثر 
ناكي  الحدائق، مثل، شاطئ  تلك  يطل على 
ــولار، وغـــولـــدن،  ــ ــ ــان، وسـ ــيــ ــاحـــل دالــ ــي، وسـ بــ
وبورج، وأودو، وكاموس، وسايير الطنكوم، 
ميناء  المدينة،  داخــل  الشواطئ  تلك  وأشهر 
أمنيونو، وجزيرة الأميرات في بحر مرمرة.

الـــتـــي تــجــذب  الــشــهــيــرة  المـــعـــالـــم  ــم   أهــ
ّ
إلّا أن

ــــي مــنــطــقــة  ــع فــ ــقــ الــــســــيــــاح لإســــطــــنــــبــــول، تــ
الـــســـلـــطـــان أحــــمــــد، وتــــعــــود لـــلـــقـــرن الـــثـــانـــي 
إمبراطوريات،  آثار ثلاث  الميلادي، وتحوي 
ومنطقة تقسيم وشارع الاستقلال، وجوامع 
إســطــنــبــول الــشــهــيــرة )نــحــو 3275 جــامــعــاً( 
بــالإضــافــة إلــى الأســــواق، كالسوق المصري، 

وأراستا، والنحاسن، والبازار الكبير.
ومما لاحظته »العربي الجديد«، منذ بداية 
يونيو الجاري، بدء تدفق السياح، خصوصاً 
مــن المــنــطــقــة الــعــربــيــة، لـــأغـــراض العلاجية 
والـــــتـــــســـــوّق، بــــالإضــــافــــة إلــــــى الأوروبـــــيـــــن 
والروس الذين سيغيرون المعادلة ويزيدون 
ــعــــدد الإجـــمـــالـــي لـــلـــســـيـــاح، بـــعـــدمـــا ألــغــت  الــ

روسيا حظرها، منذ مارس الماضي.

تعوّل السلطات 
بشكل أساسي على 
الترويج لزيارة أنطاليا 
، ثمّ 

ً
وإسطنبول أولا

بقية الولايات والمواقع 
ع بدورها 

ّ
التي تتمت

بشعبية بين الأجانب 
الآتين إلى تركيا

■ ■ ■
 عن 

ً
إسطنبول، فضلا

أهميتها التاريخية 
وجمال طبيعتها 
وآثار الحضارات 

والإمبراطوريات التي 
مرت عليها، هي مركز 
الاهتمام الحكومي، إذ 
إنّ ميزانية الولاية أكثر 

من 50 مليار ليرة

■ ■ ■
أهم المعالم الشهيرة 
التي تجذب السياح 
لإسطنبول، تقع في 

منطقة السلطان أحمد 
التي تعود للقرن الثاني 
الميلادي، وتحوي آثار 
ثلاث إمبراطوريات، 

ومنطقة تقسيم وشارع 
الاستقلال، وجوامع 
إسطنبول الشهيرة

باختصار

بعد عام ونصف من الإقفال المتقطع بسبب تفشي فيروس كورونا، وتوقف الرحلات السياحية، تستعد إسطنبول لاستقبال 
السياح مجدداً، خصوصاً في الأشهر الثلاثة المقبلة، في محاولة لتعويض خسائر العام الماضي

هوامش

محمود الرحبي

زار سعدي يوسف عُمان مراتٍ منذ أواخر الثمانينيات 
وكل  وتــاريــخــهــا.  وبــحــرهــا  تنوّعها  فــي  وتيها  محبّة 
المتكرّرة، سيشعر  عُمان  من رآه وقابله في  زياراته 
بــأن سعدي بــدا كأنه يعود إلــى وطــنــه  الــعــراق. وكــان 
اب العُمانيين لزيارة أي بقعة 

ّ
يرحّب بأي دعوةٍ من الكت

ه، في إحدى 
ُ
في بلدهم، وإنْ كانت  قصية.  صاحبت

الجبل الأخــضــر، حتى  إلــى  التسعينيات  فــي  زيــاراتــه 
الذي  الجبل، وهو  التقيناه عند قاعدة  الــذي  الدليل  إن 
رفعنا بسيارته رباعية الدفع إلى قمّته، لم يسأل سوى 
عن سعدي يوسف، على الرغم من أننا كنا في الرحلة 
خمسة أشخاص. وفي زيــارة أخــرى، ذهب إلى وادي 
الطايين. ومن هناك صعد إلى الجبل الأبيض بصحبة 
القاسمي. وحين صافح والدة  العُماني زهران  الكاتب 

رني بأمهاتنا في العراق«. 
ّ
زهران قال إنها »تذك

ابها. وانطلاقا 
ّ
وتوالت الزيارات والمحبّات إلى عُمان وكت

الهجاء.  مــهــجــورا،  كــان  غــرضــا شعريا  جـــرّب  منها، 
العرب،  الهجاء  درب شــعــراء  على  يسير  بذلك  وكــأنــه 
الحبسي،  العُماني راشد  الكلاسيكي  الشاعر  ومنهم 
الــذي تــرك فــي ديــوانــه المطبوع فصلا ســمّــاه »الهجاء 
 كالتي 

ً
 تقليدية

ً
والشتم«. وقد احتسب سعدي أن بيئة

الهجاء. حيث ختم تلك   بها تحتمل الخوض في 
ّ

حل

قبلت 
ُ
است الأخيرة بقصيدة هجاءٍ كلاسيكيٍّ  الزيارة 

مشاركتي  بعدم  محظوظا  كنت  وربما  باستهجان. 
إلى  عُمانيين  اب 

ّ
التي قام بها بصحبة كت الرحلة  في 

ربوع صحراء الربع الخالي. حدثت فيها خلافات؛ على 
الحارثي  محمد  الصديق  واقتراح  اقتراحه  من  الرغم 
لي بالمشاركة، وذلك في أثناء حضوري الجلسة التي 
الثقافي  الــنــادي  فــي  يــوســف  أقيمت للضيف ســعــدي 
بمسقط، وعُــرض فيها فيلم عنه، تحدث فيه عن ألمه 

الكبير برحيل ابنه الوحيد حيدر. 
ل سوى 

ّ
طيش عواطفه المعروف، هنا وهناك، لا يشك

ســطــرٍ رمـــــاديٍّ صــغــيــرٍ وعـــــارضٍ فــي مــجــلــد مــتــراكــم 
وضخم، اسمه سعدي يوسف. أما هجاؤه فكان على 
هيئة غضب المحبّ أو نزقه، من دون أن يقلل ذلك من 
محبّته المكان وأهله. حيث إنه في مقالاتٍ تحت عنوان 
»خطوات الكنغر«، تطرّق إلى أسماء مهمة في قصيدة 
النثر العمانية. وذكر قرية سرور التي عرّفته عليها. 
ــيـــرا، كــتــب مــقــالا عــن أهـــم رمــــوز الــشــعــر الــعــربــي  وأخـ

الحديث، وكان منهم الشاعر العُماني زاهر السالمي.
ــالات الــتــي نــشــرت عـــن ســعــدي يــوســف  ــقـ تــحــدثــت المـ
الثقافية، لأنه كان  منذ وفاته قبل أسبوع عن أهميته 
مــجــتــهــدا ومـــجـــدّدا عــلــى أكــثــر مـــن مــســتــوى، فحظي 
شاعرا  بمكانته  والاعــتــراف  الكبير  العربي  بالتقدير 
قـــوة بيانية عالية،  ثــريــا شــغــولا ومـــجـــدّدا ذا  صــادقــا 

ولديه إضافاته الجوهرية، ليس فقط للشعرية العربية، 
الجزئية  هــذه  في  رنا 

ّ
ويذك اللغة.  لقاموس  إنما حتى 

بــمــا أضــافــه الــشــاعــر الــروســي بــوشــكــين لمعجم اللغة 
عن  عديدة  وترجمات  دراســـات  عن  ناهيك  الروسية. 
أهمها  من  العالمي،  للشعر  وأنطولوجيات  الإنكليزية، 
ترجمة مائة قصيدة لليوناني قسطنطين كافافي الذي 

عاش في الإسكندرية وعشقها.
ــة الأمــــر، أشــيــر هــنــا إلـــى لــقــاء أخــيــر مع  نــظــرا إلـــى دلالـ
ســعــدي يــوســف فــي إذاعــــة طــنــجــة فــي فــتــرة جائحة 
كورونا، اشتركت فيه زوجته إقبال محمد علي. أعادنا 
فيه إلى طفولته في قرية حمدان. وحين سألته المذيعة 
اظا 

ّ
حف »كــنــتُ  قـــال:  الــجــاهــلــي،  بالشعر  اهتمامه  عــن 

للشعر، وكنت قبل أن أكتب الشعر استظهر المعلقات 
والشعرين الأموي والعباسي. لقد فعلت، كما أوصى 
لكي  الفتى  أن على  البصرة،  ابــن مدينتي  نـــواس،  أبــو 
يصير شاعرا حُفظ آلاف الأبيات، ثم عليه أن ينساها. 
ــرأ باللغة  فــعــلــت مــثــل ذلـــك تــقــريــبــا، ولــكــنــي حــالــيــا أقــ
الإنكليزية معظم الأوقات«. صاحبت اللقاء نبرة سلام 
وتــصــالــح مــع الــعــالــم، فعلى الــرغــم مــن أن صــوتــه كان 
ــادة، وهو يدعو الشعراء 

ّ
واهنا، إلا أن ذاكرته بدت وق

والنزول  وبالتفاصيل،  بمدنهم  الاهتمام  إلى  الشباب 
بــالــقــصــيــدة إلـــى الأرض بــعــيــدا عــن الــتــهــويــمــات. كما 
تحدّثت زوجته عن عاداته في القراءة، وعن تفاصيل 
لم يكن يعرف عنها أحد، من قبيل أنه حين يهبط عليه 
الشعر يكون في لحظة صمتٍ مطبق، ولا يرد عليها، 
فهو، كما تقول، يبني قصيدته أولا في ذهنه، قبل أن 
كما  الكمبيوتر.  على صفحة  أو  الــورق  على  يفرغها 
أن شقتهم في لندن تمتلئ ممرّاتها بالكتب. ومن أهم 
أنا  اللقاء:  ذلــك  في  قالها سعدي  التي  الــدالــة  العبارات 

أكتب بحرية لأني أعيش في لندن. 
اللغة  المنافي وخــزّاف  الفريد، شاعر  الشاعر  وداعــا 
الذي اعتبر أطراف الوطن العربي كلها وطنه. والذي 
التقليدي  الشعر  شكل »ضــوءا في ســراديــب ظلمة 
الكاتب المغربي  الذي خيم لسنوات وعقود«، حسب 

سعيد كوبريت.

سعدي يوسف في عُمان... ولقاء إذاعي

وأخيراً

حظي بالتقدير العربي 
الكبير والاعتراف بمكانته شاعراً 

ثرياً شغولاً ومجدّداً ذا قوة 
بيانية عالية
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